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 لندن ـ »القدس العربي«:
في ما يواصل حســن الشــيخ وزيــر الشــؤون المدنية في الســلطة 
الفلســطينية تنفيذ قــرار عودة علاقات الســلطة الفلســطينية كاملة مع 
سلطات الاحتلال، بلقاء مع منسق الأراضي المحتلة كميل أبو ركن، أكد عدد 
من الفصائل الوطنية الفلسطينية أمس رفضه للقرار. وأوضحت الفصائل 
في بيان لها أن هذا القرار جاء صادماً ومنافياً للقرارات الوطنية التي أقرها 
المجلســان الوطني والمركزي والاجتماع المهم للأمناء العامن للفصائل، كما 
أنه جاء »مناقضاً لمســار الحوار الوطني المتواصل الــذي يهدف إلى بناء 
استراتيجية وطنية شاملة تقطع مع الاحتلال وتوحد شعبنا خلف مشروع 

وطني يعتمد المواجهة مع الاحتلال«. وأشــارت إلى أن البعض سيتخذ هذا 
القرار بمثابة غطاء لمخططات تصفية القضية الفلســطينية وضم الأراضي 
وصفقة القرن، كما ســيتخذه معســكر التطبيع العربي ذريعة للمضي في 
ســلوكه المشــن، خاصة أنه جاء بعد يوم واحد من قرار الاحتلال بإنشاء 
آلاف الوحدات الســكنية الاســتيطانية في مدينة القدس المحتلة والضفة 
الغربية. وطالبت الفصائل السلطة بالتراجع الفوري عن هذا القرار وترك 
المراهنة على مســار التســوية أو على الرئيس الأمريكــي الجديد بايدن، 
»فهذه مسيرة وهم لن تحصد السلطة من ورائها إلا المزيد من ضياع القضية 
والحقوق وتمزيق وحدتنا الوطنية، ونؤكد على ضرورة التوجه فوراً نحو 

بناء شراكة وطنية حقيقية دون تأخير«.

فصائل تدعو للتراجع عن قرار إعادة العلاقات مع إسرائيل

وزير الشؤون المدنية الفلسطينية يلتقي منسق الأراضي المحتلة لاستعادة أموال المقاصة
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الملك عبد الله قال له إن زواجه من 12 امرأة وإنجابه 40 ابنا »أعقد من سياسات الشرق الأوسط«

مذكرات أوباما عن السعودية: حاولوا منحي مجوهرات فاخرة... والقمع هناك صادم
5000 يورو شهريا من الموساد لتأثيث شقته ودفع مصاريفها في النمسا

قصة تهريب المخابرات الإسرائيلية والنمساوية
لندن ـ »القدس العربي«:مجرم الحرب السوري خالد الحلبي إلى فيينا

باراك  السابق  الأمريكي  الرئيس  نشــر 
أوبامــا مذكراته في كتــاب عنوانه »أرض 
الميعاد« يكشــف عن تفاصيــل حول علاقة 
إدارته بالشرق الأوسط وبالزعماء العرب.

 وكتب في مذكراته أن زيارته للسعودية 
»تركت انطباعا قاتما عنها وفصلها الصارم 
بن الجنســن، والأعراف الدينية السائدة 
فيها«.  وتابع أنه صدم من الشــعور بالقمع 
والحزن الذي يولده مثل هــذا المكان الذي 
يمارس الفصل، وقال: »كأنني دخلت فجأة 
إلى عالــم كانت فيه كل الألــوان صامتة«. 
كمــا أفاد بــإن القصر الملكي حــاول منحه 

مجوهرات فاخرة وقت زيارته.
ويذكــر أوبامــا عندمــا ســأل العاهل 
الســعودي الراحل الملك عبــد الله بن عبد 
العزيز آل ســعود في مأدبة عشــاء رسمية 
عام 2009  كيف تمكن من الحفاظ على منزله 
مع زوجاته الـ12 وأبنائه الـ40 وعشــرات 
الأحفاد وأحفاد الأحفــاد، وكان رد العاهل 

من  تعقيدا  أكثــر  »الأمر  عليه:  الســعودي 
سياسات الشرق الأوسط«.

كما تطــرق أوباما إلــى الانتقادات التي 
وجهت إليه، وعدته منافقا، لأنه أقنع رئيس 
مصر الراحل حســني مبــارك بالتنحي في 
مواجهة ثورة عام 2011 بينما تســاهل مع 
البحرين، لكونها تستضيف قاعدة رئيسية 
للقــوات الأمريكية، وهي تقمــع تظاهرات 
الاحتجــاج لديها. وكتب أوبامــا: »لم تكن 
لدي طريقة رائعة لشرح التناقض الواضح، 
بخلاف الاعتراف بــأن العالم كان في حالة 
السياســة  ممارســة  لدى  وأنــه  فوضى؛ 
الخارجية كان علــيّ أن أواصل الموازنة بن 
المصالح المتنافسة، ولمجرد أنني لم أتمكن في 
كل حالة من تقديم أجندة حقوق الإنســان 
لدينا، على اعتبارات أخــرى لا يعني أنني 
يجب ألا أحاول أن أفعل ما بوســعي، عندما 
يمكنني ذلك لتعزيــز ما اعتبرته أعلى القيم 
الأمريكية«. وأشــار أوباما إلى تحذير ولي 
عهد أبو ظبي محمد بــن زايد آل نهيان، من 
الضغط على البحرين، والذي وصفه أوباما 

بأنه »ربما يكون أذكى زعيم في الخليج«. 
وبعد لقــاء مبــارك في عــام 2009 في 
بانطباع  أنه خــرج  أوباما  القاهرة، كتــب 
ســيصبح مألوفا جدا في تعامله مع الحكام 
المســتبدين المســنن قائلا: »يعيشون في 
عزلة في قصورهــم، وكل تفاعــل لهم يتم 
بوساطة موظفن جامدي المشاعر وخنوعن 
يحيطــون بهم؛ لــم يكونــوا قادرين على 
ومصالح  الشخصية  مصالحهم  بن  التمييز 

شعوبهم«.
وأضاف: »قــد لا أتمكن مــن منع الصن 
أو روســيا من ســحق معارضيهمــا، لكن 
الــدولارات  مليارات  تلقــى  مبــارك  نظام 
مــن دافعــي الضرائــب الأمريكيــن؛ لقد 
معهــم  وتبادلنــا  بالأســلحة  زودناهــم 
المعلومات وســاعدنا فــي تدريب ضباطهم 
السماح  فإن  لي  وبالنســبة  العســكرين؛ 
لمتلقي تلك المســاعدات، لشــخص نسميه 
حليفا، بارتكاب أعمال عنف وحشــية ضد 
المتظاهرين الســلمين، أمــام أنظار العالم 

كله، كان ذلك خطاً لم أرغب في عبوره«.

 ■ عواصــم ـ وكالات: نشــر موقــع »كوريير« 
KURIER النمســاوي الإخبــاري بعــد مراجعته 
آلاف الصفحات من رســائل بريد داخلية وتقارير 
وبروتوكــولات اســتجواب، قصة إخفــاء المكتب 
الاتحــادي لحمايــة الدســتور في النمســا لمجرم 
حرب سوري مشتبه عمل لمصلحة جهاز المخابرات 

الإسرائيلي »الموساد«.
وحســب ما ترجمته مواقع عدة على الإنترنت 
حصل »مجرم الحرب« خالــد الحلبي على اللجوء 

عن طريق الاحتيال في النمسا. 
وقبل وقــت قصير من اكتشــاف الأمــر، كانت 
الوثائــق تؤكد أن أجهزة في النمســا وإســرائيل 
ســاعدت الجنــرال الســابق خالــد الحلبي على 
الهروب، وهو مســؤول عن تعذيــب وإطلاق النار 
علــى المتظاهرين في ســوريا. وتقــول صفحات 
التقرير النمســاوي إن التحقيــق أثبت أن الحلبي 
تمكن من الاختباء في النمســا ثلاث ســنوات على 

الأقل ليسجن فيها فيما بعد.
الجنرال الســوري خالد الحلبي هو عميد سابق 
في جهاز أمن الدولة السوري، كان مقره في مدينة 

الرقة، وترأس القســم 335 هناك، وكان مســؤولًا 
أمام رئيس النظام الســوري، بشار الأسد، ويقال 
إنه مســؤول عن القمع الوحشي للمظاهرات. ومن 
المحتمل أيضا أن يكون أمر بإطلاق النار والهجمات 
الوحشــية على المتظاهريــن. وكان الجنرال خالد 
ادعى أنه فر من الرقة بمســاعدة مهربن في آذار/

مارس 2013 وسافر إلى تركيا. 
بعد شــهرين غادر خالد الذي ينتمي إلى الأقلية 
الدرزية إلى الأردن بمســاعدة مرشــد درزي، ثم 
تمكن من الســفر بالطائرة إلى فرنســا في 27 من 

شباط/فبراير 2014 وهناك تقدم بطلب لجوء.
ووجــد المكتب الاتحــادي لمكافحة الفســاد في 
النمســا أدلة كثيرة على أن مكتب حماية الدستور 
حاول إخفاء الأدلة بزعــــــــم أن المذكرات وربما 
الملفــات بأكملها مفقودة عن الجنــرال. وكان على 
القضاء أن يجادل مع مكتب حمايــــــة الدســتور 
عشرة أشهر للوصول إلى القرص الصلب لمسؤول 
الحماية الدســــتورية في بداية تشــرين الأول/ 
أكتوبر 2020. وتجري حاليا معاينة هذه الـ57 غيغا 

بايت.       )رأي القدس ص 23(

الناصرة ـ »القدس العربي« 

من وديع عواودة:

الأمريكي  الخارجيّة  وزيــر  واصل 
للقانــون  تحديــه  بومبيــو  مايــك 
التي  الدولية  والشــرعية  والقرارات 
لا تعترف بشــرعية الاســتيطان في 
الاراضي المحتلة، بعدد من الإجراءات 

والقرارات.
ففــي زيــارة تعتبر زيــارة وداع 
عن  تخليه  وقبــل  للخارجية،  كوزير 
نظيره  برفقــة  بومبيو  قــام  منصبه 
بجولة  اشــكنازي  غابي  الإسرائيلي 
في هضبة الجولان الســورية المحتلة 
التي أقرت واشنطن بسيادة إسرائيل 

عليها.
وقبل ذلك زار مستوطنة بساغوت 
الله والقــدس المحتلة، حيث  بن رام 
منتجات  ستصنف  واشنطن  أن  أعلن 
المســتوطنات كمنتجات اســرائيلية 
خلافــا لبقيــة دول العالــم وخاصة 
الأوروبية. وقال ان واشنطن ستعمل 
إسرائيل  مقاطعة  حركة  تصنيف  على 

»بي دي أس« معادية للسامية.
واجتمع مايك بومبيو الذي يختتم 
زيارتــه اليوم الجمعة لإســرائيل مع 
رئيــس حكومــة الاحتــلال بنيامن 
نتنياهو، وذلك بعد الاجتماع الثلاثي 
اول مــن أمس الذي ضــم الى جانبه 
البحريني  الخارحية  ووزير  نتنياهو 
عبد اللطيف الزياني الذي تم الاتفاق 

فيه على تبادل السفارات.
وخــلال مؤتمر صحافي مشــترك 
قدم نتنياهو الشكر للوزير الأمريكي، 
وقال إنه: »تم تحقيق السلام مع دول 
بذلتها  التــي  الجهود  بفضــل  عربية 
إدارة ترامب. الولايات المتحدة أفضل 
بشكل  سويا  عملنا  لإسرائيل.  صديق 
الماضية«.  سنوات  الأربع  خلال  وثيق 
وأضاف »حــن كنت رئيســا لوكالة 
الاستخبارات »ســي آي أي« ووزيرا 

للخارجيــة، قمت بتوثيــق العلاقات 
مع اســرائيل، تعاونك الاستخباراتي 
في  كنت  وعندمــا  جــدا،  قويــا  كان 
وزارة الخارجيــة ممثلوك دافعوا عن 
اســرائيل في كافة المحافــل الدولية، 

وأرغب ان أشكرك بشكل شخصي«. 
وتطــرق بومبيــو خــلال المؤتمر 
حركــة  الــى  المشــترك  الصحافــي 
»بــي دي أس« وقــال إن واشــنطن 
ســتقوم بتصنيــف المنظمــات التي 
تطالب بمقاطعة اســرائيل كمنظمات 
معادية للاســامية. كما رحب بومبيو 
بالنشــاطات المشــتركة مع اسرائيل 
خلال فترته وقال »أنا فخور باتفاقات 
إبراهيــم، ومتأكد أنه ســتكون هناك 
سيســتمر  هذا  وأن  أخرى،  اتفاقيات 
لأن الناس تريد السلام في كل المنطقة 
أن اسرائيل شريكة ممتازة  ويفهمون 

بكل القضايا«.
وأضاف: »أنا متأكد أن الإقبال نحو 
الملف  وبخصوص  سيستمر«.  السلام 
الايرانــي، تعهــد بومبيو بــأن تقوم 
عقوبات  بفــرض  المتحدة  الولايــات 
أخــرى علــى إيــران. وتطــرق الى 
المباحثات مع لبنان وقال إنه يأمل أن 

تنتهي بصورة جيدة.

■ الدوحــة ـ الأناضول: عينــت الأمم المتحدة، 
أمــس الخميــس، مندوبة قطــر لديها، الســفيرة 
علياء أحمد بن ســيف آل ثاني، لقيادة المفاوضات 
حول إصــلاح مجلس الأمن الدولــي.  جاء ذلك في 
والسبعن  الخامسة  الدورة  رئيس  وجهها  رســالة 
للجمعيــة العامة لــلأمم المتحدة، التركــي فولكان 
بوزكير، إلــى الدول الأعضاء، وفــق وكالة الأنباء 
القطرية الرســمية »قنا«. وقالــت الوكالة إن قرار 
بوزكير بتعين المندوبة القطرية جاء »وفقا لقرارات 
الجمعيــة العامــة التي تدعو لإصــلاح المجلس من 
حيث التمثيل العادل وزيادة عدد أعضائه والمسائل 
الأخرى«. وأوضحــت أن الممثلة الدائمة لبولندا في 
المتحدة، الســفيرة جوانا ورونيكا، سترافق  الأمم 

المندوبة القطرية فــي مهمتها الجديدة، وفقا للقرار. 
وقال بوزكير في الرســالة: »الجمعية العامة قررت 
أن تواصل على الفور المفاوضات الحكومية الدولية 
بشــأن إصلاح مجلس الأمن في جلسة غير رسمية 

للجمعية العامة في دورتها الخامسة والسبعن«.
وأضــاف أن »هــذا التعيــن المبكــر )للمندوبة 
القطرية( ينبغي أن يتيــح الفرصة للدول الأعضاء 
لبدء المشــاورات بشأن المســائل المتعلقة بإصلاح 

مجلس الأمن في الوقت المناسب«. 
وأفــادت الوكالة أن التعين يعــد »اعترافا بدور 
قطر فــي الأمم المتحــدة وبإيمانها بمبــدأ تعددية 
الأطــراف، وحرصها على تطوير آليات عمل المنظمة 

الدولية لتحقيق أهدافها«.

تونس ـ »القدس العربي«: 
قال المنصف المرزوقي الرئيس التونسي الأسبق، 
إن أكبــر خديعة يقوم بهــا من أقامــوا علاقات مع 
إســرائيل هي محاولة إيهــام الرأي العــام بأنهم 
يســعون الى الســلام، وأنا أقول هذا ليس سلاما 
بل استســلام .. نحن نريد الســلام بإنهاء معاناة 
الفلســطينين وفــك الحصار عن إخوتنــا في غزة 
لكن ليــس بالاستســلام. إن القضية كمــا هي إما 
ســلام او استسلام، ونحن مع الســلام، أما هؤلاء 
فهم مع الاستســلام. نحن نريد سلاما حقيقيا مبنيا 
على احترام حقوق الشــعب الفلسطيني، أما هؤلاء 
فهم مســتعدون لرميها والاستســلام مقابل توفير 
الحماية لهم . وإذا نظرت إلى الأســباب التي تدفع 
دولا كالبحرين والإمارات إلى الاستســلام فستجد 
أمريكا بورقة فلســطن لتحميهم  أنهم يســاومون 
من البعبــع الإيراني ومن الثــورات العربية . هذه 
هي كل القصة. أما نحن فلســنا فــي حاجة الى تلك 

الحماية ويجب ان نســتمر في القول نعم للسلام لا 
للاستســلام.  وعن الأوضاع في ليبيا قال المنصف 
المرزوقي في حــوار خاص مع »القــدس العربي«: 
للأسف الشديد فإن ما حصل خلال جلسات الحوار 
هو إرجــاء المشــكل . والأكيد هو أن هنــاك أطرافا 
إقليمية ســتتدخل، فحفتر والعراب الإماراتي الذي 
وراءه لن يسمحا مثلا بذلك. وعن مستقبل الثورات 
العربيــة قال المرزوقي: قالوا قبــل اندلاعها إنها لن 
تحدث فكان الربيع العربي، ثم قالوا إنه مات وصار 
ما صار في تونــس واليمن وســوريا وليبيا، لكن 
ماذا حصل بعدها؟ انتفاضة في الســودان ولبنان 
والجزائر والعراق . والآن يقولون الشــيء نفسه. 
انتظر وستروا في العشــرية الثانية للثورة موجة 
ثالثة في البلدان نفســها وبلدان أخرى .إن المســار 
قد انطلق وهو يشــبه مســار انطــلاق المعركة ضد 
الاستعمار، فهل توقفت تلك المعركة لأنه حصل تعطل 

في بلد ما؟ لقد تواصلت إلى أن خرج الاستعمار. 
)نص الحديث ص 9(

■ طهران ـ أ ف ب: أكد الحرس الثوري الإيراني 
أن إيران لن تتقيد بمنطقــة جغرافية محددة عندما 

يأتي الأمر إلى الدفاع عن مصالحها. 
جاء ذلك على لسان القائد العام للحرس الثوري 
الإيراني اللواء حســـــن ســلامي في تصريحات 
نقلها الموقــع الإلكتروني للحرس الثوري »ســباه 

نيوز«. 
يذكر أن تصريحات ســلامي تأتــي بعد أيام من 
نشــر صحيفة »نيويورك تايمز« تقريــرا يقول إن 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تنتهي ولايته 
بعد شهرين اســتطلع الأسبوع الماضي آراء عدد من 
كبار المسؤولن بشأن إمكانية »التحرّك« ضدّ موقع 

نووي إيراني »خلال الأسابيع المقبلة« . 
وأوردت الصحيفة أن المسؤولن »أقنعوا الرئيس 
بعــدم المضيّ قدماً في شــنّ ضربة عســكرية« ضدّ 
طهران نظرا إلى مخاطر نشوب نزاع واسع النطاق 

نتيجة لذلك.
وقــال اللــواء ســلامي إن الخليــج »منطقــة 
أن  مؤكــدا  العالمــي«  للاقتصــاد  اســتراتيجية 
»الجمهوريــة الإســلامية الإيرانيــة تــؤدي دورا 
ممتازا وفريدا في توفير الأمن لهذه الرقعة البحرية 
الحاسمة للاقتصاد العالمي« . وحذر قائلًا: »لن نتقيد 
بمنطقة جغرافية محددة للدفاع عن أمننا ومصالحنا 

الحيوية«. )تفاصيل ص 10(

الســيناتور  قــال  الأناضــول:  ـ  واشــنطن   ■
الأمريكي الديمقراطــي كريس ميرفي، الخميس، إن 
الإمارات »لديها تاريخ في نقل الأســلحة الأمريكية 

إلى الميليشيات المتطرفة«. 
جاء ذلك في تغريدة نشــرها على حسابه بموقع 
»تويتــر« تعليقا على ســعيه وعضوين آخرين في 
الكونغرس لمنع بيع أسلحة أمريكية للإمارات، على 
خلفية صفقــة ذخائر بقيمة 23 مليــار دولار تعتزم 

واشنطن عقدها مع أبو ظبي. 
وأضاف: »الإمــارات انتهكت القانون الدولي في 
ليبيا واليــــمن، ورغم أنها حليف لنــا )للولايات 
المتحــدة( لكــن لا مفــر )من الإقــرار( بــأن لديها 
تاريخا في نقل الأســلحة الأمريكية إلى الميليشيات 

المتطرفة«.
وفي الســياق، دعــا الســيناتور الأمريكي في 

تغريدته إلى عدم التســرع في الموافقة على مبيعات 
الأسلحة الأمريكية للإمارات.

والأربعــاء، قدمت مجموعة مــن أعضاء مجلس 
الشــيوخ تشــريعات لعرقلة صفقة بيع الأســلحة 
المقترحة مــن قبل إدارة الرئيــس الأمريكي دونالد 
»بوليتيكو«  صحيفــة  حســب  للإمــارات،  ترامب 
الأمريكيــة. وقدم التشــريعات كل من الســيناتور 
الديمقراطي روبرت مينينديز مع السيناتور كريس 

ميرفي والسيناتور الجمهوري راند بول.
وجــاء ذلــك بعد أســبوع مــن إخطــار وزارة 
الحكومــة  باعـــــتزام  للكونغــرس  الخارجيــة 
الأمريكية بيع أسلحة وذخائر بقيمة 23 مليار دولار 
للإمارات. وتشــمل المبيعات المقترحة 50 طائرة من 
طــراز«F-35« ومخزونا هائلًا مــن الصواريخ و18 

طائرة مسيّرة.

وصف حركة مقاطعة إسرائيل بـ»المعادية للسامية«

وزير الخارجية الأمريكي يتحدى القرارات الدولية بزيارة مستوطنات 
في الضفة والجولان واعتبار منتجاتها »صناعة إسرائيلية«

تكليف مندوبة قطر في الأمم المتحدة
بقيادة عملية »الإصلاح« في مجلس الأمن

المنصف المرزوقي »للقدس العربي«: ما يجري في المنطقة
ليس سلاما بل استسلام وسنرى موجة ثالثة من الربيع العربي

الحرس الثوري يعلن أن دفاع إيران عن مصالحها لن تحده »منطقة جغرافية«

سيناتور أمريكي يتهم الإمارات بتاريخ من نقل
أسلحة الولايات المتحدة للميليشيات المتطرفة

عواصم ـ »القدس العربي« ووكالات: 
أمــس الخميس،  اتهم الجيــش الإســرائيلي، 
فيلق القدس الإيراني، بزراعة عبوات ناسفة على 
الحدود السورية، والتي تم كشفها الثلاثاء الماضي.
وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث بلســان الجيش 
الإسرائيلي، في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه 
للأناضول إن »الوحدة الإيرانية المسؤولة عن زرع 
العبوات الناسفة على الحدود السورية في هضبة 
الجولان، هي الوحدة 840 الموجهــة من قبل فيلق 

القدس الإيراني«. 
وأضاف »في شهر اغسطس / آب الماضي، رصدت 
قواتنا خلية قامت بزرع عبوات ناسفة بالقرب من 
إيراني، وتم إحباطها«.  السياج الحدودي، بإيعاز 
وتابع أدرعي حســب نســخة الأناضول »أول من 
أمس )الثلاثاء( تم الكشف عن حقل عبوات ناسفة، 

تمكنت قواتنا من تحييدها وإبطالها«. 
وأشــار أدرعي إلى أن »الوحدة التي تقف وراء 
هذه المحــاولات هي وحدة 840 في ســوريا ـ وهي 
وحدة عملــــياتية تعمل ســرا، تأخذ على عاتقها 
تخطيط وإنشاء بنية تحتية، خارج إيران، موجهة 

ضد أهداف غربية ومعارضة«.
وكان الجيش الإســرائيلي قد نفذ ليل الثلاثاء 
وفجر الأربعاء، غارات على أهداف في سوريا قال 
إنها تابعة لإيران والنظام السوري، ردا على »زرع 

الألغام«.
في هذه الأثناء يزداد تداول اسم اللواء السوري 
أكــرم حويجة، الذي تلاحقه إســرائيل، وتتحدث 
عن استهدافه واستهداف فرقته السابعة في قوات 
النظام الســوري. ونقل موقع »الحــرة« الأمريكي 
عن مصدر عســكري إســرائيلي لم يســمه أمس، 
أن القصف الإســرائيلي اســتهدف مكتب حويجة 
شخصيا، معتبرا أنه يتعاون مع إيران وميليشيات 
موالية لها لتنفيذ هجمات ضد إسرائيل. استهداف 
الحويجة سبقه في 21 من تشــرين الأول الماضي، 
إلقاء الطيران الإسرائيلي مناشير تضمنت رسالة 
إنذار موجهة لعناصر وقادة قوات النظام وكل من 

يعمل مع حزب الله اللبناني.
وجــاء في المناشــير، التي ألقيــت في الجنوب 
الســوري وتحقق منهــا موقع »عنب بلــدي« أن 
مصلحــة حزب اللــه وإيران ليســت هي مصلحة 

الفيلق الأول أو الدولة السورية. 

أنطاكيا ـ »القدس العربي«:
 كشف مصدر سياسي لـ»القدس العربي« 
مقرب مــن عائلة وزير الخارجية الســوري 
الراحل وليد المعلم، عن رفض رئيس النظام 
السوري بشار الأســد، لأكثر من طلب إعفاء 
من المنصب قدمه وزير الخارجية وليد المعلم 

قبل موته، بسبب وضعه الصحي الحرج.
وقال المصدر الُمقرب مــن عائلة المعلم في 
دمشق، إن المعلم كان يعاني منذ ما يزيد عن 
خمس ســنوات من مضاعفات مرض عضال 
اللمفاويــة(، وكان يعالج  العقد  )ســرطان 
في بيروت. وكان النظام الســوري قد أعلن 
خارجيته  وزيــر  وفاة  عــن  الماضي  الإثنن 

المعلم، عن عمر ناهز الثمانن عاماً.
وبسؤال المصدر عن الأســباب التي أدت 
إلى رفض الأســد لمطالب المعلم، رغم حالته 
الصحية الصعبة، قال: »الواضح أن للعلاقات 

الجيدة التي يتمتع بها المعلم، نتيجة خبرته 
الطويلة في العمل الدبلوماسي مع الأطراف 
الخليجيــة العربية، دوراً رئيســياً في عدم 
تخلــي الأســد عنــه«. ومدللًا علــى صحة 
معلوماته، أشــار المصدر إلى تبادل أكثر من 
وزير خارجية عربي للمصافحة مع المعلم في 
نيويورك خلال اجتماعــات الجمعية العامة 
للأمم المتحدة في العامــن الماضين، ومنهم 
وزيــر خارجية البحرين الســابق خالد بن 
أحمد آل خليفة، وأمن عام الجامعة العربية، 
أحمد أبو الغيط، وذلــك على الرغم من قطع 
السوري.   النظام  مع  الدبلوماسية  العلاقات 
وقال: »الأســد يتطلــع إلى الاســتفادة من 
علاقات المعلــم، وتحديداً مع خارجيات دول 
الخليج العربي، إذ كان للمعلم دور كبير في 
إعادة الــدفء إلى العلاقات الدبلوماســية 
وسلطنة  والبحرين  والإمارات  دمشــق  بن 

عُمان«.

إسرائيل تتهم إيران بزرع عبوات ناسفة على حدود سوريا مصدر من عائلة وليد المعلم لـ»القدس العربي«:
الأسد رفض إعفاء وزير الخارجية السوري

من مهامه قبل وفاته بسرطان العقد اللمفاوية 

وزير الخارجية الأمريكي خلال زيارة للجولان السوري المحتل أمس

تنظيم »الدولة« يتبنى 
تفجير خط أنابيب غاز

بين مصر وإسرائيل
تنظيــم  أعلــن  وكالات:  ـ  القاهــرة   ■
»الدولة الإسلامية« في بيان على تليغرام 
مســؤوليته عن تفجير خــط أنابيب للغاز 
بــن مصــر وإســرائيل، أمــس الخميس، 

دون تقديم أدلة.
وســبق ذلك إعلان المتحدث العسكري 
باســم القــوات المســلحة في مصــر على 
صفحتــه علــى »فيســبوك« عــــــــن أنــه 
»حــــــدث انفجــار محــدود بخــط الغــاز 
في منطقة ســبيكة غــرب الميــدان بـ)10( 
كــم دون وقــوع أي إصابات أو خســائر 
وجــار التحقيــق للوقــوف على أســباب 

وملابسات الحدث«.
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلــن الجيش العراقي، أمس الخميــس، إلقاء القبض 
علــى 8 عناصر من تنظيــم »الدولة الإســامية« أحدهم 
عنصر »خطير« في حملة ماحقة أمنية في أربع محافظات.

وقال المتحدث باسم القائد العام للجيش، اللواء يحيى 
رســول، في بيان، إن »قوات مكافحة الإرهاب نفذت حملة 
كبرى لماحقة تنظيم الدولة، في محافظات ديالى )شرق( 

وكركوك ونينوى )شمال( والأنبار )غرب(«.
وأوضح أن الحملــة بدأت بإلقاء القبــض على عنصر 
في مدينــة الموصل )مركز نينوى( ثم اعتقال 3 »إرهابيين« 
اثنان منهم في قضاء مدينة الفلوجة )الأنبار( والآخر في 

كركوك.
وذكر أن عمليات قــوات الأمن في ديالى أســفرت عن 

إلقاء القبض على 4 »إرهابيين« بينهم »عنصر خطير«.
وفي بيــان منفصل، أفاد رســول، أن »قــوات الجيش 
وبإسناد الحشــدين الشعبي والعشــائري نفذت عملية 

تمشيط في تال حمرين في ديالى«.
وأضاف أن »القوة فتشــت عددا من القرى وتمكنت من 
تفجير 5 أوكار لتنظيــم داعش، ومعالجة )إبطال مفعول( 

5 عبوات ناسفة«.
ومنذ مطلــع العام الحالــي، كثفت القــوات العراقية 
عمليــات التمشــيط والمداهمــة لماحقة فلــول »الدولة« 
بالتزامن مع تزايد وتيرة هجمات مسلحين يشتبه أنهم من 
التنظيم، لا ســيما في »مثلث الموت« بين محافظات كركوك 

وصاح الدين )شمال( وديالى )شرق(.
وأعلن العراق عــام 2017 تحقيق النصر على »الدولة« 
باســتعادة كامل أراضيــه، التي كانت تقــدر بنحو ثلث 
مســاحة البــاد اجتاحهــا التنظيم صيــف 2014. إلا أن 
التنظيم لا يزال يحتفظ بخايا نائمة في مناطق واســعة 

في العراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.
في السياق، أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، أمس 
الخميس، ضــرورة مواصلــة التعاون الدولــي لمكافحة 

الإرهاب وتخفيف التوترات في المنطقة.
وقال بيــان للمكتب الإعامي لرئاســة الجمهورية، إن 
»رئيس الجمهورية برهم صالح، اســتقبل اليوم )أمس( 
في قصر الســام في بغداد، المستشــار في وزارة الدفاع 
البريطانية السير جون لوريمر، والسفير البريطاني لدى 

العراق ستيفن هيكي«.
وبحث اللقاء، حســب البيان »العاقــات التي تجمع 
البلدين وأهميــة العمل على تعزيزها علــى الصعد كافة، 
والتعــاون في المجالات العســكرية والأمنيــة في تدريب 
وتأهيل وتســليح قــوات الأمن العراقيــة، والتعاون في 

مواجهة الإرهاب«.
وقال إن »الحرب على الإرهاب لا تزال قائمة« مشــدداً 
على ضرورة »التكاتف الدولي فــي مواصلة الحرب على 
التنظيمات الإرهابية باعتبارها خطراً عابراً للحدود يهددُ 

الجميع«.
وأشار إلى أن »قوات الأمن العراقية بمختلف مسمياتها 
تمكنت من هزيمة داعش، ولكن بعض الخايا تســعى بين 
الحين والآخر إلى تهديد أمن واســتقرار المواطنين في عدد 
من البلــدات« لافتاً إلى أن »الأجهزة الأمنية وبالتنســيق 
مع التحالف الدولي تواصل ماحقة الإرهابيين لمنعهم من 

تنفيذ أهدافهم«.
وأكّد صالح »أهمية تخفيض حدة التوترات في المنطقة، 
وقطــع الطريق أمام التنظيمات الإرهابيــة المتطرفة التي 
تستغل الثغرات والأزمات لإنفاذ أهدافها في تهديد السلم 

والأمن المجتمعي«.
وشــدد على »ضرورة العمل على تعزيــز فرص التنمية 
والازدهار عبر التنسيق والعمل المشترك وأن يكون العراق 
محــوراً في تعزيز الأمن والاســتقرار، واحترام ســيادته 

وأرضه، ورفض أن يكون ساحة لتصفية الحسابات«.
المستشــار جون لوريمر، أكد، حســب البيــان، تأييده 
التعاون لمكافحة  لـ»طروحات رئيس الجمهورية وأهميــة 
الإرهاب، كما أكّد التزام باده في دعم قوات الأمن العراقية 

تدريباً وتسليحاً، وتحقيق الأمن والاستقرار في العراق«.

الإعلان عن اعتقال عناصر في التنظيم... وعملية تمشيط في ديالى

حملة للجيش العراقي لملاحقة عناصر »الدولة« وصالح يؤكد على التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب 

عناصر من الجيش العراقي

متظاهر يرفع لافتة بمطالبه في البصرة

بغداد ـ »القدس العربي«:

سلّط تقرير صحافي، أمس الخميس، الضوء على العنف 
الأســري الذي تشــهده العائلة العراقية، وصورة العنف 
التي جسدتها العديد من القصص في المجتمع، فيما يخوض 
مشــروع قانون »العنف الأسري« مخاضاً عسيراً في أروقة 

مجلس النواب، بانتظار تشريعه.
وقال التقرير الذي نشــره موقع »الحرة« الأمريكي، إن 
»حالات العنف الأســري، ازدادت بشــكل كبير في العراق، 
الكثيرين  خاصة بعد انتشــار جائحــة كورونا والتــزام 

بالبقاء في المنازل«.  
وقبل عام، ذهبت غيداء )اسم مستعار( إلى منزل إحدى 
صديقاتها وهي تمشــي بصعوبة، وبمجــرد أن فتحت لها 
صديقتها باب المنزل، انهارت على العتبة وهي تشــكي من 
آلام مبرحة في كل جســدها، نتيجة ضرب تعرضت له على 

يد والدها وزوجته بسبب خاف عائلي.  
وقالــت إن الفحص الطبــي أثبت إصابتهــا برضوض 
شــديدة في منطقــة الســاعد والظهر والقفــص الصدري 
والفخذين نتيجة »ضرب شــديد« واضطرت إلى البقاء في 
المستشــفى ليلة كاملة حتى اســتقرت حالتها وعادت إلى 

منزل صديقتها على كرسي متحرك.  

ليست المرة لأولى

غيــداء، التي تبلغ من العمر 24 عامــا، كانت في المرحلة 
الأخيرة من كلية علوم الحاســبات في بغــداد، لكنها الآن 
تعمل في إحــدى الكازينوهات في واحــدة من المحافظات 

العراقية.  
»تركت الدراســة وهربت من منزل أهلــي، لم تكن هذه 
أول مرة أتعــرض فيها للتعنيف« تقــول غيداء، وتضيف: 
»رغم التقريــر الطبي، أرادت الشــرطة إعادتي إلى والدي 
للمصالحة، وهذه هي المرة الثانية التي تقوم الشرطة بهذا 

العمل«.  
وتلجأ الشــرطة العراقية عادة إلى أخــذ تعهدات على 
المتسبب بالضرر في حالة كان والدا أو والدة المجني عليه أو 
الزوج، وتكتفي بإجراء »مصالحة« بين الطرفين، وفي حال 

كان الطرف المتسبب الأب، فإنها تلزم الأطفال بالعودة إلى 
المنزل.  

»لم أتقدم بالشكوى أول مرة« تقول غيداء: »خرجت من 
المنزل في الساعة الثانية فجرا بعد أن تعرضت للضرب من 
زوجة أبــي، وهددتني بإلقاء الماء الحــار علي، ووجدتني 
الشــرطة وأعادتنــي إلى والــدي الذي ضربنــي بمجرد 

خروجهم مع أنه تعهد لهم بحمايتي«. 
 

تحرش واكتئاب

خال رحلة هروبها من المنزل، قالت غيداء إنها تعرضت 
للتحرش أكثــر من مرة، وحاول الكثيرون اســتغالها مما 
جعلها تمر بحالة اكتئاب عميــق وحاولت الانتحار قبل أن 

تجد عما في محافظة مختلفة كعاملة في مقهى.  
ولا يمتلك العراق  ـ  حتى الآن  ـ  قانونا للعنف الأســري، 
ويعتمد على مواد قانونية تســمح للزوج والأب بـ»تأديب« 
الأبناء أو الزوجة ضربا »مادام لم يتجاوز حدود الشرع«.  

وتقــول المادة 41 مــن قانون العقوبــات العراقي إن »لا 
جريمــة إذا وقــع الفعل )الضــرب( اســتعمالًا لحق مقرر 
بمقتضى القانون ويعتبر اســتعمالًا للحــق، تأديب الزوج 
لزوجتــه وتأديب الآباء والمعلمين ومــن في حكمهم الاولاد 

القصر في حدود ما هو مقرر شرعاً او قانوناً او عرفاً«.  
وتقول أســتاذة القانون في جامعة المأمــون العراقية، 
خنســاء الشــمري إن هذه المادة تتســبب بقيام الشرطة 
باعتماد أســلوب المصالحة بين الطرفين لإنهــاء النزاعات 

الأسرية. 
 وتعني المصالحة بشــكل عملي، حســب المحامي سمير 
نصيف: »إعادة الأطفال إلى وسط عنيف ومضطرب بدون 

ضمانات حقيقية بعدم تكرار حالة العنف«.  

لكن الحد الشرعي »للضرب المسموح« هو ثاث ضربات 
لا تؤدي إلى ازرقاق الجلد أو اخضراره، حسب رجل الدين 

العراقي الشيخ محمود الطائي.  
ورأيه هذا هو الرأي الشائع بين رجال الدين، ولكنه ليس 
ملزما إذ لا يحتوي الدين الإســامي، حســب الطائي، على 

نص صريح بمقدار »التأديب« المفترض أو نوعه.  
ويقــول الطائي إن الشــرع خول حق التأديــب للوالد 
والزوج بشرط ألا يؤدي الضرب إلى عاهة مستديمة أو إلى 

موت.  
ويحاول البرلمان العراقي منذ ســنوات تشــريع قانون 
يحد من العنف الأســري، لكن نسخة القانون الموجودة في 
البرلمان تتعرض إلى هجوم من قبل المحافظين والليبراليين 

العراقيين على حد سواء.

»حق التربية«  

ويقول عمار طعمة، النائب عن حزب »الفضيلة الإسامي« 
في بيان مطول إن قانون العنف الأسري سيؤدي إلى »سلب 
حق تربية وتأديب الوالدين لأولادهم، ويؤدي إلى أضعاف 
العاقة بين أفراد الأسرة الواحدة ويعمق الخاف« مضيفا 
أن القانون هو »وسيلة ضغط على الوالدين لكي لا يمارسوا 

حقهم في تربية اولادهم وتصحيح سلوكهم«.  
ويمضي فــي مهاجمة القانون بالقــول إن قانون العنف 
الأســري »يجعل من الأخــاق الإســامية والوطنية التي 
تربّى عليها العراقيون مثل بــر الوالدين واحترام منزلتهم 
مخالفــة وجريمة، ويجعــل العاقات غيــر الأخاقية بين 
الشــباب والشــابات تصرفًا مباحًا ويحاسب الوالدين إذا 
منعــا أولادهم من إقامتها« ويعــد أن القانون يمثل »إحدى 
أدوات الحــرب الناعمة لتدمير البنيــة القيمية والأخاقية 

للمجتمع العراقي«.  
لكن الخبيرة القانونية خنساء الشمري تقول إن قانون 
العنف الأســري يمثل حماية للأســرة لأنه »يمنح خيارات 
للصلح والتراضي كما إنــه يضمن حصول الطرف المعتدي 

على التقويم النفسي« لعدم تكرار الاعتداء.  
ويبين، الناشط الحقوقي رباح السلمان إن »القانون 
يمثل تطــورا كبيرا في الفكر الاجتماعــي العراقي« لأنه 
»التفــت إلى كــون الصلح يجــري بين أطفــال قصر لا 
يمتلكون إمكانية تمثيل أنفسهم قانونيا وأهلهم المعتدين 

عليهم«.  
ويمنح مشــروع القانــون المحكمة حق تمثيــل الأطفال 
ورعاية مصالحهم، كما يلزم الشهود على الاعتداء الجسدي 
بإخبار الجهــات المختصة تحت طائلة العقوبة، ويتوســع 
بتعريــف العنف الأســري إلــى التعنيــف اللفظي وليس 
الجســدي فقط، كما يمنــح مــدراء دور الرعاية صاحية 
اســتضافة المعنفــين لثاثة أيــام قبل صدور أمــر قضائي 
باســتضافتهم لضمان عــدم بقائهم بدون مــأوى في فترة 

التقاضي.  

رعاية المعنّفين

لكن حســب الســلمان فإن »القانون ما يزال غير كاف، 
وهو يحتاج إلى تأسيس مؤسســات كاملة لرعاية المعنفين 
ومنع تكرار التعنيف، ومؤسســات الدولة الحالية لا تمتلك 
الثقافة الكاملة للتعامل مع ضحايــا العنف، وقد يعتبرون 

عاقين لأهاليهم«.  
وازدادت حالات العنف الأسري بشكل كبير في العراق، 
الكثيرين  خاصة بعد انتشــار جائحــة كورونا والتــزام 

بالبقاء في المنازل.  

وقبل نحو شــهر، قامت أم بإلقاء طفليهــا في نهر دجلة 
ليلقيا حتفهمــا غرقا، وقالت مصادر أمنيــة عراقية إن الأم 

قامت بهذا لـ»تنتقم من الزوج«.  
ويزداد تســجيل حــالات العنف المنزل المبلــغ عنها في 
وسائل التواصل الاجتماعي، ويكون ضحيتها عادة أطفال 

صغار في العمر. 
 

قلق أممي

وأعربت منظمــة الأمم المتحدة للطفولة، اليونيســف، 
منتصف الشــهر الماضي، عن »حزنها البالغ وقلقها الشديد 
بشأن التقارير الحالية المتواصلة حول العنف ضد الأطفال 
في العراق« مضيفة أن »العنف بدأ يتصاعد بشكل ملحوظ، 

ضد الأطفال، منذ بداية انتشار كورونا«.  
ويدافع النــواب »الديمقراطيون« عــن قانون »العنف 

الأسري« ويطالبون بضرورة الإسراع في تشريعه.
عضــو لجنة المرأة، النائبة عن حــزب »الاتحاد الوطني 
الكردســتاني« ريزان شــيخ دلير، أفادت بعــدم وصول 

مسودة مشروع قانون العنف الاسري إلى لجنتهم. 
وتضيف في تصريح لإعام حزبهــا، إن »قانون العنف 
الأســري لدى رئاســة مجلس النواب ولم يصل إلى لجنة 
المرأة« مشيرة إلى أن »النائب الأول لرئيس المجلس حسن 
الكعبي عقد جلســة نقاشــية لمشــروع القانون بدون أن 

يتواصل مع اللجان المختصة«.
وبيّنت أن »لجنة المرأة شــاركت في الجلسة كمشاركين 
وليس عضو اساسي داخل الجلســة الحوارية« موضحة 
أنهم في اللجنة »قاموا عدة مرات بمطالبة رئاســة المجلس 

بإرسال مشروع القانون إلى اللجنة«.
وزادت: »نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي أكد 
عدم موافقة الكتل السياسية على مسودة مشروع القانون، 
ولابد من العمل للحصول على موافقة هذه الكتل والاحزاب 
السياســية لتتمكن رئاســة المجلس من تســليم مسودة 

المشروع الى اللجان المختصة«. 
وجددت النائبــة ريزان شــيخ دلير، مطالبة رئاســة 
المجلس بـ»إرسال مشروع القانون إلى لجنة المرأة النيابية 

للعمل على تشريعه«. 

حزب إسلامي يعتبره »تدميرا للبنية القيمية والأخلاقية للمجتمع«

التوافق السياسي يعيق تشريع قانون »العنف الأسري« في العراق

بغداد ـ »القدس العربي«:
أعلن مكتب »المفوضية العليا لحقوق الإنسان« 
في البصرة، أمس الخميس، ارتفاع معدلات الفقر 
في المحافظة إلــى نحو 40 في المائــة، فيما طالب 
الخاصة  الأمــوال  بإطــاق  الحكومية  الجهــات 

بالعقود والإجراء وإيصالها لمستحقيها.  
وذكــر مدير المكتــب مهدي التميمــي في بيان 
صحافي، »إذ يتابع المكتب وبرصد مســتمر لتفاقم 
الأوضاع الاقتصادية الســيئة والزيادة المستمرة 
في نســبتي الفقر ودون خط الفقر حتى شــارفت 
أن تصل إلى 40 في المائة في مدينة أصبح الخوض 
بوصف خيراتها وحجــم ثرواتها لا ينفع أهلها إلا 
بالمزيد مــن الآثار القاتلة من الأمــراض والبطالة 

ونقص في الحرث والنسل«.  
وأضــاف أن »مكتب المفوضيــة العليا لحقوق 

الإنســان في البصرة يطالب الحكومــة المركزية 
بالعدالة إزاء أبنائهــا من العاطلين من الخريجين 
وغيــر الخريجــين، ومنهم مــن لازال يتظاهر من 
مهندســين ومحاضريــن دون أي اعتبــار لهــم، 
كما يطالبها بإطــاق الأموال الخاصــة بالعقود 

والإجراء وإيصالها لمستحقيها بكرامة«.  
المكتــب، الحكومة المحليــة بـ»الإيفاء  وطالب 
ممن  اليوميين  والأجــراء  للعقــود  بالتزاماتهــا 
يدخلون ضمن قراراتهــا« موضحاً أن »آن الاوان 
لتوزيــع الثــروات بعدالــة وأن تكــون صادقة 
بالتزاماتهــا الدولية والدســتورية والعمل على 
تشــريع قانون النفط والغــاز والثروات الأخرى 
لإنصاف البصرة وأهلها التي لا تجني من الثروات 

إلا توزيعها«.
وحذرت مفوضية حقوق الإنسان في محافظة 
البصرة، فــي وقت ســابق، من الأوضــاع التي 

يعيشها المجتمع في المحافظة.  
وقالت في بيــان إن »بعد رصد دقيق للأوضاع 
المعيشية والصحية التي يعيشها الفرد في محافظة 
البصرة والتي لا تختلف عن أغلب المحافظات من 
انقطاع الاستحقاق في مرتب شهري لم تحصل له 
ســابقة في تاريخ العراق أو الدول الفقيرة، مع ما 
يرافق ذلك من تفش للأمــراض والأوبئة وغياب 
كبير للتخطيط والحلــول الحقيقية التي لا تمس 
قوت الشــعب وضرب ماكينة الفساد التي تزداد 
قوة ومنعة، فإن المكتب يحذر الحكومة المركزية من 
ترك أفراد المجتمع وهم يواجهون الفقر والوباء«.    
ورغــم العائدات المالية الكبيــرة التي تتلقاها 
النفط  تصديــر  جــراء  المتعاقبــة،  الحكومــات 
الماليــة الأخرى، فإن نحــو 6 مايين  والواردات 
مواطن لا يزالون يقطنون العشوائيات، في عموم 
الباد، وفقــاً لترجيحات لجنة الخدمات والإعمار 

البرلمانية.
ويقول رئيس اللجنة، وليد السهاني، للوكالة 
الرســمية، إن »العشــوائيات وقانــون معالجة 
التجاوزات، موجــود في لجنة الخدمات وقد تمت 
قراءته قراءة أولى، وفــي ضوئها عقدت أكثر من 
ورشــة« مبيناً أن »هذا القانون يحظى بأولوية، 
حيث دمــج بين قانون فــرز الاراضــي، وقانون 

معالجة العشوائيات«.  
ورجح، أن »هنــاك أكثر مــن 6 مايين مواطن 
يسكن العشوائيات في عموم العراق، وبالنتيجة 
نحتاج الــى جدية حقيقية مــن الحكومة لمعالجة 

الأزمة الاستثنائية«.  
وأضاف أن »اللجنة تســعى في هــذه الدورة 
البرلمانية إلى تشــريع القانون، لمــا له من أهمية 
كبرى، فــي التعامل مع الآلاف من أبناء الشــعب 

العراقي«.  
وأشار إلى أن »المشــكلة الأساسية لغاية الآن، 
هــي أن التجــاوزات لاتزال مســتمرة، فضا عن 
وجود مشــكلة في أمانة العاصمة في فرز وتقطيع 
اراضي البســاتين، لذلك حاولنــا أن ندمج ما بين 
قانون فرز الاراضــي، وما بين قانون التجاوزات، 

وأصبح ضمن ديباجة معالجة العشوائيات«.  

ارتفاع معدلات الفقر في البصرة
بغداد  ـ  »القدس العربي«:... و6 ملايين عراقي يسكنون العشوائيات 

الديمقراطي  القيــادي فــي »الحــزب  حــذرّ 
الكردســتاني« هوشــيار زيباري، مّما أســماه 
بـ»أسوأ سيناريو« قد تشهده الحكومة الاتحادية 
مع حلول الذكرى الســنوية الأول على مقتل قائد 
»فيلق القــدس« التابع للحرس الثوري الإيراني 
قاســم ســليماني، ونائب رئيس هيئة »الحشد 

الشعبي« أبو مهدي المهندس.
خمســة  وأصيب  ضحيــة  طفلــة  وســقطت 
أشــخاص أخرين نتيجــة قصــف بالصواريخ 
استهدف المنطقة الخضراء المحصنة في العاصمة 

بغداد ومحيطها، مساء الثاثاء.
وقال زيباري فــي تغريدة له علــى »تويتر« 
إن الهجمات الصاروخية التي اســتهدفت )ليلة 
المنطقة الخضــراء في بغداد  الماضــي(  الثاثاء 
هي تصعيد خطير من قبل الميليشــيات المسلحة 

الجامحة.
وأضــاف أن »ســيأتي الأســوأ فــي الذكرى 
سليماني،  قاسم  الجنرال  بمقتل  الأولى  السنوية 
وأبو مهدي المهندس في الثالث من كانون الثاني/ 

يناير 2019«.
وتابع زيباري، الذي كان يشغل منصب وزير 

الخارجية الأســبق في الحكومــة الاتحادية أن 
»الحكومــة العراقية ينبغي أن تكون مســتعدة 

لأسوأ سيناريو«.
ودانت السفارة الأمريكية في بغداد، الهجمات 
الصاروخيــة الأخيــرة التي اســتهدفت المنطقة 
المدعومة من  »الميليشــيات«  الخضراء، محملــة 

إيران هذا الأمر.  
أن  صحافي  بيــان  فــي  الســفارة  وذكــرت 
»حكومة الولايات المتحدة تدين بشــدة الهجوم 
الصاروخي الــذي وقع )ليلــة الثاثاء الماضي( 
في بغداد وأســفر عن مقتل طفل عراقي وإصابة 
مدنيين عراقيين آخرين. لقد رأينا تقارير تفيد أن 
الميليشيات المدعومة من إيران حصلت مرة أخرى 

على الفضل في الهجوم«.  
وأضاف: »تســتمر الميليشــيات الخارجة عن 
القانون المدعومة من فيلــق القدس الإيراني في 
زعزعة استقرار العراق وقتل المواطنين العراقيين 

وتهديد سيادة العراق«.  
ودعــا بيــان الســفارة حكومة العــراق إلى 
يواصلون  الذيــن  أولئــك  ومحاســبة  »اعتقال 

ارتكاب أعمال العنف ضد الدولة العراقية«.  
أسفها  عن  »اليونســيف«  منظمة  أعربت  فيما 
شــهدتها  التي  الأخيرة  الصاروخية  للهجمــات 

بغداد، وأودت بحياة طفلــة عراقية، داعية إلى 
حماية المدنيين والأطفال.  

وذكــرت ممثلة المنظمــة في العــراق حميدة 
لاسيكو في بيان صحافي: »يؤسفنا جدا ويحزننا 
أن )الهجمــات( في بغداد قد قتلت طفا وجرحت 
عدة أشــخاص آخرين« مضيفة أن »الغرض من 
البيوت هو أن تكون أكثــر الأماكن أمنا للأطفال. 
فالبيــت هو المــكان الــذي يتمتع فيــه الأطفال 
بالحماية ويحاطون بالحــب والحنان والرعاية 

من أهلهم وأسرهم«.    
وتابــع البيان: »مــا يزال العنف هــو المعيار 
السائد في العراق منذ ما يقارب الأربعين عاما وما 
زال الأطفال هم الذين يتحملون وطأته ويدفعون 

ثمنه«.    
ودعت »يونيســف« كافة الأطراف في العراق 
إلى »حماية الأطفال فــي كل الأوقات، والامتناع 
عــن مهاجمة المدنيــين والبنى التحتيــة المدنية 
والمناطــق المأهولة، بما في ذلك مســاكن الناس 

الآمنين«.    
وأكــدت أن »آن الأوان لكــي يحصــل أطفال 
العراق على الراحة التي يســتحقونها كثيرا، آن 
الآوان لإنهــاء العنف وإلى الأبد فــي بلد ما برح 

يدفع ثمنا باهظا خال الأربعين عاما الماضية«.

■ بغداد  ـ  الأناضول: أعربت بعثــة الاتحاد الأوروبي في العراق، أمس 
الخميس، عن رفضها الإعدامات التي نفذتها السلطات الأسبوع الجاري.

وقالت في بيان، إنه »في وقت سابق من هذا الأسبوع، تم إعدام 21 شخصا 
بتهم تتعلق بالإرهاب في سجن الناصرية المركزي« في محافظة ذي قار.

وأضاف أن »الاتحاد الأوروبي يدين بأشــد العبارات الأعمال الإجرامية 
التي حكــم )بالإعدام بناء( عليها، ويعرب عن تعاطفه الصادق مع الضحايا 

وأسرهم«.
وشدد على أن »الاتحاد يعارض عقوبة الإعدام في أي ظرف من الظروف«.
واعتبر أن »عقوبة الإعدام، قاسية وغير إنسانية، تفشل في ردع الجريمة، 

وتمثل إنكارا غير مقبول لكرامة الإنسان«.
ودعا »السلطات في الباد، إلى الامتناع عن أي عمليات إعدام مستقبلية، 
وإعــان وقف حقيقي لعقوبة الإعــدام، واتباع سياســة مفضية إلى إلغاء 
عقوبة الإعدام في الباد«. والإثنين، أعلنت شــرطة محافظة ذي قار »تنفيذ 

حكــم الإعدام في حق 21 مدانا بتهم تتعلق بالإرهاب« في ســجن الناصرية 
المركزي.

وردا على ذلك، طالبت المفوضية الســامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم 
المتحدة، السلطات العراقية بوقف عمليات الإعدام بحق السجناء.

وتجري محاكمــة المتهمين بالإرهــاب بموجب المادة الرابعــة من قانون 
مكافحــة الإرهاب، التي تنــص على الحكم بإعــدام كل مــن ارتكب أعمالا 

إرهابية، بصفته فاعا أصيا أو شريكا.
وتنفيــذ أحكام الإعدام وفق الدســتور العراقي يتطلــب تصديق رئيس 
الجمهورية عليها، على أن تتولى وزارة العدل تنفيذ أحكام الإعدام بالمدانين 

بعد تسلم المراسيم الخاصة من الرئاسة.
وأعادت الســلطات العراقية العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام في 2004 بعدما 
علقتها عقــب دخول القوات الأمريكية، ربيع عام 2003 وهو ما أثار انتقادات 

منظمات مناهضة لهذه العقوبة. 

زيباري يحذر من الأسوأ في ذكرى مقتل سليماني والمهندس

الاتحاد الأوروبي يعلن رفضه »إعدامات« العراق
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لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

أعلن وزير الري والموارد المائية الســوداني ياسر عباس ، 
أمس الخميس، أن بلاده قررت عدم مواصلة التفاوض حول 

سد »النهضة« الإثيوبي »وفق المنهج السابق«.
جاء ذلك ضمن اجتماع سداسي عبر دائرة تلفزيونية بين 

وزراء الخارجية والري من السودان ومصر وإثيوبيا.
وقال عباس ، في مؤتمــر صحافي في العاصمة الخرطوم: 
»أكد السودان، خلال الاجتماع، عدم مواصلة التفاوض بشأن 
سد النهضة وفق المنهج السابق، وطالب بالعودة إلى الاتحاد 
الأفريقي لاعتمــاد دور الخبراء ودفع المفاوضات سياســيا، 

وصولا لاتفاق مرضٍ لكل الأطراف«.
وأضاف أن »رئيســة الاجتماع، وزيــرة التعاون الدولي 
في دولة جنوب أفريقيا، رئيســة الــدورة الحالية للاتحاد 
الأفريقي، وفي مخالفة إجرائيــة واضحة، مضت في الدعوة 

لمواصلة التفاوض لمدة 10 أيام مقبلة«.
وأوضح أن بلاده ترى »هــذا الأمر غير ذي جدوى، وتمت 

تجربته في السابق مرارا دون تقدم يذكر«.
وتابع أن الســودان أكد خلال الاجتماع »تمسكه بالعملية 
التفاوضيــة، برعاية الاتحاد الأفريقــي، للتوصل إلى اتفاق 
ملزم برضا جميع الأطــراف بمنهجية جديدة تمنح دورا أكبر 
لخبــراء الاتحاد الأفريقي لتقريب وجهــات النظر بين الدول 

الثلاث«.
وأردف أن »مصر وإثيوبيا أصرتا على مواصلة التفاوض 
بالأســاليب المجربــة التي وصلــت إلى طريق مســدود في 
السابق«. وسبق للخرطوم أن أعلنت، في 4 نوفمبر/ تشرين 
الثاني الجاري، اتفــاق وزراء الري في الــدول الثلاث على 
إنهاء جولة مفاوضات انطلقت مطلع الشــهر، وإعادة الملف 

إلى الاتحاد الأفريقي.
وقالــت وزارة الــري الســودانية، في بيان آنــذاك، إن 
»هذه الجولة عجزت عن إحــراز أي تقدم ملموس، والاتفاق 
حول الدور الــذي يلعبه الخبراء في التفــاوض ومنهجيته 

ومساراته والجدول الزمني له«.

أهمية مواصلة التفاوض

وبحث اجتماع أمس ســبل الوصول إلى آلية لاســتئناف 
المفاوضــات الثلاثية، للتوصل إلى اتفــاق ملزم قانونا حول 
ملء وتشــغيل الســد، حســب الموقع الإلكتروني لصحيفة 

»أخبار اليوم« المصرية.
وأكــدت مصر أمــس على أهميــة اســتئناف المفاوضات 
الخاصة بســد النهضة الإثيوبي للتوصل على اتفاق قانوني 

ملزم.

جاء ذلك خلال مشــاركة سامح شــكري وزير الخارجية 
والدكتــور محمد عبد العاطــي وزير المــوارد المائية والري 

المصريين في الاجتماع السُداسي.
وقد أكدت مصر خــلال الاجتماع على »أهمية اســتئناف 
التفــاوض من أجل التوصل في أســرع وقــت ممكن لاتفاق 
قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل ســد النهضة، وذلك تنفيذاً 
لُمقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي على مستوى 

القمة التي عُقدت على مدار الأشهر الماضية«.
 وأعربــت عن »تطلعهــا للمُشــاركة في الجولــة الُمقبلة 
للمفاوضــات التي تقرر أن تُعقد خلال الأيــام القليلة الُمقبلة، 
وذلك مــن أجل التوصل إلــى اتفاق عادل ومُتــوازن يُحقق 

المصالح الُمشتركة للدول الثلاث ويحفظ حقوقها المائية«.
كانت مفاوضات قد انطلقت منذ بدء بناء سد النهضة عام 
2011 بين مصر والسودان وإثيوبيا في محاولة للتوصل إلى 

اتفاق يرضي جميع الأطراف، غير أنها لم تحقق أي نتائج. 
وتطالــب مصر والســودان باتفاق قانوني ملزم يشــمل 
النــص على قواعد أمان الســد، وملئه فــي أوقات الجفاف، 
ونظام التشغيل، وآلية فض النزاعات، بينما تتمسك إثيوبيا 
بالتوقيع على قواعد لملء الســد وتشــغيله، يمكن تغييرها 
مســتقبلًا بمجرد الإخطــار، ودون اشــتراط موافقة مصر 
والســودان، كما ترفض إثيوبيا التقيد بمرور كمية معينة من 

المياه بعد انتهاء ملء الخزان وتشغيل السد. 
وتصــف مصر الســد بالتهديــد الوجودي لأنهــا تعتمد 
بشكل أساســي على مياه نهر النيل في تلبية 95 في المئة من 
احتياجاتهــا المائية، بينمــا ترى إثيوبيا أن الســد ضرورة 
وجوديــة إذا جرى تشــغيله بكامل طاقته ســيكون المحطة 
الأكبــر أفريقيا لتوليد الكهربــاء، وســيُوفر الكهرباء لـ 65 
مليون إثيوبي. وتشــهد إثيوبيا حالياً حربا عنيفة في إقليم 

تيغراي بين الحكومة وجبهة معارضة.

لا شماتة

وحســب ما نقل موقع »الحرة« عن مستشار مركز الأهرام 
للدراسات السياسية والاقتصادية جمال عبد الجواد فإن رد 
الفعل الشــعبي والرســمي المصري تجاه العملية العسكرية 
التي يشــنها الجيش الإثيوبي في تيغراي، يتسم بـ»الحذر 

الشديد والترقب«.
وزاد: »مصــر تــدرك جيــدا أن الموقف حســاس جدا في 
إثيوبيــا، وبالتالي هناك حرص على تجنــب الظهور بمظهر 

الاغتباط أو السعادة أو الشماتة فيما يجري هناك«.
وبين أن »مصر تدرك أن ظهور علامات رضا على ما يحدث 
سيســتخدمه الداخل الإثيوبي في صراعاته السياسية، وقد 
يجعل موقف إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة أكثر تشددا«.

وتابع: »مصر تتابع نتائج ما يحدث في تيغراي، لكن هناك 
إحجام عن إظهار مواقفها«.

الموقع نفســه نقل عن مديرة تحرير صحيفــة »الأهرام« 
والمتخصصة في الشــؤون الأفريقية أسماء الحسيني قولها 
إن »ما يحدث في تيغراي ســيضيف مزيــدا من التعقيد لملف 

المفاوضات«.

كسب ثقة إثيوبيا

وأشــارت إلى أن »الوضع في إقليم تيغراي ســيؤثر على 
المفــاوض الإثيوبي الذي ســتتركز أولوياتــه على الحرب 
الدائرة في بلــده، وكذلك المفاوض الســوداني الذي تعاني 
بلاده من عبء اســتضافة اللاجئين الإثيوبيــين من النزاع 

هناك«.
وأضافــت أنه »فــي ظل هذا الموقــف، لا تشــعر القاهرة 
بالارتياح لما يحدث في إثيوبيا من صراع، لأنها بلد كبير ومهم 
ومقر للاتحاد الأفريقي وعدم الاستقرار فيه يدفع ملف السد 

لحافة لا تبشر بالخير«.
وختمت بأن »مصر تتعامل مع ملف ســد النهضة من مبدأ 
كســب ثقة إثيوبيا، وليس العكس، وبالتالي تظهر حرصها 

الدائم على الدعوة إلى حل النزاع«.

خبراء: حرب تيغراي ستعقد المحادثات والقاهرة تتعامل معها بحذر

مفاوضات سدّ النهضة: تمسك مصري باتفاق ملزم والسودان لن يواصل وفق »المنهج السابق«

سد النهضة الإثيوبي

القاهرة ـ »القدس العربي«:

قالــت »المبــادرة المصريــة للحقوق الشــخصية« 
أمس الخميس، إن كريم عنــارة، مدير برنامج العدالة 
الجنائيــة بالمبادرة، ظهر في نيابة أمــن الدولة العليا 

بعد 24 ساعة من القبض عليه.
وأضافت أن النيابة بدأت التحقيقات معه، وســط 
حضور عدد مــن المحامين من المبادرة المصرية للحقوق 

الشخصية.
ويعــد عنــارة ثاني حقوقــي يجــري اعتقاله من 
العاملــين فــي المبادرة المصريــة، بعد زيارة ســفراء 
أوروبيين لمقر المنظمة أوائل الشــهر الجاري. ففي يوم 
15 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قالت إنها واجهت 
تصعيدا غير مسبوق تمثل في القبض على محمد بشير 
المدير الإداري في المبادرة، وإحالته لنيابة أمن الدولة 
بعد احتجاز اســتمر 12 ســاعة بمقر الأمــن الوطني، 
مشيرة الى أن النيابة قررت حبسه 15 يوما، على ذمة 

القضية 855 لسنة 2020.
وقالت المبادرة إن الأسئلة التي طرحت على مديرها 
داخــل مقر الأمــن الوطني ركزت بشــكل خاص على 
زيارة عدد من السفراء المعتمدين في مصر لمقر المبادرة 
المصرية يوم الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 
الجاري، فــي لقاء ناقش ســبل دعم أوضــاع حقوق 

الإنسان في مصر وحول العالم.
المصرية  الخارجيــة  وزارة  أعلنــت  الســياق،  في 
في بيان مســاء الأربعــاء، رفضها البيــان الصحافي 
الصادر عن وزارة الخارجية الفرنســية بشأن واقعة 
القبض علــى المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق 

الشخصية.
وشــدد أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة 
الخارجية المصرية، على أن »البيان الفرنســي تضمن 
تدخلا في شــأن داخلي مصري ومحاولة التأثير على 
النيابة العامــة مع مواطن  التــي تجريها  التحقيقات 
مصري تم توجيه اتهام لــه اتصالا في إحدى القضايا 
المنظورة أمام القضــاء المصري، وهو المبدأ الذي تلتزم 
به مصر من حيث الامتنــاع عن التدخل في أو التعليق 
على الإجراءات التي تتخذها ســلطات إنفاذ القانون 

في الدول الأخرى بما فيها فرنسا«.
وتابــع: »البيــان الصــادر عــن وزارة الخارجية 
الفرنســية لم يحتــرم القوانــين المصريــة، ودفاعه 
يأتي عــن كيان يعمل بشــكل غير شــرعي في مجال 
العمل الأهلي، في ضوء أن المبــادرة المصرية للحقوق 
الشخصية مســجلة كشــركة وتمارس أنشطة أخرى 
بالمخالفة لما يقضي به القانون رقم 149 لسنة 2019 من 

خضوع نشاطها لولايته«.
وأكد على أن »الدولة المصرية تحترم مبدأي سيادة 

القانون والمساواة أمامه، وأن العمل في أي من المجالات 
يجب أن يكون على النحو الذي تنظمه القوانين المطبقة 

ويتم محاسبة من يخالفها«.
ولفت إلى »عدم تمتع أي فئة من الأشخاص بحصانة 

لعملها في مجال محدد«.
 كما نــوه إلى »ضــرورة احترام مبدأي الســيادة 
الوطنية وعدم التدخل في الشــؤون الداخلية اللذين 
نص عليهما القانون الدولي الذي يحكم العلاقات بين 

الدول«.
وكانت باريس أعربت عن قلقها بعد احتجاز مدافع 
مصري عــن حقوق الإنســان بتهمــة »الانضمام إلى 
جماعة إرهابية« ونشــر »أخبار كاذبــة« على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وقالت المتحدثة باســم وزارة الخارجية الفرنسية 
أنيس فول دير مول في بيان الثلاثاء: »تعرب فرنســا 
عن قلقهــا العميق بعــد توقيف محمد بشــير، المدير 
الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشــخصية، وهي 

منظمة ملتزمة بتعزيز حقوق الإنسان في مصر«.
وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية: »تقيم 
فرنســا حوارا صريحا ومتطلبا مع مصر حول مسألة 
حقوق الإنسان، بما في ذلك القضايا الفردية. وتعتزم 
مواصلة هذا الحوار، وعلاوة على ذلك التزامها بحماية 

المدافعين عن حقوق الإنسان في كل مكان في العالم«.

التحقيق مع حقوقي مصري
القاهرة ـ »القدس العربي«:والقاهرة تعتبر قلق باريس »تدخلا في الشأن الداخلي«

تواصلت ردود الأفعال على تصريحات أستاذة 
الفلســفة والعقيدة في جامعة الأزهــر آمنة نصير، 
التي قالت فيها إنه »لا يوجد نص قرآني يمنع زواج 

المسلمة من أهل الكتاب، المسيحي أو اليهودي«.
سمير صبري، المحامي المعروف بكثافة بلاغاته 
ضــد المعارضين، تقــدم ببلاغ عاجــل للنائب العام 
المصري ونيابة أمن الدولــة العليا، اتهم فيه نصير 

بـ»ازدراء الأديان«.
وقال فــي البلاغ إن »تصريحاتهــا تنم على عدم 
معرفتهــا بأمور دينها وإن ما أتتــه كان مجرد قول 
ليــس له أي دليــل، بل وأنها أفتت فــي الدين بدون 
علــم، متناســية بذلــك عــدم التعرض لأمــور تمس 
القرآن والسنة وأنها بذلك قد ارتكبت جريمة ازدراء 
الأديان. دار الإفتاء المصرية علقت على تصريحات 
نصير، وشــددت على أنه لا يجوز زواج المسلمة من 

غير المسلم، وأن هذا الحكم الشرعي »قطعي«.
علــى  الرســمية  صفحتهــا  عبــر  وأضافــت، 
»فيســبوك«: »هذا الحكم الشــرعي قطعي ويشكل 
جزءا من هوية الإســلام والعلة الأســاس في هذه 

المسألة تعبدية، بمعنى عدم معقولية المعنى«.
كذلك انتقد الداعية الإســلامي عبد الله رشدي، 

التصريحات التي أدلت بها نصير.

وقال عبر حســابه الرســمي على موقع »تويتر« 
إن »زواج المســلمة مــن غير مســلم باطل وإن حدث 

جماع فهو زنا«.
وأضــاف »من زعم أنــه زواج فقد كذب على دين 
المســلمين، واســتحل ما حرمه الله ورســوله، وما 
تواتر المســلمون عليه علما وعملا منذ زمن رســول 

الله حتى اليوم«.
وأيضاً علق الدكتور أســامة الأزهري، مستشار 
الرئيس المصــري عبد الفتــاح السيســي، قائلا إن 
نصيــر وقعت فــي ذلة أو ســهو خطــأ منهجي في 
تحليل زواج المســلمة من غير المســلم، بدعوى عدم 
وجــود دليــل، والحقيقــة أنــه توجد أدلــة، ذكرت 
الكفــاءة فــي العلاقــات العاديــة، أما فــي الزواج 
المتبادل بــين أبناء الأديان ذكــره أحادي من قبول 
زواج المســلم كونه يؤمن بالعقائــد الكتابية، بينما 
لا يتوفــر العكــس من حفــاظ غير المســلم على دين 
المســلمة«. ووجه نــداء لنصير قائــلا: »أربأ بها من 
الســير في المنهج الســلفي المختل الذي يتطابق مع 
الفكــر الســلفي الذي يطلــب الدليل فــي كل كبيرة 
وصغيــرة، وهي الدراســة في الأزهــر وتعلم خطأ 
المــدارس الســلفية التــي تبحــث ظاهريا فــي هذه 
القضايــا، وطالبها بمراجعة تصريحها حتى لا تقع 
فــي مدارس بهــا خلل فكــر أربأ بهــا أن تكون ممن 

يتأثرون بهذا الفكر«.

بلاغ يتهم أستاذة أزهرية بـ»ازدراء الأديان«

القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:

زادت المخــاوف في مصر من انتشــار أوســع لفيروس 
كورونا بين المواطنين، مع ارتفــاع معدل الإصابات مجددا، 
فيما تواصلــت المطالب بتعليق الدراســة خوفا من إصابة 

الطلاب.
وسجلت وزارة الصحة والسكان، أمس الأول الأربعاء، 
أعلى معدل إصابــة بكورونا منذ بداية الانخفاض الملحوظ 
فــي أعداد الإصابــة الذي شــهدته مصر منذ عدة أشــهر، 
وانخفاض الأعــداد اليومية إلى أقل مــن 200 حالة، حيث 
سجلت الوزارة 329 حالة جديدة إضافة إلى 14 حالة وفاة 

جديدة. 
ورغم ارتفاع معــدل الإصابات فــإن مواطنين يتهمون 
الحكومة المصريــة بالتكتم على عــدد الإصابات الحقيقي، 
فيما يرى مراقبــون أن انخفاض عــدد الإصابات اليومية 
المعلن يعــود لقلة عــدد الفحوصات التــي تجريها وزارة 
الصحة. ويرى مراقبون أن انتشــار الإصابات بين الفنانين 
والرياضيين يمثل إشارة إلى انتشــار الفيروس في مصر، 
خاصة أن المواطن البســيط لا يمكنه إجراء المســحة دون 
ظهور أعراض، فيما يخضع الفنانون والرياضيون لإجراء 
المســحات مع مشــاركتهم في مهرجانات فنية أو مباريات 

رياضية.

»أكثر شراسة«

المستشار نادر ســعد، المتحدث باســم مجلس الوزراء 
المصري، قــال إن أي قرارات جديدة متعلقــة بالتعامل مع 
أزمة الفيروس، بما في ذلك حظر التجوال، ســتصدر وفقا 
للمعطيات على أرض الواقــع وما تراه لجنة إدارة الأزمات 

في حينه.
وأضاف في تصريحات متلفزة، أن موجة كورونا الثانية 
بدأت تضرب العديد من دول العالم بشكل أكثر شراسة من 
ناحية الأعداد وسرعة الانتشار بما يتجاوز المرحلة الأولى، 

وهناك زيادة مستمرة وقفزة في أعداد المصابين داخليا.

وذكــر أنه كلمــا زادت أعــداد المصابين ينظــر الجميع 
للمــدارس، وهناك من يطالب بإغلاقهــا، مؤكدا أن العملية 
التعليمية يجب أن تســتمر في شــكلها الحالي حرصا على 
الطلاب ومســتواهم التعليمي، حيث لا يذهب الطلاب إلى 

المدرسة سوى يومين أو ثلاثة فقط.
ولفت إلــى أن التعليم عن بعد بمثابــة بديل، وليس هو 
طريقة التعلــم الأصلية، فالتعليم يجب أن يحدث من خلال 
التفاعل مــع المعلم وجها لوجه، وهو ما تراعيه دول العالم، 
مؤكــدا أنه لن يكون هناك خطر علــى الطلاب، ويجب على 
أولياء الأمــور تعليم أولادهم أهمية الالتــزام بالإجراءات 

الاحترازية.
وتابع أن عدد الإصابات التي اكتشفت في المدارس قليل، 
وهو قرابــة 300 حالة من بين 20 مليونا وفق ما ذكره طارق 

شوقي، وزير التربية والتعليم.

إصابات جامعة حلوان

وأعلنت جامعة حلــوان أن حالات الإصابة بكورونا بين 
الطلاب لم تتخط الـ 60 حالة على أقصى تقدير.

وقالت الجامعة في بيان نشــرته على صفحتها الرسمية 
على »فيســبوك« : »نتخذ كافة الاحتياطات اللازمة سواء 
من حيث توفيــر الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة أو القيام 
بنشر الثقافة الصحية بين طلاب الجامعة وتوعيتهم بطرق 
الوقاية من الإصابة بهذا الفيروس من خلال الإدارة العامة 
للشــؤون الطبية وكلية الطب فــي الجامعة خاصة في ظل 
وجود فيروس على هذا النحو من الخطورة مما يجعل تلك 
لمواجهة  الجامعة  اتخذتهــا  التي  والإجراءات  الاحتياطات 

فيروس كورونا مهمة للغاية«.
وناشدت الجامعة جميع الطلاب بضرورة توخي الحذر 
في التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، ودعت إلى عدم 
الالتفات إلى الشائعات التي تستهدف في المقام الأول خلق 

حالة من البلبلة بين طلاب الجامعة.
إلى ذلك أكدت دار الإفتــاء المصرية، في أحدث فتوى لها 
متعلقــة بفقه النــوازل، أن »مَنْ خاف على نفســه حصول 
الضرر بفيروس كورونا من الاختــلاط بالآخرين إذا غَلَب 
على ظنه عدم تنفيذ الإجراءات الوقائية الكاملة بالصورة 

التي تضمن سلامته؛ فله ترك الجمعة في المسجد، ويصليها 
في البيت ظهرا، والإثم والحرج مرفوعان عنه حينئذٍ«.

ب الضرر  وأضافت الدار في بيان فتواها أن »كل ما يُسَــبِّ
والأذى للنفــس والغير هو من الأعذار الـــمُسْقِطة لفرض 

الجمعة في المسجد«.
وأشــارت إلى »أننا مأمورون بدفع الضرر والأذى؛ فعن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله 
عليه وآله وســلم: )لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَار(؛ فالضرر باعتباره 
مفســدة يجب رفعه وإزالته إذا وقع، كمــا يجب دفعه قبل 

وقوعه«. 
وأكدت الفتــوى أنه »لا يصح الاعتــراض: بأنَّ الخوف 
من وقوع الضــرر بالفيروس محتمــل؛ فكيف يصح جعله 
من الأعذار المســقطة للجمعة؛ وذلك لأنَّ سلامة الإنسان في 
هذه الحالة ليست فقط مرهونة على أخذه وحده بأساليب 
الوقاية، بل مرتبطة أيضًا بَمنْ سيخالطهم ويتعامل معهم«.

صعوبة التباعد

وأوضحت أن »طباع البشــر والاختلاف فــي ثقافاتهم 
تتفاوت في التعامل مــع الوباء، وفي حرصهم على الالتزام 
ع تهاون  بوسائل الوقاية واســتكمال الإجراءات، ومع تَوقُّ
البعض فيها، أو حصــول التدافع غير المقصــود، مع ما قد 
يستدعيه حضور الصلاة؛ مما قد يصعب معه الحرص على 

التباعد المطلوب«.
يضــاف لذلك، حســب الفتوى أَنَّ »الضــرر المحتمل هنا 
متعد للغير لا قاصر على الشخص نفسه؛ والقاعدة الفقهية 
تقول: )تنــزل المظنة منزلة المئنة(؛ فمَــن كان به عرَض من 
أعراض ذلك المرض ولم يسعفه الوقت للكشف أو التحليل؛ 
فعليه أيضا عدم الذهاب للجمعة، وذلك من باب الاحتياط«.

دت  وشــددت دار الإفتاء فــي فتواها على أن »مَــنْ تأكَّ
إصابتــه بالفيروس؛ فلا تجب عليه الجمعــة أصلا؛ رعايةً 
للسلامة ووقايةً من الأمراض؛ بل يَحْرُم عليه شرعا حضور 
صلاة الجمعة في المســجد؛ لأنَّ مجازفته بالحضور للصلاة 
ورميه وراء ظهره خطــر هذا الوباء؛ هو من الإفســاد في 
الأرض والإضرار بالخلق؛ وقد نهى الشــرع الشــريف عن 
الإفســاد والضرر؛ قال تعالــى: }وَلَا تُفْسِــدُوا فِي الَأرْضِ 

هِ قَرِيبٌ  بَعْــدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًــا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّ
مِنَ الْمُحْسِــنِيَن} ]الأعراف: 56[، وعن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وســلم: 
هُ، وَمَنْ شَــاقَّ شَــاقَّ  هُ اللَّ )لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ، مَنْ ضَارَّ ضَارَّ
ــهُ عَلَيْــهِ(«. وتابعت الفتــوى: »إنَّ مرتكــب هذا الفعل  اللَّ
ل تبعات جُرمه وعواقب فِعله؛ فقد يتســبب بذلك في  يتحمَّ
موت الكثير من الأبرياء؛ فيجب عليه اتخاذ كافة الوســائل 
للحفاظ علــى نفوس النــاس، باتباع تعليمــات الجهات 
المســؤولة وأهل الاختصاص؛ من الأطباء ونحوهم؛ إذ هم 
أهل الذكر الذين تجب استشارتهم في هذا الشأن، وقد أمرنا 
الله بالرجوع لأهــل الذكر في قوله تعالى: )فَاسْــأَلُوا أَهْلَ 

كْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ(«. الذِّ

وخلصت الدار فــي فتواها إلى أن »مــن غَلَب على ظنه 
اء الاختلاط  لُـــحُوق الأذى والضرر بفيروس كورونــا جَرَّ
ص له في عدم حضور صلاة  بغيره في صلاة الجمعة؛ فيُرَخَّ
قت إيجابية  ا مَن تَحقَّ الجمعة؛ ويصليها فــي البيت ظُهْرًا، أمَّ
حَمْلِه للفيروس؛ فيَحْرُم عليه شرعا حضور صلاة الجمعة؛ 
د إلحاق الضرر بالآخرين؛ لا سيما مع عِلْم  لما في ذلك مِن تَعَمُّ

الشخص بكون مرضه ذا طابعٍ مُعْدٍ«.
الالتزام  بـ»وجــوب  المواطنين  الإفتــاء  دار  وناشــدت 
بالتعليمات الرســمية وقــرارات الســلطات، وأن تصبح 
الإجراءات الوقائية ثقافة ســائدة فــي مزاولة حياتنا في 
ا من انتشار هذا  التجمعات؛ حفاظًا على نفوس الناس وحدًّ

الوباء«.

كورونا في مصر: معدل الإصابات يرتفع وفتوى تجيز صلاة الجمعة في المنزل 

مصريتان تضعان كمامتين طبيتين تحسبا من كورونا
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بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس: 

حضر الملف اللبنانــي على طاولة مجلس 
الأمــن الدولــي مــن خــال كل من المنسّــق 
يــان  لبنــان  المتحــدة فــي  لــأمم  الخــاص 
كوبيتــش ومســاعد الأمــن العام للشــرق 
الأوســط وآســيا والمحيــط الهــادئ محمد 
خالد خياري اللذيــن قدّما إحاطة افتراضية 
حول تطبيــق القرار 1701 بنــاء على التقرير 
الأخير لأمن العام لــأمم المتحدة أنطونيو 

غوتيريش.
وقد أطلع المنسّــق الخــاص مجلس الأمن 
على التطــورات الأخيرة في لبنــان حكومياً 
واجتماعيــاً معربــاً عــن قلقــه إزاء الانهيار 
إلــى  وتطــرّق  والاجتماعــي،  الاقتصــادي 
قضيــة الانفجــار فــي مرفــأ بيــروت وإلى 
الوضع فــي الجنوب. وفي بيــان لكوبيتش 
»أن أعضاء مجلس الأمــن أعربوا عن قلقهم 
إزاء عــدم إحراز تقدّم في تشــكيل الحكومة 
بالرغم مــن التحدّيات الضاغطة التي تواجه 

أكــدوا  وإذ  المتزايــدة.  والمشــاكل  البــاد 
تضامنهم مع الشعب اللبناني، شدّد أعضاء 
المجلس على ضرورة قيــام القادة اللبنانين 
بتشــكيل حكومة كفوءة قــادرة على تطبيق 
الإصاحــات التــي لا غنــى عنهــا بســرعة 
ومــن دون مزيــد مــن التأخيــر، كونــه عمل 
أساســي للحصول على المساعدات الدولية 

المستقبلية.
وجدّد أعضاء مجلس الأمن دعمهم للبنان 
وســيادته وســامة أراضيه. وكذلك رحّب 
أعضــاء المجلــس بانطــاق المحادثــات بن 
لبنان وإســرائيل حــول ترســيم حدودهما 
البحرية، علماً أن المحادثات تجري بتسهيل 
الولايات المتحدة ويستضيفها مكتب المنسق 
الخــاص لــأمم المتحدة فــي لبنــان في مقر 

اليونيفيل في الناقورة«.
وحسب البيان كان المنسّق الخاص لأمم 
المتحدة أوضح أنه عبّر »بقلق بالغ إلى الأزمة 
والانهيار الاجتماعي والاقتصادي المتفاقم، 
والذي يدفــع أعداداً متزايدة مــن اللبنانين 
والاجئن بسرعة نحو الفقر المدقع وانعدام 
الأمــن الغذائي فــي ظل غياب نظــام حماية 

اجتماعيــة فاعــل، الأمر الذي تفاقم بســبب 
الانتشار المتسارع لوباء كورونا، مما تسبّب 
بضغــط إضافــي علــى قطـــاعي الصـــحة 

والتعـليم المنهـكن أصـاً«.

وتناول المطالب المشروعة للشعب، مؤكداً 
علــى »أهميــة اتبــاع نهج شــامل واشــراك 
المجتمــع المدني فــي هذا المســار، والنســاء 
والشــباب، بما فــي ذلك في الاســتعدادات 

لانتخابــات المقبلة في عام 2022«. وشــدّد 
كوبيتــش علــى »الحاجــة الملحّــة لتشــكيل 
رئيــس الحكومــة المكلــف ســعد الحريــري 
حكومــة جديــدة كفــوءة ولهــا صاحيات 
ومهنية للقيام بإصاحات حيوية ومعالجة 
الأزمــات الاجتماعيــة والاقتصادية والمالية 
المتراكمة التــي تواجه الباد، بــدءاً بتطبيق 
خريطة الطريق التي أرســتها فرنسا بشكل 

كامل وفي التوقيت المطلوب«. 
كمــا أكــد علــى »أهميــة اســتمرار الدعم 
لقــوة »اليونيفيل«  التي تلعب دوراً حاســماً 
فــي الحفاظ علــى الهدوء على طــول الخط 
الأزرق، والأمــن والاســتقرار فــي الجنــوب 
وفي المنطقة«. بالنسبة لانفجار مرفأ بيروت 
المأســوي فــي الرابــع مــن آب/أغســطس، 
رحّب المنسّق الخاص«بالمساعدة الإنسانية 
الواسعة النطاق التي قدّمها المجتمع الدولي 

في أعقابه«.
 وأكد »اســتمرار دعم الأمم المتحدة ضمن 
إطــار الإصــاح والتعافــي وإعــادة الإعمار 
الــذي تّم إعداده مع البنــك الدولي والاتحاد 
الأوروبــي، علــى أن يتــم عرضه فــي مؤتمر 

دعــم لبنــان القــادم الــذي سيتشــارك في 
رئاســته الأمن العام لأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريــش والرئيــس الفرنســي إيمانويــل 
ماكــرون«. ولاحــظ »افتقــار التحقيــق في 
انفجار المرفأ إلى الوضوح، وأبلغ عن العديد 
من المناشــدات والعرائض من المواطنن في 
هذا الصــدد«  مكــرّراً »دعــوة الأمــن العام 
لإجراء تحقيق نزيه وشــامل وشــفاف في 
أســباب الانفجار لضمان المساءلة والعدالة 
والمساعدة على منع تكرار مثل هذه المآسـي«.

وفي ســياق متّصل، حضر ملف ترســيم 
الحــدود البحريــة بــن رئيــس الجمهورية 
العماد ميشــال عون وقائد القــوات الدولية 
العاملــة في الجنوب »اليونيفيل« ســتيفانو 
ديــل كول،الــذي أبلغــه عــون » ان ترســيم 
الحدود البحرية يتم على أساس الخط الذي 
ينطلق برّاً من نقطة رأس الناقورة، اســتناداً 
إلى المبدأ العــام المعروف بالخط الوســطي 
من دون احتساب أي تأثير للجزر الساحلية 
الفلســطينية المحتلة«  فيما اكد الجنرال ديل 
كول »اننــا مرتاحــون للمفاوضات الجارية 

لترسيم الحدود البحرية الجنوبية«. 

المنسّق الأممي الخاص  عبّر عن مخاوفه من الانهيار الاقتصادي 

لبنان: كوبيتش ينقل ترحيب مجلس الأمن بمفاوضات الترسيم مع إسرائيل والقلق من غياب حكومة

انفجار فيروسي في إدلب… مئات الإصابات بين الأهالي والكوادر الطبية

جنوب سوريا: اغتيالات بالجملة وإيران أكبر الرابحين في درعا
دمشق - »القدس العربي« 

من هبة محمد:

 شــهد الجنوب الســوري خلال الأيام القليلة 
الفائتة، خمس عمليات اغتيال متتالية، استهدفت 
قيادات موالية للنظــام وأخرى منهاهضة له، في 
حين لا زالت الجهات المنفــذة للتصفيات مجهولة 
الهوية، وســط تكتم من قبل النظام الســوري، 
وتوجيــه أصابــع الاتهــام لفصائــل المعارضة 

السابقة في المنطقة.
المتحــدث باســم تجمع أحــرار حــوران أبو 
محمــود الحوراني، قال لـ »القــدس العربي« إن 
عمليــات الاغتيال الأخيرة نُفــذت بمعظمها ضد 
عناصر يعملــون لصالح أفرع النظام الســوري 
الاســتخباراتية، وعلى وجه التحديد فرع الأمن 
العســكري، كما شــهدت مدن وبلــدات المنطقة 
قيادات  اســتهدفت  مشــابهة  عمليات  الجنوبية 
التي  السورية  المعارضة  فصائل  على  محســوبة 

كانت تنشط في المنطقة.
الاغتيــالات في إطارها العام، لــم تتوقف في 
محافظــة درعا منذ عقد اتفاق التســوية في عام 
2018، حيث جــاء الاتفاق عقب معارك شرســة 
بين النظام الســوري المدعوم من روسيا وإيران، 
وقوات المعارضة السورية التي كانت تتلقى دعماً 
آنذاك من قبل الولايــات المتحدة الأمريكية ودول 
أخــرى، لتنتهي الحملة بخــروج غالبية فصائل 
المعارضــة نحو إدلب الجيب الأخير في الشــمال 
السوري، كما تســببت الحملة حينها بنزوح 234 
ألف شخص من المحافظة، وفق إحصائية صادرة 

عن الأمم المتحدة في تموز 2018.
ووفق المتحــدث، فإن لجنة النظام الســوري 
الأمنية المسؤولة عن درعا، والتي يقودها اللواء 
حســام لوقا، هــي الجهــة التي تقــوم بتصفية 
الشــخصيات الوطنيــة المناهضــة للأســد في 
أمــا العمليات التي اســتهدفت عملاء  المحافظة. 
النظام الســوري »فإن أبنــاء محافظة درعا ممن 
كانوا سابقاً ضمن صفوف الجيش السوري الحر، 
يقومون بتصفية الشخصيات الأمنية المجندة من 
قبل النظــام، إلا أنه في كلتــا الحالتين، لا تتبنى 
أي جهة عمليــات الاغتيال«. ويعتقد »الحوراني« 
الأمني  والتدهور  الاغتيال  عمليات  اســتمرار  أن 
يخدم بكل تفاصيله المشروع الإيراني في محافظة 
درعا، التي تتوغل بدورها في النسيج الاجتماعي 
بنفــس الطويل، مشــيراً إلى حالــة تخوف في 
الوســط المحلي من تحول الجنوب السوري إلى 

ضاحية لإيران ومخططاتها.
رئيس هيئة التفاوض الســورية أنس العبدة 
حدد مــن جانبــه، أربعة محاور لأهمية المشــهد 
في الجنوب الســوري، وعلى رأســها أن الثورة 
النظام وحلفائه بأن الخيار  السورية خيّبت ظن 
العســكري هو الحل، وأن عودة جيــش النظام 
ستكون النهاية. والمظاهرات والاحتجاجات رغم 

التهويل والتخويف خير دليل على ذلك.
 المحور الثاني، وفق ما قاله المسؤول المعارض: 
هو أن درعا أثبتت للعالم أجمع زيف وعود النظام 
وروسيا، فالأخيرة تحديدًا لم تستطع الوفاء بأي 
تعهد قدمته. فلا هي اســتطاعت حماية المدنيين، 
ولا تحســين الأحوال فيها، ولا اســتطاعت إبعاد 

استطاعت  ولا  المنطقة،  عن  وميليشــياتها  إيران 
حماية من اصطف معها.

أمــا المحــور الثالــث، فهــو أن درعــا أكدت 
للسوريين أن تحالف روسيا وإيران ليس تحالفاً 
اســتراتيجياً، بل هو تحالف مؤقت، هش، ويبدأ 
المتبادلة  الاغتيــالات  خلاف.  أول  عنــد  بالزوال 
للأتبــاع، والتنافس الدموي بــين الطرفين هناك 
خيــر دليل. وأخيراً، اعتبر العبدة أن المشــهد في 
درعا ينبغي أن يزيــد وعي المجتمع الدولي، الأمم 
وحلفاءه  النظام  بأن  سوريا،  وأصدقاء  المتحدة، 
لا يصلحــون لإدارة أي منطقــة، ولا يصلحــون 
ليكونوا أصحاب قرار وتخطيط لمســتقبل سوريا 
الحر الديمقراطي. وأعلنت منظمة »الإنذار المبكر« 
التابعة لوحدة تنسيق الدعم في إدلب ومحيطها، 
الخميس، عن تســجيل مئات الإصابات الجديدة 
بفيروس كورونــا في محافظتــي إدلب وحلب، 

خلال الـ24 ساعة الماضية.
إنها ســجلت  اليومي،  وقالت فــي تقريرهــا 
395 إصابــة جديدة بالفيروس في شــمال غربي 
ســوريا، )233 إصابة في حلب، و162 إصابة في 
إدلب( ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في شــمال 
غربي سوريا إلى 13179 إصابة. وأوضح التقرير، 
أن من بين الإصابات 40 إصابة جديدة بين كوادر 
العاملين في المرافق الصحية، منهم 4 أطباء، و12 

ممرضاً، وثلاثة فنيين وقابلات.
 وسجل التقرير 63 إصابة جديدة من الحالات 
في مخيمــات النازحــين، 47 منهم فــي محافظة 
إدلب، و16 في حلب. ووفقاً للمنظمة، فقد ســجل 

أكبر عدد من الإصابات في منطقة حارم في إدلب، 
بواقع 135 إصابة جديدة، وسجلت منطقة أعزاز 
فــي حلب 79 إصابة جديدة. وأشــار التقرير إلى 
تسجيل 178 حالة شفاء، 124 منها في حلب، و54 
فــي محافظة إدلب، ليصبح عدد حالات الشــفاء 

الكلي 4906 حالة.
استجابة  »منســقو  لفريق  وفقاً  المرجح،  ومن 
سوريا« أن تتضاعف أعداد الإصابات بسبب عدم 
التزام الناس بالإجــراءات الاحترازية خصوصاً 
مع دخول فصل الشتاء، حيث أصدر الفريق بدوره 
بياناً أوضح فيه أن الكثافة السكانية المرتفعة جداً 
وازدحام النازحين إلى جانب الافتقار إلى النظافة 
تشكل  الملائمة،  غير  الصحية  والظروف  الصحية 
خطراً كبيراً على ســلامة وصحــة هؤلاء الأفراد. 
وحــث الفريق جميع المنظمات الإنســانية العمل 
بشكل عاجل لضمان الوقاية والعلاج والسيطرة 
على انتشار الفيروس ضمن المخيمات وخاصةً مع 

دخول فصل الشتاء.
وأكــد الفريق الخميس أن نحــو 1110 حالات 
مصابــة بالفيــروس داخل المخيمــات المزدحمة 
بالأهالي، من جانبه قــال مصدر طبي من مديرية 
صحــة إدلب لشــبكة »بلدي نيــوز« المحلية، أن 
انتشــار الفيروس ارتفع بشــكل كبير في شمال 
غربي سوريا، مشــيرًا إلى أن »ســبب الانفجار 
الكبير في عــدد الإصابات خلال الأيــام القليلة 
الماضية كان متوقعاً بسبب الاكتظاظ السكاني في 
الشمال السوري وانتشــار المخيمات التي تفتقر 

لأدنى مقومات الحياة«.

»ثلاثية أبو ظبي«… هل هي محاولة أردنية لتصويب 
مسار »السلام مقابل السلام« وتلميع »حل الدولتين«؟

 

عمان- »القدس العربي« 

من بسام البدارين: 

يمكن ببســاطة ماحظة التزامن والتازم 
بــن سلســلة متنوعــة مــن النشــاطات على 
الجبهــة الأردنية الفلســطينية تحديــداً، في 
الوقت الذي بدأت فيه مرحلة انتقال السلطة 
من الجمهورين إلــى الديمقراطين في البيت 
الأبيض الأمريكي وسط حالة انتظار وترقب 
لهوية ومامح هوية الطاقم الذي سيعمل مع 

الرئيس الجديد المنتخب جو بايدن.
العمــل  فــي  بالتأكيــد  صدفــة  ليســت 
السياسي وجود قيادات بارزة من حركة فتح 
لها دور في ملف المصالحة بالعاصمة عمان، 
بالتزامن مــع الاندفاعة التي حصلت بتوقيع 
تصريــح علنــي للقيادي والوزيــر الفتحاوي 
حســن الشــيخ تحت عنوان  عــودة العاقة 
والتنسيق مع إسرائيل. عملياً، وفجأة تطلب 
الســلطة الفلســطينية رســمياً مــن حكومــة 
إسرائيل إجابتها خطياً على استفسار حول 

الالتزام بما تقرر من اتفاقيات سابقة.

ملف المصالحة

يندفع الشــيخ تحديداً دون غيره، للإعان 
عن وقف تشــكيل حكومة وحــدة وطنية مع 
حركة حماس وفوراً إلى أن تنجز المصالحة. 
يعــود في الأثنــاء ملف المصالحة للتنشــيط 
عبــر المخابرات المصريــة، ويتواجد في عمان 
بالأثناء قياديــون من حركة فتح في محاولة 
لإنقــاذ مبــادرة المصالحــة كمــا كانــت قبل 
حسم النتائج في واشــنطن لصالح الرئيس 

الأمريكي الجديد جو بايدن.
الأهم وبالتزامن نفســه، هــو انعقاد القمة 
الثاثية فــي أبو ظبي بــن الأردن والبحرين 
الســريعة  فعالياتهــا  وانتهــاء  والإمــارات، 
بتصريــح موحــد يؤكــد بــأن قــادة الــدول 
الثاث  ناقشــوا عملياً مسألتن أساسيتن، 
هما الجائحة كورونا وتداعياتها والتنســيق 
الفلســطيني فــي  فــي مواجهتهــا، والملــف 
المقابــل والتركيــز علــى حــل الدولتــن بعد 
الحساســيات التــي أثارها بالجملة ســابقاً 
هتاف نتنياهو وأبو ظـــبي بعـنوان »السـام 

مقابل السـام« .
وعميــق  خبيــر  سياســي  هنــا  ياحــظ 
التجربــة مــن وزن رئيــس الــوزراء الأســبق 

طاهر المصــري، بأن بعــض النجومية عادت 
إلى خيار حل الدولتن الذي يشــكل ثابتاً في 

الموقف السياسي الأردني.
 يعتقــد المصري، وعلــى هامش نقاش في 
المستجدات مع »القدس العربي«  بأن الغياب 
المتوقــع لإدارة الرئيس دونالــد ترامب خلط 
الأوراق، وينضم – المصري - إلى الماحظن 
الســاعن لتوثيــق اللحظــة على أســاس أن 
ما يرشــح من إدارة بايدن العــودة إلى خيار 
الدولتــن، فيمــا الســلطة الفلســطينية تــرد 
بإعادة العاقات مع إسرائيل وبإعان وقف 
قرارهــا الســابق بعدم الاتصــال والتواصل 
مــع الإدارة الأمريكية، والوقــت المتبقي على 
الحكومة المتعجلة لبنيامن نتنياهو هو زمنياً 
بســقف الاســتام الأكيد والمباشــر للرئيس 

الأمريكي الجديد لسلطاته التنفيذية.
 توقعــات الخبــراء فــي عمان تقــول بأن 
بعــض المعطيات تغيرت بمجــرد ترجل طاقم 
الرئيس الأمريكي عن صهوة السلطة. وبرأي 
عضــو مجلــس الأعيــان والوزيــر الأردنــي 
المختــص وجيــه العزايــزة، تبدلــت وتغيرت 
المعطيــات دون أن يعني ذلــك أن هذا التبديل 
تماماً في صالح وجهة النظر العربية وبدون 

أن يعني العكس أيضاً.
  يصر العزايزة على أن الإدارة الديمقراطية 
الجديدة ســتتقدم حتمــاً بمبــادرة للتحريك 
على صعيد القضية الفلســطينية لا عاقة لها 
بتلــك الاتجاهات اليمينية عنــد إدارة ترامب، 
ويعتقــد بــأن ما يســمى بصفقة القــرن على 
الأقل بالصيغة التي يعرفها الجميع، ترنحت 
قليــاً اليوم مع رحيــل ترامب، لكــن دون أن 

يتوقع الجانــب العربي من بايــدن أو طاقمه 
تراجعــات حادة عــن قرارات مربكــة ومؤلمة 

اتخذها البيت الأبيض في عهد ترامب.
 أردنيــاً، المقاربــة أكثــر مرونــة الآن فــي 
مقايســات العزايــزة، فحل الدولتــن يعود 
وإدارة  تنتعــش،  قــد  والأونــروا  للواجهــة، 
بايدن ستحاول إنتاج شيء ما للفلسطينين 
في القدس، ومنســوب الواقعية تحت عنوان 
حماية أمن إسرائيل سيعود للقرار الأمريكي، 
ومــا كان يقترحه الثنائي ترامــب – نتنياهو 
على العالم من وصفات غير معقولة مرفوض 
من الجميع وبا مستقبل الآن، بما في ذلك ما 

سمي بمشروع الضم إياه.

النوايا الأمريكية الجديدة

 يســأل المصــري هنا مــن زاويــة التحليل 
فقــط: .. هل تعني تراتبية تسلســل الأحداث 

شيئاً جديداً؟
طبعاً، لا يمكن توفير إجابة حاسمة وفعالة 
قبل معرفــة النوايا الأمريكيــة الجديدة، لكن 
يبــدو لأردنين على الأقل وهــذه الأيام، بأن 
منطــق حكومــة نتنياهــو أبعد، وبــأن بديله 
فــي المعادلــة الإســرائيلية- وهــو الجنرال 
غانتس- جاهز، وبــأن بوصلة صفقة القرن 
العميقة تخرج عن الســكة لصالح مشروع قد 
لا يتميــز بالعدالــة لكن يمكن للنظــام العربي 
والفلســطيني أن يتفاعل معه دون أن تتضح 

بعد مامحه.
تتكاثر الأســئلة هنا، وفــي الأفق محاولة 
فهم أجنــدة لقاء أبو ظبي الثاثي، خصوصاً 
في ظل تأكيد القــادة الثاثة مجدداً على حل 
عــادل وحل الدولتن، حيث شــغف ملموس 
أردنيــاً من أبو ظبي والمنامة لصالح الســعي 
للإيحاء بــأن التطبيع الفاضح والســريع مع 
إســرائيل لم يكن مجانياً، ويحتاج إلى إنقاذ 
نتائجــه الآن، وحيث الانطباع سياســياً في 
أبو ظبي والمنامة بأن الحاجة ملحة لمشــروع 
متفاعل يؤسس لدولة فلسطينية، وأن عمان 
في محــور أي مســتجدات في هذا الســياق 
لها عاقــة بأدبيات وانحيــازات واتجاهات 
الإدارات الديمقراطيــة المتعاقبــة، خصوصاً 
أن التعــاون خليجياً مــع الإدارة الجديدة قد 
يتخذ عدة أشكال، من بينها العمل على مسار 
»التطبيع« برؤية أوســع قلياً من الصفقة مع 
كوشــنر ونتنياهو، الأمر الذي يناسب تماماً 

الأردن مرحلياً.

الرئيس عون مجتمعا مع يان كوبيتش في القصر الجمهوري

دعوات لترشيد دعم الفئات الفقيرة قبل وقوع الانفجار الاجتماعي 

جنبلاط يدعو لعدم اعتكاف حكومة دياب عن العمل حتى تشكيل الحكومة الجديدة
لبنان يتعاقد مع شركة ألمانية

 للتخلص من مواد المرفأ الخطرة
■بيروت – الأناضول: أعلن الجيش اللبناني، أمس الخميس، أنه تم توقيع اتفاقية مع شــركة ألمانية 
لمعالجة 52 مستوعباً يحتوي على مواد خطرة كانت موجودة في مرفأ العاصمة بيروت. وفي 4 أغسطس/ 
آب الماضــي، وقع انفجار ضخم بالمرفأ، وتحديدا في عنبر 12 الذي تقول الســلطات إنه كان يحوي نحو 
2750 طنًا من مادة »نترات الأمونيوم« شديدة الانفجار، كانت مُصادرة من سفينة ومُخزنة منذ عام 2014.
وأضــاف  في بيان، أنه تم توقيع الاتفاقية في المرفأ بــين قيادة الجيش ومديرية الجمارك وإدارة مرفأ 
بيروت من جهة وشركة Combi lift )كومبي ليفت( الألمانية من جهة أخرى. وأوضح أن الاتفاقية تقضي 
بمعالجة 52 مســتوعبا يحتوي مواد خطرة، بالطرق العلمية الآمنة والمناســبة. ولم يحدد بيان الجيش 
تاريخ توقيع الاتفاقية مع الشــركة. وذكرت صحيفــة »الأخبار« اللبنانية، الخميس، أن شــركة ألمانية 
تخلصت من مســتوعبات تحتوي على مواد خطرة في المرفأ، ولم تكن )الشــركة( تحمل ترخيصا من أي 

دولة أوروبية، رغم صياغتها عقدا وبنودا بتوقيع من إدارة المرفأ.
وتابعت  أن »عدد المســتوعبات 49 مستوعباً، تحتوي على ســوائل قابلة للاشتعال، وغازات سامة 
وغازا قابلا للاحتــراق، ومواد صلبة قابلة للاشــتعال، ومتفجرات منزوعة الحساســية، ومواد ذاتية 
التفاعــل، ومواد معرضة للاحتــراق التلقائي ومواد مســبّبة للتآكل«. وأردفت أنه بعــد الانفجار تنبّه 
المعنيون لوجود مواد خطرة، غير تلك التي انفجرت، قابعة في المرفأ منذ أكثر من 11 عاما. واســتطردت: 
تحت »وطأة الذعر والعجلة«  تم توقيع العقد مع شــركة ألمانية تدعى »كومبي ليفت« مقابل مليوني دولار 
بالإضافة إلى مليون و600 ألف دولار ستحسم من المنح والهبات الأوروبية التي لم تصل بعد إلى لبنان.

وأوضحت أن الشركة تقدمت إلى إدارة المرفأ بعرض نقل وإزالة وإتلاف تلك المواد، عبر إعادة تحميلها 
في مستوعبات خاصة ونقلها إلى خارج الأراضي اللبنانية. وأعلن القضاء اللبناني، السبت، أن إجمالي 
مــن صدرت بحقهم قرارات توقيف على خلفية الانفجار هم 28 شــخصا، 3 منهــم غيابيا، لكونهم خارج 
لبنان. وأصدر المحقق العدلي في لبنان، مطلع أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي، مذكرتي توقيف غيابيتين 
بحق مالك الســفينة التي نقلت شــحنة »نيترات الأمونيوم« إلى لبنان، وقبطان السفينة من الجنسية 
الروســية. وأدى الانفجار إلى مصرع أكثر من 200 شــخص، وإصابة ما يزيد عن 6 آلاف آخرين، بجانب 

دمار مادي هائل في كارثة يحتاج معها لبنان إلى مليارات الدولارات لإعادة إعمار بيروت.

بيروت -»القدس العربي«: 

في وقــت لا يــزال تأليف الحكومــة معلّقــاً وعالقاً في شــباك 
الشروط وتوزيع الحقائب وتســمية الوزراء على الرغم مما يُحكى 
من حين إلى آخر عن تقدّم في المشــاورات بــين رئيس الجمهورية 
ميشــال عون والرئيس المكلف ســعد الحريري، فإن رئيس الحزب 
التقدمي الاشــتراكي وليد جنبلاط شــدّد في الوقــت الضائع على 
قيام حكومــة تصريف الأعمال بمهامها، وقــال »أياً كانت الخلافات 
السياســية فان حكومة حســان دياب هي حكومة تصريف أعمال 
ولا يحقّ لها دســتورياً أن تعتكف عن العمل إلى ان تُشكّل الحكومة 
الجديدة«  وأضاف عبــر »تويتر« إن »لبنان مرّ أيام الحرب بظاهرة 
حكومتين،لكن تسيير المرفق العام قضى باختراع المراسيم الجوّالة، 

اليوم اتخاذ القرارات كالموازنة وغيرها اكثر من ضروري«.
ويأتــي موقف جنبــلاط بالتزامن مــع دعوة الحــزب التقدمي 
الاشتراكي إلى ترشــيد دعم المواد الأساسية وتوجيهه إلى الفئات 
الأكثر حاجــة وذلك في مؤتمر صحافي تحدث فيه عضو كتلة اللقاء 
الديمقراطي النائب هادي أبو الحســن الذي رأى »أن الأزمة الكبرى 
التــي تواجه اللبنانيين، ســتؤدي إذا ما اســتفحلت إلــى انفجار 
اجتماعي كبير لا ســمح الله في غضون الشهرين المقبلين مع توقّف 
مصرف لبنان عن الاستمرار في دعم المواد الأساسية كنتيجة حتمية 

لانسداد الأفق في البلاد على كل المستويات السياسية والاقتصادية 
والمالية والاجتماعية واضمحلال قدرة الدولة تدريجياً، واستمرار 
النزف المالي وتناقص الاحتياطي المركزي ما يفاقم عمليات التهريب 
والاحتكار وعدم ضبط الأســعار، وبالتالي عدم اســتفادة الفئات 
المحتاجة فعــلًا والفقيرة من آليات الدعم«.وقال« كل ذلك يجري في 
ظل تعثر تشكيل الحكومة لأسباب باتت واضحة ومكشوفة وتأخر 
الإصلاحات واســتمرار النزف الكبير في ماليــة الدولة، وقد رأينا 
بالأمس ما كشــفه رئيس دائرة المناقصات حول الهدر الفاضح في 

ملف الكهرباء الذي سبّب نصف الدين العام«.
وأضاف أبو الحســن »كل ذلك يضع لبنان واللبنانيين أمام واقع 
مر وأليم، عنيت بذلك نفاد الاحتياطي الممكن استخدامه لدعم المواد 
الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية والمحروقات، وهذا سيضعنا 
أمام كارثة اجتماعية نتيجة ارتفاع معدلات الفقر بشكل غير مسبوق 
قد يسبّب انفجاراً اجتماعياً سيؤدي إلى فوضى أهلية لا يمكن لأحد 
تقديــر نتائجها. وأمام هــذا الواقع، ولما كان الهدف الأساســي من 
الدعم هو مســاعدة الفئات الفقيــرة وذوي الدخل المحدود، لا كبار 
التجــار والمحتكريــن أو المهرّبين ما يؤدي حالياً إلــى خلل كبير إذا 
ما اســتمر على ما هو عليه ســيوصلنا حتماً إلى عــدم القدرة على 
الاستمرار بالدعم وعندها سيقع المحظور، لذا كان قرارنا في الحزب 
التقدمي الاشــتراكي انطلاقاً من قناعاتنــا وإيماننا بضرورة تأمين 

العدالة الاجتماعية والأمن المعيشــي والحماية للطبقات المحتاجة، 
أن نتصــدّى بجرأة لموضوع الدعم العشــوائي والتقــدم باقتراح 
واضح وجريء بإعادة النظر فــي كل القواعد المتبعة للدعم، وذلك 
بإعادة توجيهه نحو الفئات ذوي الحاجة، وترشــيده بما يحدّ من 
اســتنزاف الاحتياطي المركزي، ورفعه عن كل ما هو ليس ضرورياً 

وعن كل الفئات غير المستحقة لمصلحة الفئات المستحقة حصراً«.
»وكانت لجنة الاقتصــاد النيابية بحثت أيضاً مع رئيس المجلس 
الاقتصادي والاجتماعي شــارل عربيد في إجراءات عاجلة لمعالجة 
الأزمة الخانقة.وتنــاول البحث دعم المحروقات والمــواد الغذائية 
والكهرباء، واكد المجلس الاقتصــادي والاجتماعي انه لا يمكن رفع 
الدعــم ولكن يجب ترشــيده لأننا اليوم ندعم الميســور والأجنبي 
والتهريب، وهذا موضوع فيه تداخل اجتماعي وسياســي. وهدفنا 
أن ندعم الفقير الذي لا تسمح له أوضاعه بأن يشـــتري بأســـعار 

أغلى.
إلى ذلك، حسم المجلس العسكري برئاســة قائد الجيش العماد 
جوزيف عون مســألة تعيين مدير جديد للمخابرات بدلًا من العميد 
طونــي منصور بعدما تردّد أن هناك توجّهاً لإبقائه في منصبه نظراً 
لرضى أمريكــي عليه. وقد أنهى المجلس العســكري بتعيين العميد 
الركن طوني قهوجــي مديراً للمخابرات علــى أن يحال القرار إلى 

وزيرة الدفاع لتوقيعه.

بيدرسون في موسكو لتجهيز ملفات اللجنة الدستورية
■ موســكو – وكالات: التقى المبعوث الدولي الخاص إلى ســوريا غير بيدرسون أمس بوزير 
الخارجية الروســي سيرغي لافروف لبحث الملف الســوري. وقالت المتحدثة في وزراة الخارجية 
ماريا زاخاروفا: إن لافروف يســتقبل بيدرسون في موسكو لمناقشــة آخر التطورات فيما يخص 

اللجنة الدستورية حسب ما ذكرت وكالة النظام السوري )سانا(.
ومــن المنتظر أن تنطلق أعمــال الجولة الرابعة مــن اجتماعات اللجنة الدســتورية في مدينة 
جنيف يوم 30 تشــرين الثاني الحالي بعد إخضاع الوفود المشاركة ليومين من الفحوصات الطبية 

والإجراءات الاحترازية المسبقة لضمان عدم وجود إصابات بفيروس كورونا.

طاهر المصري
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

 نشر موقع »ميدل إيست آي« مقالا للصحافي 
بول كوكرين بعنوان »حــرب الولايات المتحدة 
اللــه ولبنان« ناقش  المالية الطويلة على حزب 
التــي راكمتها على  فيه العقوبــات الأمريكيــة 
الجماعــة اللبنانية، لكن ما هــو الأثر؟ وقال إن 
لبنــان وعلى مدى العقديــن الماضيين كان تحت 
رقابة دقيقة من وزارة الخزانة الأمريكية بسبب 
عمليات غسيل أموال محتملة أو تمويل جماعات 

صنفتها الولايات المتحدة كإرهابية. 
وأدت التحــركات الأمريكيــة إلــى إغــاق 
مصارف ومنع استخدام وسائل لتحويل الأموال 
ودفعها مثل »بيبال« وســببت صداعاً للبنانيين 
العاديين الذين يريــدون تحويل الأموال، وأكثر 
من هذا المزيد من الضغوط على البنوك اللبنانية 
لالتــزام بالمعايير الدولية. وكان ســبب تركيز 
الولايات المتحــدة على القطاع المالــي اللبناني 
واضحًا كمــا يقول وســام فتوح الأمــين العام 
البريطانية  للنشــرية  العربية  البنــوك  لاتحاد 
»موني لوندرينغ بوليتين« »ظل لبنان في دائرة 

الضوء لأن حزب الله في لبنان«. 

قوانين ضد غسل الأموال

وأصدرت الولايات المتحدة هذا الشــهر مزيداً 
من العقوبات على حزب الله الذي تعتبره منظمة 
إرهابية واستهدفت عددًا من عناصره والشركات 
أنها مرتبطة به. واستهدفت عقوبات  التي يزعم 
الخزانة الأمريكيــة التي ظلت تركــز على الحد 
من نشــاطات حزب الله المالية، لأول مرة وزير 
التيار الوطني الحر  الخارجية الســابق وزعيم 
جبران باســيل. وتم النظر للخطــوة الأمريكية 
بأنها بسبب عاقات باسيل مع حزب الله. وتأتي 
العقوبات وسط اســتخدام مفرط للعقوبات في 
ظل إدارة دونالد ترامب التــي وعدت بعقوبات 
جديدة على إيران حتى مغادرتها البيت الأبيض 
الثاني/ينايــر 2021 وعقوبات  في نهاية كانون 
على فنزويا والصين وكوريا الشــمالية. ولدى 
الولايات المتحدة تشــريعان يســتهدفان حزب 
الله – هما قانون من التمويل الدولي لحزب الله 
)HIFPA1( صادر عــام 2015 وقانون التمويل 
الدولي لحزب الله المعــدل )HIFPA2( الصادر 

في 2018.
 وتم تقــديم مقترح قانون جديــد في أيلول/
سبتمبر وهو »منع حزب الله من غسيل الأموال« 
لعام 2020 ويهدف القانون »لمنع عمليات غسيل 
الأموال حول العالم للجماعة التي تدعمها إيران، 
خاصة لبنان وأمريكا الاتينية«. ويأتي القانون 
الســابقين  للقانونين  الدولي  البعد  رغم  الجديد 
والشكوك التي تحوم حول تورط حزب الله في 

إرهاب المخدرات في جنوب أمريكا. وقال المحامي 
علي زبيب من شركة زبيب وشركائه في بيروت 
»لا أعتقد أن HIFPA 1 وHIFPA 2 نجحا. ولم 
يقدمــا إلا عقوبات اقتصادية جديدة وأســاليب 
خانقــة«. وأضــاف أن HIPFA 2 زاد من دائرة 
العقوبــات فيمــا يتعلق باســتهداف حزب الله 
وأي شــخص يدعمه بمعرفة وبــدون معرفة«. 
وقال »بعد خمســة أعوام أثبت حزب الله قدرته 
على العمل بنــاء على قنــوات مصرفية ومالية 
موازية لأنها خارج النظــام المصرفي اللبناني«. 
ومنذ ظهوره في عــام 1982 كان حزب الله هدفاً 
الأخيرة  العقوبات  وجــاءت  المتحدة.  للولايات 
المركزي  المجلــس  في  عضوين  اســتهدفت  التي 
وجــاء كما قال وزيــر الخارجية مايــك بومبيو 
في الوقــت الذي »تحيي فيــه الولايات المتحدة 
الذكرى 37 لهجوم حزب الله على ثكنات المارينز 

في بيروت«. 
 2001 أيلول/ســبتمبر   11 هجمــات  وبعــد 
تم اســتخدام قوانــين مكافحة غســيل الأموال 
ومحاربــة تمويــل الإرهاب بشــكل واســع من 
واشــنطن فيما أطلق عليها الحــرب المالية. وتم 
هجمات  بعد  هذه  القانونيين  صاحية  توســيع 
11/9 حيث وضعت وحــدة المهام الخاصة المالية 
في منظمة الاقتصاد والتعاون والتنمية المعايير 
التــي يجب على المؤسســات الماليــة اتباعها أو 
التعــرض للمنع من اســتخدام النظام المصرفي 

الدولي.
 وقال تــوم كيتينغ، مدير دراســات الجريمة 
الملكي للخدمات المتحدة  المالية والأمن في المعهد 
في بريطانيــا إن »وحدة المهــام الخاصة المالية 
هــي أقوى منظمة لم يســمع بها أحــد من قبل«. 
وفــي عام 2011 اســتخدمت الولايــات المتحدة 
قانون مكافحة غســيل الأموال لاستهداف البنك 
اللبنانــي - الكنــدي باعتباره »مصرفــاً يثير 
القلــق من ناحية غســيل الأمــوال« وبزعم أنه 
ســهل عمليات تمويل حزب اللــه. وأجبر البنك 
على إغاق أبوابه وتسوية مع المحكمة في أمريكا 
بـ102 مليون دولار مع أنه لم يتم الكشــف علناً 
عمليات غســيل أموال لحزب الله. وقال مصرفي 
لبناني إن إغاق البنــك اللبناني - الكندي أدى 
إلى حالة من الخوف بين المصارف اللبنانية لئا 

تتكرر حالات توجه فيها اتهامات بغسيل أموال.
 وعلى خاف البنوك التي استهدفتها الخزانة 
الأمريكيــة واتهمتها بخــرق قانونــي مكافحة 
غســيل الأموال ومحاربة تمويــل الإرهاب، مثل 
مصرف »أتش أس بي ســي« الذي اتهم بغسيل 
الأمــوال لعصابات/كارتل المخدرات المكســيكية 
والبنك العربي الذي اتهم بتمويل حركة حماس 
الفلســطينية ولم تكن البنــوك اللبنانية قادرة 
على دفع الغرامات واســتئناف عملها من جديد. 
وقــال المصرفــي اللبناني إن البنــوك اللبنانية 
كانت تحت رقابة شــديدة بدرجة أنها أرســلت 
المدراء ومعظمهم مســيحيون ممــن يعملون في 

مكافحة غســيل الأموال وتمويــل الإرهاب إلى 
البنــوك الأمريكية المعنية والخزانــة الأمريكية 
لتبديــد أي انطباع عن تعاطفهم مع الشــيعة أو 

حزب الله.

4 فقط للشيعة من 60 مصرفاً

 ومن بين 60 مصرفاً لبنانياً هناك أربعة يملكها 
شــيعة. والبقية مملوكة من السنة والمسيحيين 
وعدد قليل مرتبط بالدروز. وقال جوزيف ضاهر، 
المحاضــر في الجامعــة اللبنانية في سويســرا 
ومؤلف كتاب »حزب الله: الاقتصاد السياســي 
لحزب الله« »لم تكــن البورجوازية من الطائفة 

الشيعية حاضـرة في النظام المصـرفي«. 
تقوت  الشيـــعية  »البورجوازية  أن  وأضاف 
منذ تسعينيات القرن الماضي في معظم النقابات 
إلا نقابة البنوك حيث وصل السنة إلى المستوى 
نفســه مع المســيحيين خاصة الموارنــة«. وقال 
»علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أن كل البنوك فيها 
مســاهمون مهمون أجانب خاصة من الخليج«. 
وفــي العــام الماضي اختفــى مصــرف »جمال 
ترســت« من القطاع المالي بعد اتهامات مشابهة 
للمصــرف اللبناني الكنــدي وعقوبات أمريكية 
بزعــم تمويله حــزب الله. وجاء إغــاق البنك 

بعد دعــوى قضائية ضد 11 مصرفــاً لبنانياً بما 
فيها بنك »جمال تراست« تقدمت بها بداية 2019 
القانونية الأمريكية »أوســين« والتي  الشــركة 
تمثــل 350 عائلة على عاقة بألف جندي أمريكي 
قتلوا وجرحوا بسبب القنابل في العراق والتي 
»صممها حزب اللــه وصنعتها إيران«. ولم تنته 

القضية بعد. 
وقال المصرفــي اللبناني الذي يعمل مع واحد 
من البنوك المذكورة فــي الدعوى »قد تكون مثل 
حالة البنــك العربي قبل ســنوات )حيث تدفع 
غرامة(«. وقال »لسنا قلقين لأن حزب الله خارج 
القطاع المالي والدعاوى القضائية أقل تعقيداً من 
البنــك العربي حيث لديه حضــور في الولايات 
المتحدة أما البنوك اللبنانية فا«. وترك التركيز 
الأمريكي على حزب الله أثره على شيعة لبنان. 
فبعــد صدور قانــون HIFPA1 فــي عام 2015 
اللبنانية  للمصــارف  الأمريكية  الحكومة  قدمت 
أســماء 99 شــخصاً طلبت إغاق حســاباتهم، 
فردت هــذه بإغــاق آلاف الحســابات لتظهر 

التزامها بالإماءات الأمريكية.
 أما قانون HIFPA 2 فقد تسبب بقضايا على 
مستوى ســيادي، حيث لم تكن الحكومة قادرة 
على دفع رواتــب نواب حزب الله فــي البرلمان 
بالــدولار، وكان الحل الدفع بالليــرة اللبنانية. 

وفكرت المصارف الصغيرة بالتوقف عن التعامل 
بالدولار لكن بنك لبنان عارض الفكرة. 

وفي الوقت الذي تم فيــه الضغط على حزب 
الله مالياً، لم يواجه رئيس البرلمان وزعيم حركة 
أمل نبيه بري المشــكلة نفســها. وفكــرت إدارة 
ترامب في 2019 باتخاذ إجراءات ضده والحلقة 
القريبة منه بســبب عاقاتهم مع حزب الله، لكن 
لم يحدث شــيئاً. ويتســاءل عن ســبب تجاوز 
واشــنطن »حركة أمل« التي لعبــت حتى 2005 
دور المعبر عــن حزب الله فــي البرلمان وقاتلت 
معه في حــرب 2006. ويرى المحللــون أنه تمت 
معاملــة »أمل« كفرع غير إرهابــي من حزب الله 
يمكن للدبلوماســيين الأمريكيين التحادث معه. 
وهو موقف بريطانيا حتى شــباط/فبراير 2019 
عندما فرقت بين الجناح العســكري والسياسي 

لحزب الله.
 وتملــك زوجة بري، رندا بــري حصة كبيرة 
في مصرف يملكه الشيعة وهو مصرف فينيسيا. 
واعتــرف الأمين العام لحزب الله، حســن نصر 
اللــه بأثر العقوبــات الأمريكية لكنــه اعتبرها 
هجوماً على كل الشــيعة في لبنان. وفي الوقت 
نفســه حاولت الأحزاب السياسية والبنوك لوم 
حزب الله على المراقبة الأمريكية للنظام المصرفي 
والاقتصادية.  الماليــة  الباد  مشــاكل  وبالتالي 

ويعلق ضاهر »بسبب عدم الاستقرار في المنطقة 
والحــرب في ســوريا، حمل الناس حــزب الله 
المســؤولية. وهذه مشكلة لكنها ليست صحيحة 
بالمطلــق. وثانياً، فهذا يقوي رواية حزب الله أن 

الجميع ضده«. 

من يتحمّل مسؤولية الأزمة

وحُمّل الحزب مســؤولية الأزمــة المالية التي 
يعاني منهــا لبنان منذ 2019 مع أنه لا يتعامل مع 
النظام المالي ولم يكن في الحكومة عندما انهارت 
قيمة الليــرة اللبنانيــة أمام الــدولار ولم يكن 
مشــتركاً في قرارات بنك لبنــان التي قادت إلى 
الأزمة الحالية. وقال ضاهــر »تحميل حزب الله 
مســؤولية الأزمة المالية لا معنى له، فالاعبون 
أي  التســعينيات«  منذ  الأزمة  في  الرئيســيون 
رئيس الوزراء الســابق رفيق الحريري. ويقول 
ضاهر »لكن حزب الله له حصة من المســؤولية 
منذ 2005 )عندما انضم للحكومة( لأنه لم يتحد 
هذه السياسات بل شارك فيها. وكان حزب الله 

يدافع عن النظام الطائفي النيوليبرالي«. 
جامعة  في  المحاضر  بومــان،  هانيس  ويقول 
ليفربــول، بريطانيــا ومؤلف كتــاب »المواطن 
الحريــري: السياســة النيوليبرالية في لبنان« 
إن صعود عائلة الحريــري ارتبط بحصتهم في 
أكبر مصرف في الباد وهو بنك ميد. وتســاءل 
»هل حــزب الله مســؤول عن الانهيــار المالي؟ 
المقاومة  برنامجــه  لكن  مباشــرة.  غير  بطريقة 
)ضــد إســرائيل( يجعل لبنــان أقــل جاذبية 
لاســتثمارات حيث يعتقد المستثمرون بوجود 
حرب مع إســرائيل ولهذا لن يضعــوا أموالهم«. 
ويرى كوكرين أن القيــود التي وضعتها البنوك 
على   2019 الأول/أكتوبر  تشــرين  منذ  اللبنانية 
ســحب الودائع وتحويل المال إلى الخارج تعني 
أن العقوبات الأمريكية على حزب الله تركت أثراً 

قلياً على الاقتصاد. 
مكاتــب  مؤســس  مرقــص  بــول  ويقــول 
»جاســتس بيــروت كونســلت لــو«: لا يمكنك 
القول بأن العقوبات ســتترك أثراً على التجارة 
أو القطــاع المصرفــي، وعلــى الأقــل ليس كما 
كان في الســابق لأن التجارة متراجعة بســبب 
احتجاجــات تشــرين الأول /أكتوبــر )2019( 
ووباء كوفيــد-19 وانفجار بيــروت في 4 آب/

اغســطس، واقتصاد الباد والقطــاع المصرفي 
منهار. ومع بداية اســتهداف الساسة اللبنانيين 
كما حدث مع باســيل، فقد يترك هذا المسار أثره 
أكثر من العقوبات على حزب الله. ويقول مرقص 
»يجب عمل هذا لأن لديك الكثير من الأشــخاص 
الأموال،  غســلوا  ممــن  سياســيًا  المكشــوفين 
وبخاصة فيما يتعلق بالفســاد ويجب معاقبتهم 
دوليــاً. ولا يمكن الحديث عن الفســاد في لبنان 
خال الثاث سنوات الماضية دون أن يكون هناك 

ناس فاسدون، فهذا مستحيل.

صحافة 
عالمية

»الحزب قادر على بناء قنوات مالية موازية خارج النظام المصرفي اللبناني«

»ميدل إيست آي«: عقوبات واشنطن المالية على »حزب الله« غير مجدية
فاللبنانيون هم الذين يدفعون الثمن

»فورين بوليسي«: الأمم المتحدة أجلت عمال الإغاثة الأمريكيين 
من شمال اليمن تحسباً لتصنيف »الحوثيين« منظمة إرهابية

 

قالت مجلة »فورين بوليسي« إن هدية ترامب الوداعية للسعودية، 
جعلت من الضروري إجاء عمال الإغاثة خاصة الأمريكيين من أســوأ 
كارثة إنســانية في العالــم. وفي التقرير الحصــري الذي أعده كولام 
لينتش وجاك ديســتش وروبــي غريمر، قالوا فيــه إن الأمم المتحدة 
بدأت ســحب عمال الإغاثة الأمريكيين من شــمال اليمن تحسباً لقرار 
يصنف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية، وهو مطلب طالما ســعت إليه 

السعودية.
وقالت إن ســحب عمــال الإغاثة وغيرهم من العمــال في المنظمات 
غير الحكومية وســط مخــاوف من أن يــؤدي إدراج اســم الجماعة 
الحوثية على قائمة المنظمات الأجنبيــة الإرهابية لتعقيد مهام إيصال 
المواد الإنســانية، في بلد يحتاج معظم ســكانه إلى دعم، ويعيش منذ 
خمســة أعوام ونصف العام حرباً أهلية. وقال مسؤولون على اطّاع 
بقرار المنظمة الدوليــة، إنه جرى نقل أعداد من الأمريكيين العاملين في 
منظمات الإغاثة ومنظمات أخرى بشــكل مؤقت من صنعاء. ولا يعرف 
إن تم نقلهم إلى جنوب اليمن أو العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ولا متى 
ســيعودون. وبناء على ظروف الباد فقد يعودون إلى عملهم الدوري 

بعد إجازة قصيرة.
وفي يوم الاثنين، أرســلت الأمم المتحدة رســالة واتســاب عاجلة 
لــوكالات الإغاثة حــذرت فيها أنه »مــن المحتمل تصنيــف الحكومة 
الأمريكيــة جماعة أنصار الله هــذه الليلة كجماعــة إرهابية. وتحث 
الأمم المتحــدة المواطنين الأمريكيــين على مغادرة شــمال اليمن نظراً 
لعدم معرفة التداعيات«. وجاء في الرسالة أيضاً: »في الوقت الذي قد 
لا يكون هنــاك رد قاسٍ مثل الاختطاف، لكنه قــد يؤدي إلى قيود على 
الحركة. وســيتم استيعاب قائمة من يريدون السفر إلى عدن أو أديس 

أبابا في طائرة الأربعاء«.

نقل العمال

ولم تتحقــق توقعات الأمم المتحدة من صــدور قرار التنصيف يوم 
الإثنين، إلا أن مســؤوليها مضوا قدمــاً في ترتيب نقــل عمال الإغاثة 
الأمريكيــين إلــى مناطق أخــرى. ولا تنظر الأمم المتحــدة لعملية نقل 
الموظفــين من اليمــن بأنها دائمة، ولكــن كتنــاوب للأمريكيين خارج 
المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وإجازة مبكرة يأخذها الموظفون 
بداية كل شــهر. إلا أن التحرك يعكس المخاوف داخل المنظمات الدولية 
والأمم المتحــدة مــن أن تردّ جماعــة الحوثي على القرار باســتهداف 
مواطنين أمريكيين، خاصة أن أفرادها يسيطرون على مساحات واسعة 
من شــمال الباد، وتعيش فيها نسبة كبيرة من الســكان. وفي العام 
الماضي تعرضت منظمات الإغاثة في منطقة الضالع لهجوم بالمقذوفات 
الصاروخية والقنابل اليدوية مما أجبر 12 منظمة على تعليق عملياتها. 
كما أن التحرك يعكس جواً من التشــاؤم حول القرار الأمريكي والأثر 
المحتمــل على الرد الإنســاني الذي يواجه مصاعب بســبب انتشــار 

فيروس كورونا وتعليق الإغاثة الأمريكية لليمن.
ويشــهد هذا البلد أســوأ كارثة إنســانية، ويحتاج فيه أكثر من 24 
مليوناً أو 80% من الســكان لمســاعدات إنســانية، إلى جانب معاناة 
مايين الســكان من الجوع. ويخشى العاملون في منظمات الإغاثة من 
أثر التصنيف على الأمن الغذائي للمحتاجين، بالإضافة لتعقيد عمليات 
تحويل الأموال في بلد يعتمد على الــواردات وتحويات اليمنيين في 

الخارج.

وقالت جانتي ســويربتو، مديرة »سيف ذا تشــيلدرن« إن »حياة 
المايين من الأطفال الضعاف في اليمن معرضة للخطر. وســتعمق هذه 
السياســة من المعاناة وتزيد من صعوبة حصــول المجتمعات المعرضة 
للخطر علــى المعونات الإنســانية. وأظهــرت الأدلة الأخيــرة تزايد 
حالت ســوء التغذية للأطفال«. وأضافت: »حتى لو منحت المساعدات 
الإنسانية اســتثناء فإن هذا التصنيف سيجعل من الوصول للأطفال 
والعائات صعبا وسيزيد من المخاطر الأمنية على فرقنا ويعيق الجهود 

السلمية الهشة«.
وفي الوقــت الذي قال فيــه المســؤولون الأمريكيــون الحاليون 
والســابقون إن القرار قريب جداً، إلا أن مسؤولي إدارة دونالد ترامب 
لم تصدر عنهم تصريحات حول التصنيف لجماعة الحوثي. ويتوقع أن 
يعلق حول ذلك وزير الخارجية مايك بومبيــو في زيارته القريبة إلى 
السعودية. وربما أجّلت الخارجية القرار لكي تعطي السعودية فرصة 
التوصــل لاتفاق مع الحوثيين في المحادثات التي بدأت هذا الأســبوع. 
وقال ناثان ســيل، منســق مكافحة الإرهاب فــي وزارة الخارجية إن 
»الوزارة لا تقدم تســريبات موجزة حول أي تحرك قد نتخذه«. إلا أن 
المنظمات الإنســانية لا تزال قلقة حول أثر أي قرار في هذا السياق على 

شركات التأمين والبنوك التي تعمل في اليمن.

مخاطر المجاعة

ولم ترد زوي باكســتون المتحدثة باســم منســق الإغاثة في الأمم 
المتحدة مارك لوكوك على قرار الأمم المتحدة سحب الموظفين الأمريكيين 
من شــمال اليمن. لكنها لاحظت أن مخاطــر المجاعة المتزايدة في اليمن 
تؤكد على الحاجة للتأكيد من وجود مساعدة إنسانية تصل إلى الذين 
هم في حاجة لها. وقالت: »الوضع الإنســاني في اليمن لم يكن أســوأ 
منه كما هــو الآن« و»ندعو العالم لعمل كل شــيء ووقف الكارثة التي 
تحدث«. ويرى المحللون أن التحرك نحــو تصنيف حركة الحوثي هو 
آخر تصعيد من إدارة ترامب في مواجهة إيران في الشــرق الأوســط. 
وبناء على الإجراءات التي ستتخذ، فإنها قد تشمل عقوبات على قادة 
الحركــة أو الجماعات المرتبطة بها وتعريــض أي جهة تتعامل مالياً أو 

تجارياً مع الحركة لعقوبات مالية.
وعــارض دبلوماســيون مخضرمــون التحرك لتصنيــف جماعة 
الحوثي، وذلك في وزارة الخارجية والدفاع والمبعوث الأمريكي الحالي 
للملف الإيراني إليوت أبرامز. وكذا لقي معارضة من المنظمات الإغاثية 
التي قالــت إنه قد يعرض اتفاقية وقف إطاق النــار التي رعتها الأمم 

المتحدة بين الجماعة الحوثية والحكومة التي تدعمها السعودية.
وتخشــى هذه الجماعات من القيود التي ســتفرض عليها لتوفير 
الدعم الإنســاني في المناطق التابعة للحوثيــين والتي تضم العاصمة 
اليمنية صنعاء وغالبية ســكان الباد. وكتب رؤساء خمس منظمات 
إنسانية وهي »أوكسفام وســيف ذا تشيلدرن وميرسي كوربس وكير 
يو أس إي وأنترناشــونال ريسكيو كوميتي« في رســالة إلى بومبيو 
في 16 تشــرين الثاني/نوفمبر تطلب منه إعادة النظر في القرار: »في 
هــذه الظروف الصعبة فتصنيــف جماعة أنصار الله ســيترك صدمة 
تشل العمليات الإنســانية المنهكة في الباد«. وجاء في الرسالة أيضاً: 
»ندعوكــم لوضع اليمنيين في مركز سياســة الولايــات المتحدة تجاه 
اليمن وتجنب اتخاذ قرارات قد تعرض وصول المواد التي تنقذ الحياة 

للخطر«.

»واشنطن بوست«: المستوطنون في الضفة الغربية
يحتفلون بهدايا ترامب ويحضّرون لمواجهة مع بايدن

 نشرت صحيفة »واشنطن بوست« تقريراً أعده ستيف هندريكس وشيرا 
روبن حول المستوطنين الإســرائيليين في الضفة الغربية والذين قالوا إنهم 
باتوا يكتشــفون واقع تغير الإدارة الأمريكية التي ظلت تغدق عليهم الهدايا 
بإدارة قد تكــون منضبطة نوعًا ما. جــاء فيه »بعد أربعة أعــوام من إدارة 
متعاطفــة لترامب، يصحو المســتوطنون الإســرائيليون علــى واقع جديد 
ويحضرون لقتال قبل أن تحيي إدارة الرئيس الجديد المدخل التقليدي الناقد 

لمشروعهم«.
وقالت إن قادة المستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية يتوقعون 
عودة للعبة القط والفأر القديمة ويقومون فيها بتوســيع المستوطنات لحين 
تدخل البيت الأبيض ويوقفهم. وقالت ســارة هائتزيني- كوهين التي تدير 
مجموعة لدعم مستوطنة »هي رقصة مســتمرة« وقد غير ترامب هذا الوضع 
حيث صادق على مخطط ضم المستوطنات إلى إسرائيل. وفي الأسابيع التي 
يتم فيها جوزيف بايدن تشكيل فريقه المسؤول عن السياسة الخارجية والذي 
من المتوقع أن يضم مسؤولين من إدارة باراك أوباما السابقة الذين يعارضون 
الاســتيطان، بدأت مواجهة جديدة بعد إعان إســرائيل خططاً لبناء 1257 
وحدة ســكنية في جفعات حماتوس في ضواحي القدس. والمشــروع الذي 
أجل كثيراً مثير للجدل لأنه سيفصل المناطق الفلسطينية في القدس ويصعب 

بالتالي أي منظور لتقسيم القدس بين إسرائيل والفلسطينيين.

جولة أخيرة »للسيطرة على أراضي الفلسطينيين«

وبعــد تأجيل للمشــروع طوال معظــم فتــرة ترامب أعلنــت الحكومة 
الإسرائيلية عن خطط البناء بعد أســبوع من خسارته الانتخابات. وأعطت 
الحكومة شــركات البناء موعداً نهائيــاً وهو 18 كانون الثانــي/ يناير لكي 
تتقدم بعطاءات، أي قبل يومين من حفلة تنصيب بايدن. وقالت الصحيفة إن 
الإعان المستفز والذي يذكر بحادث مشــابه في 2010 عندما كدر إعان آخر 
عن بناء مســتوطنة زيارة نائب الرئيس في حينه بايدن لإســرائيل، ولكنه 
أفرح المســتوطنين الذين اســتعدوا لتبني موقف عدائي من واشنطن. وقال 
آريه كينغ، نائب عمدة القدس والناشط المتطرف »كما تعاملنا مع أيام أوباما 
ســنتعامل مع أيام بايــدن - هاريس«. وكان كينغ الــذي يعيش في القدس 
الشرقية يوم الإثنين في مســتوطنة جفعات حمتوس لاحتجاج على وجود 
وفد أوروبي احتج على خطط البناء. وصرخ كينغ وغيره على ممثل الاتحاد 
الأوروبي كون فون بيرغدورف »عد إلى وطنك أيها المعادي للســامية« حيث 

كان يكافح من أجل عقد مؤتمر صحافي لشجب خطط البناء.
وعبر الفلسطينيون عن غضبهم من الخطة الإسرائيلية للمضي في البناء 
حيث قال المتحدث باســم رئيس الســلطة محمود عباس إنها جولة أخيرة 
»للسيطرة على أراضي الفلســطينيين«. وقال المتحدث باسم حركة السام 
الآن براين ريفز متحسراً على النهج الصدامي من المستوطنين »بقدر ما يحب 
المســتوطنون الصراخ والركل حول عودة الرئيس الديمقراطي وكيف كان 
باراك أوباما يكره إسرائيل يبدو أنهم مرتاحون للوضع الراهن«. واستمرت 
المســتوطنات تنمو وتكبر في ظــل الإدارات الجمهورية والديمقراطية حيث 
يعيش 600.000 مســتوطن في 240 مســتوطنة صغيرة وكبيرة في الضفة 

الغربية والقدس الشرقية.
 وعبر المعارضون لاســتيطان عن ارتياحهم من المواقف والتصريحات 
التي صدرت عن حملة الرئيس المنتخــب بايدن الذي ربما قام بإلغاء بعض 
مواقف ترامب مثل قراراه بأن المســتوطنات غير شــرعية، ورفع الحظر عن 
الأمريكيين لتمويل المؤسســات البحثية في المســتوطنات. إلا أن سياسات 
ترامب قد تســتمر، فنقله النقاش حول المســتوطنات من الهامش إلى مركز 
النقاش السياســي يعني منحها الشــرعية وجرأ المســتوطنين. وقال ريفز 

»استطاع تصعيد اجندتهم عبر رفع القيود عنها«.
وكانت مواقف الساسة الإسرائيليين مواربة من فوز بايدن، فهم يتوقعون 
منه العودة إلى الموقــف التقليدي الأمريكي الذي اعتبر المســتوطنات عقبة 
أمام العملية الســلمية. لكنهم يرون فيه صديقاً لإســرائيل يمكنهم التعاون 

معه. واتصل رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامــين نتنياهو أول مكالمة ودية 
مع بايدن يوم الثاثاء وطمأن الإســرائيليين أن صديقــه »القديم« لن يكون 
نهاية العاقات الدافئة مع واشنطن. ويعرف المستوطنون أن بايدن لن يكون 
ترامــب عندما يتعلق الأمر بقضاياهم. ولكن البعض يعزي نفســه بأنه قد لا 

يكون أوباما، وهو الرئيس الذي يعتبرونه معادياً لهم.
وقال ديفيد إلهياني، رئيس مجلس المستوطنين »يشع« »جاء بايدن برؤية 
من يريد التوحيد وهــو رجل يقدم تنازلات«. لكن حلفــاء نتنياهو يرون أن 
هذه فرصتهم الأخيرة للحصول على هدايا أخرى من الإدارة المنتهية ولايتها 
والمتعاطفة مع المســتوطنين. وطلــب نتنياهو من ترامــب الموافقة على بناء 

البيوت في مستوطنة عطاروت في القدس.

فرصة لا تعوض

وقال ميكي زوهر، عضو الكنيست عن حزب الليكود »هذه الأيام هي فرصة 
لا تعوض للســيطرة على أرض إســرائيل وأنا متأكد من اســتفادة صديقنا 
الرئيــس ترامب ورئيس وزرائنا منها وبأحســن طريقة«. وبــدأ الداعمون 
لإســرائيل حفات الوداع، فوزيــر الخارجية مايك بومبيو والســفير ديفيد 
فريدمان، سيقومان بجولة. منها أول زيارة لوزير أمريكي إلى مستوطنة في 
الضفة الغربية وجولة في مصنع خمــور أنتح نوعاً من الخمر الأحمر وأطلق 

عليه اسمه.
واحتج الفلســطينيون يوم الأربعاء على زيارته للمستوطنة التي أقيمت 
على أراضيهــم المصادرة منهــم. أما المســتوطنون فقد حضــروا لاحتفال 
بأنصارهم، وقال ياكوف بيرغ، مدير مصنع خمور بسغوت »لا يمكن أن تجادل 
بالنتائج التي قدمها ترامب ووزير خارجيته... لقد غير المفهوم عن أننا لسنا 
لصوصاً وعدنا في نهاية اليوم إلى بلدنا«. وكان يحاول أمام محكمة أوروبية 
تغيير المعايير المتعلقة بمنتجات المستوطنين في الضفة الغربية. وبعد أسبوع 
أعلن بومبيو أن الإدارة لم تعد تتعامل مع المســتوطنات كغير شرعية. ولهذا 

أنتج مصنعه خمراً يحمل اسمه. 

مظاهرات حاشدة عقب انفجار بيروت، حيث يدفع اللبنانيون ثمن فساد سلطتهم والعقوبات الأمريكية

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال زيارته أمس 
لمرتفعات الجولان حيث استقبله حشود من المستوطنين اليهود
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الخارجية الفلسطينية: يُعرّض السلام لانتكاسة كبيرة 

نتنياهو يخطط لتسريع مشاريع الاستيطان 
في القدس قبل مغادرة ترامب ووصول بايدن 

غزة ـ »القدس العربي«: 
كشــفت النقاب في إســرائيل أن رئيس الوزراء 
بنيامــن نتنياهو، يســعى إلى دفع عجلــة البناء 
الاســتيطاني في منطقــة "عطروت" الاســتيطانية 
المقامة على أراضي مدينة القدس المحتلة، قبل انتهاء 

ولاية الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب. 
وحســب هيئة البث الإســرائيلية، فإن نتنياهو 
أعرب خلال محادثات مغلقة عن رغبته في الحصول 
على "موافقة فورية" من الولايات المتحدة على هذه 
الخطوة، وأنه سيطلب من وزير الخارجية الأمريكي 
مايك بومبيو، دفع بناء الآلاف من الوحدات السكنية 

الجديدة في هذا الحي الى الأمام. 
 والخطــة كانت بلديــة الاحتلال فــي القدس قد 
طرحتها خلال شهر فبراير/ شــباط الماضي، لإقامة 
تســعة آلاف وحدة سكنية جديدة على محيط مطار 
قلنديا ســابقا في منطقة تســميها "عطروت"، حيث 
رصدت حكومــة الاحتــلال ملاين الشــواكل لهذا 

الهدف. 
ويخطط نتنياهــو لفرض ذلك كأمــر واقع، قبل 
تولي الرئيس الأمريكي المنتخــب جو بايدن مهامه 

رسميا. 
وذكــرت هيئة البث أن هناك قناعة للمســؤولن 
المحيطــن بنتنياهو بأن "مــا لم يتم إنجــازه )من 
بنــاء اســتيطاني( الآن لن يحدث في ظــل الإدارة 
الجديدة"، ورجحــوا أن تضع إدارة بايدن العراقيل 

أمام تنفيذ المشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية 
المحتلة. 

يذكر أن ســلطات الاحتلال أقام على منطقة مطار 
قلنديــا التي تقع علــى طريق رام اللــه - القدس، 
منطقة صناعية استيطانية، تهدف إلى فصل القدس 
عن شمال ووســط الضفة الغربية، والسيطرة على 
الطريق الحيوي والوحيد من بــن القدس وعمقها 

الفلسطيني في الشمال. 
وصادقت حكومــة الاحتلال هذا الأســبوع على 
بناء 1257 وحدة استيطانية في مستوطنة "جفعات 
هاماتوس" جنوب شــرق القدس المحتلة، في منطقة 
تقــع بن القدس وبيــت لحم، بهــدف فصل جنوب 

الضفة الغربية عن شمالها وعن القدس المحتلة. 
وعقبت وزارة الخارجية الفلســطينية على تلك 
الأنباء، بالقول إن "نتنياهو يريد اســتغلال الفترة 
الانتقاليــة المتبقيــة لإدارة الرئيــس ترامــب، في 
محاولة لدفعه لاتخاذ قــرارات خطيرة على عملية 
الســلام ومبدأ حل الدولتن، بما يؤكد انه لا يرغب 
بالسلام، وليس شــريكا به، ومعاد لحل الدولتن، 

ويعمل على تدمير أي فرصة لإحلال السلام". 
أن هذا المشروع والمخطط الاستعماري  واعتبرت 
عن  وفصلها  المحتلــة  القــدس  لحصار  "اســتكمال 
محيطها الفلسطيني من جهة الشمال، بعد أن قامت 
ســلطات الاحتلال بمحاصرتها من جهة الشرق من 

 ." E1 خلال تنفيذ المخطط المسمى
وأشارت إلى المخاطر الحقيقية التي تهدد تقسيم 

الضفة المحتلة الــى "كانتونات" مفصولة عن بعضها 
البعض، وتقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية 
مســتقلة متصلة جغرافيــا، وقابلــة للحياة وذات 

سيادة.  
وقالــت الخارجيــة الفلســطينية "إن الإدارات 
الأمريكيــة المتعاقبة عــادة ما تتجنب فــي المراحل 
الانتقالية التي تسبق تســليم الحكم لإدارة جديدة 
منتخبــة، اتخاذ قــرارات قد تؤثر علــى العلاقات 
الداخلية والخارجية"، مشيرة إلى أن أي قرار يتخذه 
ترامب لتســهيل عملية الضم أو البناء الاستيطاني 
"ســيعتبر من وجهة نظر قانونية ليس فقط مخالفا 
للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، وإنما أيضا 
استهتارا واضحا بمسؤوليات ترامب نفسه كرئيس 

انتقالي للولايات المتحدة الأمريكية". 
وأوضحت أن ذلك سيعرض السلام ومبدأ احترام 
القانون الدولي لـ "انتكاســة كبيرة وخطر شديد"، 
مؤكــدة أن هذه القرارات مخالفــة للقانون الدولي 
وقرارات الأمم المتحدة وفــي مقدمتها القرار 2334، 
ما يســتدعي تحمل المجتمــع الدولي مســؤولياته 
القانونيــة والأخلاقية والسياســية، والوقوف في 
وجه هذه المخططــات ومنعها، إذا ما أراد حماية حل 
الدولتن، والحفاظ على إمكانية العودة للمفاوضات 

الفلسطينية الإسرائيلية. 
يشــار إلى ان قرارات الاســتيطان الإسرائيلية 
الأخيرة قوبلت برفض وتنديد شــديدين من الأمم 

المتحدة ومن دول الاتحاد الأوروبي. 

غزة ـ »القدس العربي«

لا يــزال القلــق يســيطر علــى الفلســطينيين، 
خاصــة فــي قطاع غــزة، مــع اســتمرار تصاعد 
منحنى الإصابــات بفيروس "كورونا" واتســاع 
المناطــق المصنفــة حمــراء، ودخــول العديد من 
المصابــين فــي مرحلــة الخطــر، خاصة مــن فئة 

الشباب،  
وأعلنــت وزيــرة الصحة مي الكيلة، عن تســع 
وفيــات و1251 إصابة جديــدة بالفيروس خلال 
24  ســاعة، وهو رقم مشابه تماما لعدد الوفيات 
والإصابات الذي ســجل يوم الأربعاء، بما يشير 

إلى استمرار الارتفاع في المنحنى. 
وفــي غــزة انخفض عــدد الحالات المكتشــفة 
ليصل إلى 368، بعد أن كان سجل قبل يوم واحد 
600 إصابــة، لكن العدد المعلن كان من 2289 عينة 
جرى فحصها، ما يشــير إلــى أن عدد الإصابات 
مــن عدد العينات لا يــزال مرتفعا جدا.  وفي هذا 
الســياق قال منســق تجمع المؤسسات الصحية 
في القطاع عبد الناصر صبــح، إنه يتوقع ارتفاع 
عدد المناطق المصنفة حمراء إلى 50 منطقة نتيجة 
الزيــادة الملحوظــة، وأكــد أن أعــداد الإصابات 

فــي الفتــرة الأخيــرة تضاعفــت مقارنــة بنفس 
الفترة قبل شــهر من الآن، مشــيرا إلى أن مؤشر 
الإصابــات في القطاع في الفتــرة الأخيرة خطير 
جــداً.   وأوضــح أن خليــة الأزمة فــي القطاع قد 
تتخــذ إجــراءات صارمة على ضــوء ذلك، أهمها 
الإغلاق الشــامل لمنع تفشــي الفيــروس بصورة 
أكبر. وبين أن حجر الأســاس لمنع ذلك، هو مدى 
اســتجابة المواطنين وأخذهم إجــراءات الوقاية 
بجدية بالغة، منتقدا عدم التزامهم بالســلوكيات 
والإجراءات الوقائية، ومتخوفاً من الوصول إلى 
مرحلــة عجــز المنظومة الصحية عن الاســتجابة 

وانهيارها نتيجة زيادة أعداد الإصابات.  
وكان الدكتــور أشــرف القدرة الناطق باســم 
وزارة الصحــة فــي غــزة قــال "لدينــا 30 منطقة 
حمراء الآن بعــد أن كان لدينا الأســبوع الماضي 
4 مناطــق، ونبــذل جهودا لاحتواء بؤر التفشــي 
التــي تزيد من فرص إصابة المخالطين وانتشــار 

الوباء". 
أنــه  مبينــاً  الإصابــات  ازديــاد  مــن  وحــذر 
ســينعكس علــى المنظومــة الصحية مــع دخول 
الشــتاء وتداخــل أعــراض فيــروس الإنفلونزا 
مــع "كورونــا" لافتا إلــى ان المستشــفى التركي 

للحــالات  ســرير   500 يحويــان  والأوروبــي 
للعنايــة  ســريرا  و50  والخطيــرة،  المتوســطة 
المركزة، وهناك ســعي لزيادة عدد أسرة العناية 

المركزة إلى 100. 
الصحــة  وزارة  لدعــم  "نحتــاج  وتابــع: 
والمؤسســات الإنســانية والصحيــة فــي العالم 
فلدينــا 47٪ نقــص في الأدوية وعجــز كبير في 
المســتلزمات الطبيــة وبنوك الــدم"، موضحا أن 
إجمالي الإصابات من بدايــة الجائحة في آذار/

مارس الماضــي بلغ 11471 مصابــا و3545 حالة 
نشطة و 7876 حالة تعاف و50 وفاة. 

جاء ذلك فــي ظل الارتفــاع الكبير فــي أعداد 
القــادم،  الخطــر  مــن  والتحذيــرات  المصابــين، 
خاصة نهايــة الشــهر الحالي، والشــهر المقبل، 
المتوقــع فيه بــدء "الموجة الثالثة" مــن الفيروس، 
خاصة وأن هناك اصابات كثيرة ســجلت خلال 
الفتــرة الماضية في صفوف الشــبان، وأدت إلى 
إصابتهم بألم شــديد، ما اســتدعى نقل بعضهم 

لغرف العناية المركزة. 
إلــى ذلك لا يــزال العمــل جاريــا بالإجراءات 
الوقائية المشــددة التي تفرضها وزارة الداخلية، 
وتشــمل غلــق كافة المنشــآت والمرافــق والمحال 

التجاريــة بــدءاً من الســاعة 5:00 مســاء يومياً، 
على أن تُمنع التجمعات بما يزيد عن 15 شخصاً، 
ويشــمل ذلك بيوت العزاء والأفراح، والتشــديد 

في منع التجمع والاكتظاظ داخل الأسواق.  
وأكــدت علــى اســتمرار العمــل بقــرار حظــر 
التجوال المســائي بدءاً من الســاعة 8:00 مساء، 
وقالــت إنهــا ســتُكثف الشــرطة متابعــة ارتداء 
الإجــراءات  وســتتخذ  للكمامــة،  المواطنــين 
القانونيــة بحــق المخالفين، ويشــمل ذلــك عامة 
المواطنين ومقدمي الخدمات في القطاعات كافة، 
معلنة أن الشرطة ستتابع تنفيذ كافة الإجراءات 
المذكــورة، واتخــاذ الإجــراءات القانونيــة بحق 

المخالفين. 
جاء ذلك بسبب تراخي المواطنين، وعدم اتباع 
إجــراءات الوقايــة، وتجمعهــم بشــكل مخالف 
للتعليمات في بيوت العزاء والأفراح، ما أدى إلى 

تزايد عدد الإصابات بشكل كبير. 
أعلنــت  الأرض،  علــى  المتابعــة  إطــار  وفــي 
شــرطة غزة مواصلــة طواقمها الجهــود المكثفة 
في متابعة التزام المواطنين وأصحاب المنشــآت 
والمحال والقطاعات المختلفة، بإجراءات السلامة 
العامــة المقرّة للوقاية مــن الفيروس.  وذكرت أن 

المباحث العامة أغلقت 38 محلًا ومنشــأة مخالفة 
لإجــراءات الوقايــة فــي محافظات قطــاع غزة، 
خــلال 24 ســاعة الماضيــة، إضافــة إلــى تحرير 
تعهدات بحق 84 محلا ومنشــأة مخالفة أخرى، 
كمــا أنهت 49 تجمعاً مخالفــاً لمواطنين، من بينها 

حفلات زفاف، وبيوت عزاء. 
وتخلــل العمــل الجديــد إيقــاف 22 مواطنــاً 
خرقــوا حالــة الحظــر خــلال ســاعات المســاء 
بجميــع المحافظات، كما احتجزت شــرطة المرور 
13 مركبــة مخالفة لقرار حظر التجول المســائي، 
وحــررت 123 مخالفــة بحــق المركبــات المخالفة 
لعدم التزام الركاب والسائقين بارتداء الكمامة، 
و98 مخالفــة لمركبات أخرى لعــدم الالتزام لقرار 
حظر التجول، فيمــا أوقفت لجنة متابعة وتأمين 
البيوت الخاضعة للحجر المنزلي بوزارة الداخلية 
9 مواطنــين مخالفين للحجر المنزلــي، وأحالتهم 
إلــى مركز حجر "أصــداء" بخانيونس، واتخذت 

الإجراءات القانونية بحقهم. 
ومن أجــل متابعة حالة المصابــين وعلاجهم  
مــن  عــدد  بزيــارة  روســي  طبــي  وفــد  شــرع 
المستشــفيات الحكوميــة فــي الضفــة الغربية، 
لمشــاركة خبراته في علاج مرضــى "كورونا" مع 

الأطبــاء الفلســطينيين، حيث ستســتمر زيارته 
لأسبوعين. 

إلى ذلــك تواصل العمــل في الضفــة الغربية 
والمؤسســات  البلــدات  مــن  العديــد  بإغــلاق 
الحكوميــة التي ســجلت فيهــا إصابــات كبيرة 
بالفيروس، حيث أعلنت لجنة الطوارئ محافظة 
نابلــس، عن إغــلاق مدرســتين وشــعبة صفية، 
بســبب تســجيل إصابــات بفيــروس "كورونا" 
فيهــا. وتحدثت  اللجنــة في بيــان صحافي عن 
تزايــد ملحوظ في عدد الإصابات بالفيروس في 
المحافظة، حيث ســجلت 237 إصابــة خلال يوم 
واحد. كما قــرر محافظ الخليــل جبريل البكري 
إغلاق مدرســة شــهداء يطا، حتــى صباح الأحد 
المقبل، بســبب تزايــد عدد الإصابــات بفيروس 

"كورونا". 
وأفادت وزارة الخارجية بتســجيل 42 إصابة 
جديــدة بفيروس "كورونا" فــي صفوف الجالية 
الفلســطينية في الولايات المتحــدة، ما يرفع عدد 
الإصابات إلــى 7079 و303 حالة وفاة، وأوضح 
الفريق المختص بمغادرة العالقين، بسفر دفعتين 
جديدتين من المواطنــين والطلبة ورجال الأعمال 

الى كل من القاهرة ودبي. 

الخطر لا يزال شديداً وتحذيرات من عواقب تجاهل الإجراءات الوقائية 

9 وفيات بكورونا والإصابات اليومية تواصل تجاوز الألف
... وتوقع زيادة المناطق الحمراء في غزة ... والضفة تغلق المزيد من المدارس 

تقرير جديد رصد معاناتهم في يومهم العالمي 

الاحتلال يخالف القرارات الدولية 
ويعتقل نحو 400 طفل منذ مطلع العام 

غزة ـ »القدس العربي«: 

لا تزال سلطات الاحتلال تســتهدف أطفال فلسطن غير مكترثة 
بالقوانن الدولية. وكشفت أرقام جديدة أن قوات الاحتلال اعتقلت 
أكثر من 400 طفل/ صبي فلسطيني من تقل أعمارهم عن 18 عاما منذ 
بدايــة العام الجاري، وحتى نهاية أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي، 

غالبيتهم من القدس المحتلة. 
وقال نادي الأسير في تقرير له، بمناسبة اليوم العالمي للطفل، 
الذي يصادف في 20 من نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، وهو 
التاريخ ذاته الــذي اعتمدت فيه الجمعيــة العامة للأمم المتحدة 
اتفاقيــة إعلان حقوق الطفــل عام 1959 واتفاقيــة حقوق الطفل 
في عــام 1989 إن نحــو 170 طفلا فلســطينيا، يعتقلهم الاحتلال 
ويحتجزهــم في ثلاثة ســجون مركزيــة هي: مجــدو، و عوفر، 

والدامون. 
وأكد أن سلطات الاحتلال مستمرة في اعتقال الأطفال، وفرض 
مزيد من الإجــراءات التنكيلية بحقهم، رغم اســتمرار انتشــار 
فيروس "كورونــا" حيث يواجه الأســرى الأطفــال عملية عزل 
مضاعفة أسوة بالبالغن، وحرموا من زيارة عائلاتهم ومحاميهم، 

لا سيما في الأشهر الأولى من انتشار الوباء. 
وأشــار إلى النــداءات التــي وجهتها المؤسســات الحقوقية 
الفلســطينية، والدولية من أجل الإفراج عن الأسرى الأطفال إلى 
جانب المرضى وكبار السّن من الأسرى، وضمان توفير الإجراءات 
الوقائية اللازمة لحمايتهم من الوبــاء، ووقف عمليات الاعتقال، 
ومنها اعتقال الأطفال، إلا أن الاحتلال استمر فيها، بل وصعّد منها. 

وشــرح النــادي فــي ورقــة حقائق جملــة مــن الانتهاكات 
والتحولات التــي ينفذها الاحتلال بحق الأســرى الأطفال، التي 

تتمثل باعتقالهم المنظم من منازلهم في ساعات متأخرة من الليل، 
ونقلهم إلــى مراكز التحقيق والتوقيــف، وإبقائهم دون طعام أو 
شراب لساعات طويلة، وصلت في بعض الحالات الموثّقة ليومن، 
وتوجيه الشــتائم والألفاظ النابية لهــم، وتهديدهم وترهيبهم 
لانتزاع الاعترافات منهم، ودفعهم للتوقيع على الإفادات المكتوبة 
باللّغــة العبريــة دون ترجمتها، وحرمانهم مــن حقّهم القانوني 
بضــرورة حضور أحد الوالدين والمحامي خــلال التّحقيق، وغير 
ذلك من الأســاليب والانتهــاكات، ومنها حرمانهم من اســتكمال 

دراستهم. 
وقال إنه منذ عام 2015 شهدت قضية الأسرى الأطفال تحولات 
مــا زالت مســتمرة، خاصة في فتــرة "هبة القــدس"، منها إقرار 
سلطات الاحتلال لـ "القوانن العنصرية"، والتوجه نحو مشاريع 
قوانن، تُشــرع إصدار أحــكام عالية بحق الأطفــال، وصلت في 
بعض الحالات إلى أكثر من عشــر ســنوات، وحتى الحكم المؤبد، 
وقال النادي إنه منذ العام المذكور ولغاية تشــرين الأول/ أكتوبر 
الماضي، وصلت حــالات الاعتقال بن صفــوف الأطفال لأكثر من 
7 آلاف.  ويواجــه الأطفال خاصة في القــدس المحتلة، اعتقالات 
ممنهجة، كانــت لها آثار كارثيــة على مصيرهم، عبر سياســات 
ممنهجة لتدمير بنية المجتمع المقدســي، ومنها استهداف الأسرى 
الأطفال بسياســة "الحبــس المنزلي" التي طالت عبر الســنوات 
الماضية المئات من الأســرى الأطفال، وشــكلت أخطر السياسات 
التي فرضتها عليهم، وذلك بتحويل بيوتهم إلى ســجن.  وطالب 
نادي الأســير المؤسســات الحقوقية الدولية، ببذل جهود جدية 
لحماية الأطفال الفلســطينين، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة 
للطفولة "اليونيســف" وإلزام الاحتلال بكل الاتفاقيات والقوانن 

الخاصة بحماية الأطفال. 

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور: 
تربط مصادر مطلعة ما بن القمة الثلاثية التي عقدها قادة 
كل من دولــة الإمارات العربية المتحدة، والأردن، والبحرين، 
وبن تحــركات تقودهــا حاليا الــدول العربيــة "المطبّعة"، 
بهدف إعادة اللقــاءات الخاصة بالمفاوضــات بن الجانبن 
الفلسطيني والإسرائيلي، بعد قرار السلطة العدول عن قرار 
قطع العلاقات الذي ظل قائما على مدار الستة أشهر الماضية. 

لكن مصدرا سياسيا فلســطينيا قال لـ "القدس العربي"، 
إن قرار العودة لعقد لقاءات تفاوضية مع إســرائيل بالشكل 
المطروح إعلاميا من قبل البحرين لم يجر نقاشــه، مستبعدا 
رغم قرار إعادة العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إســرائيل، أن 
يصار إلى هذا الطرح، خاصــة وأنه يتعارض كليا مع المطلب 
الفلسطيني الداعي لمفاوضات برعاية من عدة جهات دولية، 
تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، وفق الرؤية المقدمة من 

الرئيس محمود عباس للأمم المتحدة. 
وأكد المصدر الــذي فضل عدم ذكر اســمه، أنه قبل تاريخ 
19 أيار/ مايــو الماضي، كان هناك عمل بالاتفاقيات الموقعة مع 
إســرائيل، لكن لم تكن هناك مفاوضات سياســية، مؤكدا أن 

قرار عودة العمل بالاتفاقيات غير مرتبط بعودة المفاوضات.
 ولم يخف المصدر استمرار وجود "حساسية" في المواقف 
السياســية ما بن الســلطة الفلســطينية وكل من الإمارات 
والبحرين، بعد اتخاذهما قرارات التطبيع دون التشــاور مع 

القيادة الفلسطينية. 
وفــي خطوة فهــم منهــا أن الســلطة لن تعيد ســفيرها 
حتى اللحظــة إلى دولة الإمارات، الذي اســتدعته قبل عدة 
أشــهر، احتجاجا على قيام أبو ظبي بإبرام اتفاق تطبيع مع 
إســرائيل، أعلنت وزارة الخارجية أن الوزير رياض المالكي 
اجتمع في مقر الوزارة في رام الله، أمس الخميس، مع سفير 
فلســطن لدى الإمارات عصام مصالحــة، وناقش معه أمور 
ســفارة فلســطن في أبو ظبي والقنصليــة العامة في دبي، 
وكذلك أوضاع الجالية والتســهيلات القنصليــة المقدمة لها 
خلال فترة الجائحة، والتطرق الى الوضع السياســي العام 
وجهود القيادة لتحقيق المصالحة والتوافق على الانتخابات، 
إضافة إلى الإنجاز الأخير بتحصيل إقرار إسرائيل بمرجعية 

الاتفاقيات الموقعة بينها وبن منظمة التحرير الفلسطينية. 
 كما أعلن أنه ســيتم عقد اجتماع آخر الأســبوع المقبل مع 
الســفير مصالحة لاستكمال هذه المناقشات، بما يشير إلى أن 

السفير لن يغادر قريبا رام الله إلى أبو ظبي. 
وكانت السلطة الفلســطينية قد استدعت سفيرها من أبو 

تقارير عن مقترح بحريني في »القمة الثلاثية« لاستضافة لقاءات فلسطينية إسرائيلية 

مصادر في رام الله تفرّق بين العودة للاتفاقات وبدء المفاوضات
... واجتماع في الخارجية يدلل على عدم إعادة السفير لأبو ظبي 

ظبي في 13 أغســطس/ آب، إثر بيان إماراتي - إســرائيلي 
- أمريكي حــول التوصل إلى اتفاق تطبيع العلاقات، كما تم 
اســتدعاء السفير الفلســطيني من البحرين يوم 11 أيلول/ 
ســبتمبر، عقب الإعلان عــن إبرام اتفــاق تطبيعي مماثل، 
وتردد خلال الســاعات الـ 24 الماضية أن الســلطة اتخذت 

قرارا بعودة السفراء. 
يشار إلى أن عقد القمة الثلاثية بن قادة الأردن والبحرين 
والإمارات، جاء متزامنا تقريبا مع قرار السلطة الفلسطينية 
بعودة علاقاتهــا مع إســرائيل، والتي تشــمل الاتفاقيات 

الأمنية والسياسية والاقتصادية. 

وحســب الإعلان الرســمي، فقد ناقشــت القمة الثلاثية 
التي حضرها ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وملك 
الأردن عبد الله بن الحســن الثاني، إضافــة إلى ولي عهد 
أبو ظبي الشــيخ محمد بن زايد، آخر التطــورات الإقليمية 
الفلســطينية، وضرورة  القضية  والدولية، وفــي مقدمتها 
تحقيق السلام العادل والشامل على أساس "حل الدولتن". 

وفي هذا الســياق ذكر تقرير نشــرته صحيفة "إسرائيل 
اليوم" نقلا عن مصدر فــي وزارة الخارجية البحرينية، أن 
ملك البحرين اقترح اســتضافة قمة إسرائيلية - فلسطينية 
لاســتئناف المفاوضات بن الجانبن في المنامة، وذلك خلال 

القمة الثلاثية، وذلك بعد الأنباء التي أشارت إلى وجود قرار 
فلسطيني بإعادة السفراء لكل من الإمارات والبحرين. 

وذكرت المصادر البحرينية للصحيفة الإســرائيلية، انه 
خلال الاجتماع الثلاثي في أبو ظبي، طُرحت إمكانية وساطة 
البحرين لاســتئناف المفاوضات بن إســرائيل والســلطة 
الفلســطينية، ضمن المحــاولات الرامية لإعادة اســتئناف 

المفاوضات المتوقفة منذ نيسان/ أبريل من عام 2014. 
وأشــارت إلى أن الملــك الأردني عبد اللــه الثاني، رحب 
للمســاهمة  الأردن  اســتعداد  وأكد  البحرينية،  بالمبــادرة 
في اســتئناف المفاوضات، وإعادة العلاقات بن الســلطة 

الفلسطينية والإمارات إلى "مسارها الصحيح". 
وكان وزيــر الخارجية البحريني عبــد اللطيف الزياني، 
دعا إلى مباحثات سلام إســرائيلية فلسطينية جديدة، في 
المؤتمر الصحافي المشــترك، الذي عقده مع وزير الخارجية 
الأمريكــي، مايك بومبيــو، ورئيس الحكومة الإســرائيلية 
بنيامن نتنياهــو الثلاثاء الماضي، وقــال إن قرار البحرين 
والإمارات بتطبيع العلاقات مع إسرائيل "سيساعد في تعزيز 

فجر السلام في الشرق الأوسط بأكمله". 
ودلل الاقتراح المقدم من ملــك البحرين على أن هذا الأمر 
نوقش خلال زيــارة وزير خارجية البحرين إلى إســرائيل 
الثلاثاء الماضــي، ليبرم اتفاق تبادل فتح الســفارات، وهو 
قرار تزامن وبدا واضحا من القمة الثلاثية، أن قادة الإمارات 
والبحرين، الدولتن اللتن وقعتا اتفاقيات تطبيع مؤخرا مع 
إســرائيل، وتبادلتا الزيارات مع تل أبيب، تريدان أن يلعب 
الأردن بحكــم العلاقة مع الســلطة الفلســطينية، ورعايته 
للمقدســات الإســلامية في القدس المحتلــة، دورا في إقناع 
الفلسطينين بالدخول في عملية تفاوض جديدة، تنطلق من 
عاصمتيهما إما أبو ظبي أو المنامة، وهي خطوة من شأنها أن 
تستغل لصالح رواية الدولتن، وتبن أنهما لا يعملان خارج 
النهج السياسي للفلســطينين، وأن اتفاقياتهم لا تتعارض 

مع مطالب السلطة الفلسطينية. 
وكانت الســلطة الفلســطينية قد اعلنت ليل الثلاثاء عن 
إعادة العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، بعد أن أعلنت 

التحلل الكامل منها خلال اجتماعها يوم 19 مايو الماضي.
 وقال المسؤول الفلسطيني حسن الشيخ إن قرار العودة 
جاء بعد إرســاله خطابــا للجانب الإســرائيلي وتحديدا 
للجنرال كميل أبو ركن، منســق إعمال حكومة الاحتلال في 
المناطق الفلســطينية، أكد فيها التزام إســرائيل بالاتفاقات 

الموقعة مع الجانب الفلسطيني. 
يشــار إلى أن العديد مــن الفصائل الفلســطينية، أعلن 
رفضه لقرار السلطة الفلســطينية، معتبرة أنه يعطي المبرر 

لمعسكر التطبيع العربي مع إسرائيل. 
وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم، إن عودة عمليات 
وإسرائيل  الفلســطينية  الســلطة  بن  الأمني"  "التنســيق 

"ستزيد من التعمق" في مسار التطبيع العربي. 
وقــال القيادي في حركة الجهاد الإســلامي جميل عليان 
معلقــا على القرار "رفض الســلطة للتطبيع مع بعض الدول 
العربيــة بروباغنــدا إعلامية فقط بينما الاعتــراف بالعدو 
واغتصابه لفلسطن ثابت استراتيجي، ولا نستبعد اعتذار 
ســلطة رام الله للإمــارات والبحرين والســودان، بل وقد 
تطلــب من الآخرين الاعتــراف وإقامة العلاقــات مع العدو 

اقتداء بأصحاب القضية الأصلين". 

حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية في لقاء مع أحد موظفيه
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ»القدس العربي«: 

شــنت قوات الاحتلال الإســرائيلي أمــس العديد من 
المداهمات التي طالــت مناطق متفرقــة بالضفة الغربية، 
وشملت اعتقال عدد من المواطنين، وذلك على وقع استمرار 

الهجمات الاستيطانية. 
واعتقلت شــابا مــن مدينة طوباس لــدى مروره على 

حاجز الحمرا بالأغوار الشمالية.
 وأفاد مدير نادي الأســير في المدينــة كمال بني عودة، 
أن الاحتلال اعتقل الشاب يوســف جمال صوافطة، لدى 

مروره على الحاجز العسكري. 
كذلــك اعتقلت الشــاب علاء عمــر زكارنة، مــن بلدة 
قباطيــة التابعة لمدينــة جنين، خلال مــروره على حاجز 
زعتــرة جنوب مدينة نابلس. واعتقلــت ايضا رائد خليل 
العمور، من بلدة تقوع في بيت لحم، بعد استدعائه لمقابلة 

مخابرات الاحتلال في "عتصيون". 
كمــا داهمت قوات الاحتلال منزلين فــي مدينة الخليل، 
وبلــدة يطــا جنوب الضفــة، بعــد مداهمة عــدة أحياء 
فــي المدينة وفتشــت منزل الصحافــي رائد أبــو ارميلة 
في المنطقــة الجنوبية، كمــا داهمت منزل محمود ســالم 
لهــروش في بلدة يطا.  وفي الســياق ذاته، نصبت قوات 
الاحتلال عدة حواجز طيارة عند مدخلي بلدتي بني نعيم 
وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم 
الشــخصية. ومن القدس المحتلة اعتقلت شرطة الاحتلال 
شابين من حي الثوري في سلوان، وذكرت مصادر محلية 
أن شــرطة الاحتلال اعتــدت على الشــابين ليث عاصي، 

وإبراهيم صيام، لدى اقتحامها الحي واعتقلتهما. 
واقتحمــت بلدة العيســوية، وأجرت هنــاك عمليات 
تفتيش واســعة، فيما تصــدى المواطنون لتلــك القوات 
بمواجهات شــعبية حامية، أطلق خلالها جنود الاحتلال 
القنابل الغازيــة والصوتية والرصــاص المعدني المغلف 

بالمطاط. 
جديــر بالذكر ان قــوات الاحتلال صعــدت مؤخرا من 
حملات الاعتقال في صفوف المقدســيين، كما تنفذ بشــكل 
مســتمر حملات دهم وتفتيش واســعة، واعتداءات على 

المواطنين وممتلكاتهم، وتحرير مخالفات بحقهم. 
وكانت شرطة الاحتلال قد ســلمت ثلاثة قرارات إبعاد 
عن المســجد الأقصى تتراوح بين أسبوع وستة أشهر لعدد 
من المقدســيين. فقد ســلمت مدير مركــز المخطوطات في 
المســجد الأقصى المبارك رضوان عمرو وحارس المســجد 
محمــد الصالحــي قراريــن بإبعادهما لمدة أســبوع. كما 

حملات دهم واعتقال وإبعاد في الضفة والقدس

»الإفتاء« أدان خطط سلب الجزء الشرقي من الأقصى ونصب شمعدان على »الإبراهيمي«

سلمت نائب أمين سر اللجنة التنظيمية لحركة فتح عرين 
الزعانين قراراً بإبعاده عن الأقصى المبارك  لستة شهور. 

إلى ذلك اقتحمت مجموعات جديدة من المســتوطنين 
المســجد الأقصى، برفقة عناصر من الشرطة الخاصة من 
"بــاب المغاربة"، وأجرت جولات اســتفزازية اســتمعت 
خلالها لشــروحات حول "الهيكل" المزعــوم، فيما قامت 
قوات الاحتــلال الموجودة على بوابات المســجد بإعاقة 

دخول المصلين المقدسيين خلال فترة الاقتحامات. 

وأدان مجلــس الإفتاء الأعلى في فلســطين، مطالبات 
ما تســمى بـ "مؤسســة تراث جبــل المعبد"، بالســماح 
لأتباع المدارس الدينية بأن يقضــوا كامل الفترة المتاحة 
للاقتحامات فــي تعلم التــوراة وتعليمها في الســاحة 

الشرقية للمسجد الأقصى.
 وقال في بيان أصدره عقب جلســته الـ 189، برئاسة 
المفتي العام للقدس والديار الفلســطينية، رئيس مجلس 
الإفتاء الأعلى الشــيخ محمد حســين "إن المســتوطنين 

يركــزون على هذه المنطقــة خلال اقتحاماتهــم اليومية 
للمسجد الأقصى المبارك، في محاولة لاستغلال هذا الجزء 
لتدريس اليهود على غرار ما جرى في ســاحة البراق، ما 
يؤازر مسار التقســيم المكاني للأقصى، واقتطاع ساحته 

الشرقية". 
كما أدان المجلس نصب شــمعدان على ســطح المسجد 
الإبراهيمــي في الخليــل، تمهيــداً للاحتفــال بالأعياد 
اليهودية، مبيناً أن ســلطات الاحتلال تتخذ من مثل هذه 

الأعياد "مبرراً لاستباحة الحرم الإبراهيمي، وحظر دخول 
المســلمين إليه، وفي الوقت الذي يتم فيه حجز المســجد 
بكامله للمتطرفين الذين يدخلون إليه برموزهم الدينية، 

لا يسمح لأي موظف من دخوله أو الاقتراب منه". 
إلــى ذلــك واصلــت قــوات الاحتــلال اعتداءاتهــا 
الاســتيطانية ضد العديد مــن مناطق الضفــة الغربية، 
واقدم مســتوطنون على حراثة أراض خاصة للمواطنين 

في قرية عوريف، جنوب نابلس. 
وقال مســؤول ملف الاستيطان شــمال الضفة غسان 
دغلس، إن مســتوطني "يتســهار" المقامــة على أراضي 
المواطنين جنوب نابلس، شــرعوا بحراثة أراض خاصة 
للمواطنين في منطقة كفة المنزلة من الجهة الشرقية لقرية 

عوريف. 
وأضاف ان عددا من الجــرارات الزراعية التي يقودها 
مســتوطنون توجد في المنطقة، بحمايــة قوات الاحتلال 
الإســرائيلي، وقاموا بتلك الاعمال، وقال إن ذلك قد يكون 

مقدمة للاستيلاء عليها. 
كما أخطرت قــوات الاحتــلال الإســرائيلي مواطنا، 
الخميس، بوقــف بناء منزله في بلــدة بيت عوا، جنوب 
غرب الخليل، حيث سلمت المواطن بهجت محمود عبد الله 
سويطي، إخطارا بوقف البناء في منزله، بذريعة قربه من 

الجدار الفاصل. 
يذكر أنها صعدت من انتهاكاتها بحق المواطنين جنوب 

غرب الخليل، خاصة في المناطق القريبة من الجدار. 
يأتــي ذلك علــى وقــع تصاعد أعمــال هــدم المنازل 
والمنشــآت الزراعية التــي تنفذها قــوات الاحتلال، في 
إطار مخططاتها الرامية لطرد الفلســطينيين قســرا عن 
أراضيهم، لصالح إحلال مشــاريع استيطانية، وتوسعة 

المستوطنات المقامة. 
جدير بالذكر أن المنســق الخاص للأمم المتحدة لعملية 
السلام في الشــرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، أكد أن 
هدم المنازل في القدس الشــرقية يزيد من خطورة وضع 
المدنيين خاصة مع اقتراب فصل الشتاء واستمرار جائحة 

"كورونا".
 جاء ذلك خلال إحاطة ميلادينوف الجلســة الدورية 
لمجلس الأمن الدولي على "تطــور مقلق" حدث في الثالث 
من الشهر الجاري، حين نفذت السلطات الإسرائيلية أكبر 
عملية هدم في الضفة الغربية المحتلة خلال العقد المنصرم، 
وأدى ذلك إلى هدم أكثر من 70 مبنى، بما في ذلك منازل في 
قرية بدوية بالمنطقة )ج( في الضفة، ما أســفر عن تشريد 

73 شخصا منهم 41 طفلا. 

جنود الاحتلال يعتقلون صبيا فلسطينيا

الناصرة -»القدس العربي«:

عطفــا علــى لقائــه أول مــن أمس 
بوزير خارجيــة البحرين عبد اللطيف 
الزياني في القدس المحتلة قال رئيس 
إســرائيل رؤوفــين ريفلين أمــس إنه 
يأمل في أن يلبي ملــك البحرين حمد 
بــن عيســى آل خليفة دعوتــه لزيارة 
البــلاد. وكشــف أن الزيانــي أبــدى 
انفعاله مــن الهدية التــي منحه إياها 
قبــل مغادرتــه مســاء أول مــن أمس 
الأربعاء وهي ليست الهدية الوحيدة.
وفــي ســياق الحديث عــن الهدايا 
الإســرائيلية التي تلقاهــا الزياني لم 
يكشــف عمــا إذا قــدم هو مــن جهته 
الإســرائيليين  للمســؤولين  هدايــا 
لكن  بعــض المراقبين المحليين اعتبروا 
تلقتهــا  التــي  الكبــرى  الهديــة  أن 
إســرائيل هــي مجــرد زيــارة وزيــر 
عربي مسلم للقدس المحتلة والتطبيع 
مــع الاحتــلال الرابض علــى صدور 

الفلسطينيين.
وأوضــح ريفلين في بيان رســمي 
أنه قــدم واجب العــزاء بوفاة رئيس 
حكومة البحرين خليفة بن سلمان ال 
خليفة الى الملك البحريني واســتذكر 
معربــا عــن شــكره وتقديــره للملك 
البحرينــي الملــك حمد بن عيســى ال 
خليفة. وقال في بيانه إنه ينبغي على 
العالم رؤية علمي إسرائيل والبحرين 

يرفرفان الى جانب بعضهما البعض 
في مقــر رئيس الرئيس الإســرائيلي 
وفي شــوارع القدس معتبــرا أن هذا 
عصر جديد مــن الصداقة والتعاون. 
إســرائيل  بــين  الصداقــة   " وتابــع 
فــي  أخــرى  دول  وبــين  والبحريــن 
ممكــن  الســلام  أن  تظهــر  منطقتنــا 
وللفلســطينيين  ينتظــر  لا  والعالــم 
أقول: إســرائيل تريد العيش بسلام 
ومســلمين  يهــودا  المنطقــة،  فــي 
كافتنــا أبنــاء إبراهيم، إســرائيليون 
لــم يفــرض علينــا  وفلســطينيون- 
العيــش معــا بــل تم إعدادنــا للعيش 
المشــترك وحــان الوقت لبنــاء الثقة 

وصنع السلام".
ريفلين الذي تتميز علاقته بالتوتر 
رئيــس حكومتــه  مــع  الثقــة  وقلــة 
بنيامــين نتنياهــو قــال أيضــا فــي 
بيانــه إن اللقاء مع وزيــر الخارجية 
حقــا.  تاريخــي  يــوم  البحرينــي 
وأضاف "رحبت بالزياني بالعربية: 
الســلام عليكم وأهلا وسهلا بك في 
إســرائيل وفــي القدس وأنــا فخور 
ومنفعــل جــدا بــأن شــعبينا أظهرا 
للعالــم أن هــذا وقــت الســلام رغم 
كل شــيء. كنت ســعيدا باستقبال 
الزياني كصديق راجيا أن ننتهي من 
الكورونا وعندئذ نســتطيع  عــدوى 
استقبال سائحين كثر من البحرين". 
وجــدد ريفلــين أمــس دعوته لملك 

البحريــن لزيــارة القــدس المحتلــة. 
ومن جهتــه قال الزيانــي وفق بيان 
حفــاوة  علــى  شــكره  إنــه  ريفلــين 
النابعــة من  الاســتقبال والكلمــات 
صميم القلب وإن الشــعب البحريني 
يريــد تحقيــق الأمــور التــي تحدث 
عنهــا ريفلــين: الســلام والتســامح 
والتعايــش وغيرهــا من القيــم التي 
يؤمــن فيها ملــك البحرين. ونقل عن 
الزيانــي قولــه "إننــا نعــي أن هناك 
تحديات ســتواجهنا مستقبلا لكننا 
نعي ايضا أننــا قادرون على التغلب 
عليهــا. ســأقوم بنقل دعــوة رئيس 
البحريــن  لملــك  الكريمــة  إســرائيل 
لزيارة إســرائيل مثلما ســأوصل له 

التحيات منكم". 
وكــرر ريفلين قولــه إنه دعــا الملك 
البحرينــي الى زيارة إســرائيل وقال 
إنــه شــرف كبيــر لــه توجيــه دعوة 
لملــك البحرين زيارة إســرائيل متمنيا 
تلبيتها قريبا لافتا أن الزياني شــكره 
علــى اســتقباله الحار. وتابــع: "هذه 
الامور وهذه القيم يطالب بها الشعب 
البحريني أيضا: الســلام، التســامح 
والتعايــش ايضا في وقت الخلافات 
الســلام".  فــي  الحقيقــي  والايمــان 
وعبــر عن ســعادته بالفرصة بقيامه 
تقــديم هدية لوزير عربي على شــكل 
نســخة مترجمــة للقرآن الكــريم الى 
العبرية، وهي ترجمه قــام بها والده 

ريفلــين  يــوال  بروفيســور يوســف 
بترجمتها. ورد الزيانــي على الهدية 
بالقــول "هذه هدية غاليــة على قلبي 

وساحتفظ بها طيلة العمر".
وكرر ريفلين أمس ما قاله للزياني 
خلال اللقاء: وتابع "حتى هذا الوقت 
يجــب ان نكــون قــد قطعنــا مرحلــة 
مــن التعــاون في مجــالات كثيرة من 
بينها التكنولوجيــا، الامن والصحة، 
والغــذاء والبيئة وغيرهــا. حفظ الله 

إسرائيل، حفظ الله البحرين".
ويســتدل مــن بيــان ريفلــين أنــه 
خــلال لقائــه بالزيانــي قامت عضو 
اليهوديــة هدى  البحرينــي  البرلمــان 
المرافقــة فــي  ابراهيــم نونــو  عــزرا 
الزيارة بتسليم رئيس إسرائيل دعوة 
لزيــارة المنامة خــلال عيد المســاخر 
تدشــين  فــي  والمشــاركة  اليهــودي 
نونــو  وروت  فيهــا.  جديــد  كنيــس 
للرئيس الإسرائيلي عن حياة اليهود 
في البحرين وشكرته على "استقباله 

التاريخي".
خارجيــة  وزيــر  أن  الــى  يشــار 
وجــه  اشــكنازي  غابــي  الاحتــلال 
أمــس هو الآخــر في تغريدة  شــكره 
للوزيــر البحرينــي وللطواقــم المهنية 
التي أخرجــت زيارته لحيــز التنفيذ. 
وكشــف أنــه رافــق حتــى مطــار بن 
غوريــون الوزيــر البحرينــي وقبيــل 
وداعــه قــدم لــه هديــة علــى شــكل 

قال »سأحتفظ بها كل العمر« 

وزير خارجية البحرين يعود لبلاده بهدايا من إسرائيل مقابل عطية التطبيع

شــمعدان كرمــز للشــعب اليهــودي 
قــال  كمــا  المجيــد".  لماضيــه  يرمــز 
اشــكنازي إنه قــدم للزيانــي مذكرة 
رســمية نيابة عن حكومــة الاحتلال 
ســفارة  فتــح  علــى  فيهــا  تصــادق 
بحرينية في إســرائيل. وتابع "كانت 

الزيارة خاتمتها مسك". 
يشــار الــى أن زيــارة الزياني هل 
خليجــي  لوزيــر  علنيــة  زيــارة  أول 
لإســرائيل وهي الأخرى تمت برعاية 

ومشــاركة الولايــات المتحــدة ممثلة 
بوزير خارجيتهــا مايك بومبيو الذي 
شــارك في اللقــاءات بــين الجانبين 
الإســرائيلي والبحرينــي في القدس 
المحتلة وســط أنباء عن نية البحرين 
التوســط بــين إســرائيل والســلطة 

الفلسطينية.
الــى ذلك يشــار الــى ان وســائل 
إعلام فــي الإمارات العربيــة المتحدة 
افــادت )الثلاثــاء الماضي بــان ولي 

العهــد  في الإمــارات محمد بــن زايد 
تلقى رسالة من رئيس دولة الاحتلال 
روفين ريفلــين دعاه فيها الــي  زيارة 
إســرائيل، وان بــن زايد وجّــه دعوة 
مماثلــة الى ريفلين لزيــارة الإمارات. 
واضافت وســائل الاعلام نفسها ان  
المذكورين اشــادا بتطبيــع العلاقات 
بــين البلديــن واعربا عــن املهما بان  
يؤدي ذلــك الى اســتقرار في منطقة 

الشرق الأوسط برمتها".

وزير خارجية البحرين والوفد المرافق له خلال لقائه الرئيس الإسرائيلي في مقره في القدس المحتلة

الناصرة ـ »القدس العربي«:

في زيــارة تبدو هــي الأخيــرة لدولة 
الخارجيّــة  وزيــر  قــال  الاحتــلال، 
الولايــات  إن  بومبيــو  مايــك  الأمركــي 
منتجــات  المتحــدة  ســتصنف 
المســتوطنات في الضفة الغربيّة المحتلة 
علــى أنهــا إســرائيليّة. وكان قــد أقدم 
علــى زيارة غيــر مســبوقة لمصنع داخل 
مستوطنة "بساغوت" على بعد خطوتين 

من مدينة رام الله. 
واجتمــع الذي يختتــم زيارته اليوم 
الجمعة لإســرائيل مــع رئيس حكومة 
صبــاح  نتنياهــو  بنيامــين  الاحتــلال 

أمس.
وكان قــد وصل الى إســرائيل أول 
من أمــس الأربعاء الماضــي تزامنا مع 
وفد بحريني ترأســه وزيــر الخارجية 

عبد اللطيف الزياني. 
وخــلال مؤتمــر صحافي مشــترك 
عقد بعد الاجتماع وجه نتنياهو الشكر 
للوزيــر الأمريكــي. وأضــاف انه: "تم 
تحقيق الســلام مع دول عربية بفضل 
الجهــود التــي بذلتهــا إدارة الرئيــس 
المتحــدة  الولايــات  ترامــب.  دونالــد 

أفضل صديق لإســرائيل.عملنا سويا 
بشــكل وثيــق خــلال الأربع ســنوات 
الماضيــة، حــين كنــت رئيســا لوكالة 
الاســتخبارات "ســي اي اي" ووزيــرا 
بتوثيــق  خلالهــا  قمــت  للخارجيــة، 
العلاقات مع إسرائيل. عندما كنت في 
الـ "سي اي أي" عاونك الاستخباراتي 
كان قويا جدا، وعندما كنت في وزارة 
الخارجية ممثلوك دافعوا عن إسرائيل 
في كافــة المحافل الدوليــة، وأرغب ان 

أشكرك بشكل شخصي" .
وتطــرق وزير الخارجيــة الأمريكي 
مايك بومبيــو خلال المؤتمر المشــترك 
الى حركة المقاطعة، وقال ان واشنطن 
التــي  المنظمــات  بتصنيــف  ســتقوم 
تطالــب بمقاطعة إســرائيل كمنظمات 
معادية للاســامية.كما رحــب بومبيو 
بالنشــاطات المشــتركة مع إســرائيل 
خلال فترته وقال "أنا فخور باتفاقات 
ابراهيــم، ومتأكــد انه ســتكون هناك 
اتفاقيات أخــرى، وان هذا سيســتمر 
لأن الناس تريد السلام في كل المنطقة 
ويفهمون ان إســرائيل شريكة ممتازة 
فــي كل القضايا".وأضاف :"انا متأكد 

ان الإقبال نحو السلام سيستمر".

الإيرانــي  الملــف  وبخصــوص 
قــال بومبيــو انــه يبحث مــع نتنياهو 
التهديد الإيراني في الشــرق الأوسط. 
وتابع"نحــن نعمــل ضدهــم ســوية". 
وتعهــد بــأن تقــوم الولايــات المتحدة 

بفرض عقوبات أخرى على ايران. 
وتطــرق الــى المباحثــات مــع لبنان 
وقــال انه يأمــل ان تنتهــي المباحثات 

بصورة جيدة.
وتعتبــر زيــارة الى إســرائيل زيارة 
وداع شــخصية، قبــل انهائــه مهــام 
الزيــارة حتــى  منصبــه، وستســتمر 
اليــوم الجمعــة. وقــام خــلال الزيارة 
أيضــا بجولــة فــي هضبــة الجــولان 
الســورية المحتلة بعد زيارة مستوطنة 
بســاغوت القريبة. ورعى بومبيو أول 
مــن أمس  قمة مشــتركة بــين نتنياهو 
ووزير خارجيــة البحرين عبد اللطيف 
الزياني، التي جاءت بعد التوقيع على 
اتفاق الســلام بين إسرائيل والبحرين 
في ســبتمبر/ أيلــول الماضي، وخلال 
الاجتماع تطرق الى ايران وقال ان هذه 
الاتفاقات بــين الدول تقــول ان "دولا 
ضارة مثل إيران ستكون معزولة أكثر 

من أي وقت مضى" .

زار مستوطنتين في الضفة والجولان المحتلتين

بومبيو في زيارة وداع لإسرائيل: سنصنف منتوجات الاستيطان كإسرائيلية

طائرة بومبيو خلال زيارته لمستوطنة بسغوت قرب رام الله
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المغرب: هيئة للإحصاء تؤكد تكاثر العاطلين عن العمل... 
والفئات الهشة معفاة من ثمن لقاح كورونا... وممرضو الدار البيضاء يخرجون للاحتجاج 

الرباط ـ »القدس العربي« 
 من الطاهر الطويل:

خلف فيــروس »كورونــا« 5391 إصابة جديدة 
و81 وفــاة خلال 24 ســاعة في المغــرب. وأعلن 
لحالات  الإجمالــي  العــدد  أن  الأربعاء  عشــية 
الإصابة المؤكدة وصلت إلى 306995 حالة. بينما 
بلغ مجموع حــالات المتماثلين للشــفاء 253351 
شخصاً، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 5013 

بعد تسجيل 81 حالة وفاة في ظرف يوم كامل.
وما زالت المحاكم المغربية تشهد حالات إصابة 
جديدة، رغم اعتماد صيغة التقاضي عن بعد في 
معظم الأحيان. وهكذا أعلن، أمس الخميس، عن 
وفاة قاض في المحكمــة الابتدائية )درجة أولى( 
في طنجة متأثــراً بإصابته بفيــروس كورونا. 
وقالت »النقابــة الديمقراطية للعدل« في طنجة، 
إنه لغاية الثلاثاء تأكدت إصابة ثمانية أشخاص 
بالفيروس في المحكمة، وســط مخاوف من تفاقم 
الوضع في ظل الأوضاع الصحية الصعبة وتوافد 
المواطنــين والمتقاضين والمحامــين والقضاة إلى 
المحاكــم. وكان وزير العدل المغربي، محمد بنعبد 
القادر، كشــف منذ أيام في البرلمــان أن 954 من 
أطر قطاع العدالة في المحاكــم أصيبوا بفيروس 
كورونا منذ تفشــي الوباء فــي المغرب. وأفاد أن 
أغلب المصابين تماثلوا للشفاء، فيما توفي ثمانية 

منهم.
على صعيد آخر، خلفت الأزمة الصحية الحالية 
وحالة الجفاف آثاراً كارثية على سوق العمل في 
المغرب، إذ ارتفع عدد العاطلين عن العمل بمقدار 
368 ألف شــخص بين الربع الثالث من عام 2019 
وعام 2020، أي مــن 1،114،000 إلى 1،482،000 

عاطل عن العمل. وأوضحت »المندوبية الســامية 
للتخطيط« )هيئة رسمية للإحصاء والتخطيط( 
أن معدل البطالة شــهد ارتفاعاً حاداً في صفوف 
الشــباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة. 
وســجلت ارتفاع معــدل البطالة لــدى حاملي 
التأهيل  الشهادات، خاصة لدى حاملي شهادات 
المهني والتخصص، وشهادات التقنيين والكوادر 

المتوسطة، وشهادات التعليم الثانوي.

البطالة

وارتفعــت البطالــة بشــكل حاد فــي كل من 
في  ارتفعت  حيث  والحضريــة،  الريفية  المناطق 
الأولى مــن 4.5 في المئة إلى 6.8 فــي المئة، بينما 
ارتفع فــي المناطق الحضرية مــن 12.7 في المئة 
إلى 16.5 في المئة. ويعد النساء والشباب الذين 
تتراوح أعمارهم بــين 15 و 24 الأكثر تضرراً من 

البطالة.
وفقد قطاع »الزراعة وصيد الأسماك« 258 ألف 
وظيفة )بانخفاض 7.9 في المئة( بينما خسر قطاع 
»الخدمات« 260 ألف وظيفة، مســجلًا انخفاضاً 
بنســبة 5.2 في المئة. وفقد قطــاع »الصناعة بما 
في ذلك الحرف اليدوية« 61 ألف وظيفة، وهو ما 

يمثل انخفاضاً بنسبة 4.8 في المئة.
ويصــل عدد الســكان النشــطين الذين تبلغ 
أعمارهم 15 سنة فأكثر إلى 26.797.000 شخص، 
منهم فقط 11.648.000 نشط )10.166.000 عامل 
و1.482.000 عاطل عن العمل(. مما يعني وجود 
أكثر من 15 مليون شــخص في سن العمل خارج 
ســوق العمل.أما علــى صعيد لقــاح »كورونا« 
فأفادت نشــرةMaghreb Intelligence  أن 
عملية التلقيح ســتكون مجانيــة لفائدة الفئات 

الهشــة التي تتوفر على بطاقة المساعدة الطبية 
)راميد(. بينما سيُعوّض من يتوفرون على تأمين 
صحي إزاء كلفة التلقيح الذي ســيخضعون له، 

ابتداء من منتصف كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
وكان العاهــل المغربي محمد الســادس وجه 
الفيروس  ضــد  تلقيح  حملة  بإطــلاق  تعليمات 
المســتجد، على أن تشــمل في المرحلــة الأولى 
التي تواجــه الجائحة، وتهم  الخطوط الأمامية 
أفــراد القوات المســلحة الملكية وحفــظ النظام 
القطاع الصحي والأطقم  والكوادر والعاملين في 
التعليمية، ثم الأفراد الذين يعانون من مشكلات 

صحية وأمراض مزمنة.
وذكرت النشرة المشار إليها أنه في الموازاة مع 
قرب حصول المغرب على اللقاح من الصين، سيتم 
أيضــاً التزود من »جونســون آند جونســون« 
بلقاح ومن »أســترا زينيكا« باللقاح الذي جرى 
تطويره من قبل جامعة »أوكسفورد« البريطانية.

وقفة احتجاجية

على صعيــد الحــركات الاحتجاجية للكوادر 
الطبية، أفادت صحيفة »أحداث أنفو« أن ممرضي 
مستشــفى مولاي يوســف في الــدار البيضاء 
نظموا، أمس الخميــس، وقفة احتجاجية تعبيراً 
عن رفضهم للأوضاع المهنية المزرية التي يعملون 
فيها، وأيضاً احتجاجاً على العنف والضرب الذي 
تعرض له الممرضــون خلال الوقفة الاحتجاجية 

التي نظمت في مدينة الرباط مؤخراً.
ونقلت عن الممــرض مصطفى الملياني قوله إن 
الإضراب جــاء نتيجة الضغــوط التي يتعرض 
لها الممرضون ومهنيــو الصحة في عموم المغرب، 
خاصــة بعد العنــف الــذي تعرضوا لــه أثناء 

الوقفة الاحتجاجية السلمية التي قاموا بها بحر 
الأسبوع الماضي في مدينة الرباط، بما في ذلك من 
صفع وسب وشتم، في ظل الظروف الصحية التي 

يعيشها المغرب والعالم بعد جائحة كورونا.
هــذه الوقفــة الاحتجاجيــة التي دعــت لها 
الحركة الوطنيــة للممرضين والممرضات وتقنيي 
الصحة جاءت لعدة أســباب، من بينها: تحقيق 
المطالب المشــروعة لمهنيي الصحــة قبل الجائحة 

الكفاءات،  مصنف  وإخراج  بعدها،  تأكدت  والتي 
والتعويــض عــن الأخطــار المهنيــة التي تمس 
جميــع الفئات الصحيــة بمن فيهــم الممرضون، 
وأيضــاً المطالبة بالمســاواة فــي التعويض عن 
تلك الأخطار، بالإضافــة إلى إخراج هيئة خاصة 
بالممرضــين وتقنيي الصحــة، وإنصاف ضحايا 
المرسوم وإدماج جميع الممرضين العاطلين وبدون 
تعاقد.في السياق نفسه، أكدت عفاف العم، عضو 

المجلــس الوطنــي للممرضين وتقنيــي الصحة 
في المغرب، أنه منذ بدايــة الجائحة والممرضون 
فــي الصفوف الأمامية لمواجهــة فيروس كورونا 
وخدمــة المواطنــين رغــم الظــروف الكارثيــة 
والخصاص المهول والانتقــادات التي توجه لهم 
من المواطنين، موضحة أن كل ممرض يكون مكلفاً 
بعشــرين أو ثلاثين مريضاً في اليوم، مما يتعذر 

معه تقديم الرعاية الكافية لكل مريض.

وزير الداخلية الاسباني يزور المغرب اليوم وسط أزمة الهجرة في جزر الكناري
الرباط ـ »القدس العربي« 

من سعيد المرابط:

يصل وزير الداخلية الإســباني، فرناندو غراندي مارلاســكا، 
إلى المغرب اليوم الجمعة في ذروة أزمة الهجرة في جزر الكناري، 
حيث وصل هــذا العام 18 ألف مهاجر غيــر نظامي، نصفهم فقط 

خلال الشهر الماضي.
وعلى الرغم من أن الحكومة الإســبانية لا تقدم تفاصيل حول 
جنسيات الوافدين، فإنه يُقدّر أن نصفهم مغاربة، لذلك يُنظر إلى 
زيارة مارلاســكا على أنها محاولة للاتفاق مع الرباط على آليات 
جديدة لإعــادة مواطنيهما، وكيفية تعزيز ســيطرة المغرب على 

سواحل الأطلسي.
ضغط الهجرة، الذي كان يتركز تقليدياً على ســواحل المضيق 
والبحر الأبيض المتوسط، قد تحرك نحو سواحل جنوب المغرب، 
وخاصــة الصحراء الغربية، حيث ينشــط المرشــحون للهجرة 

والمافيا تتحرك، وفقاً لجميع الخبراء.
مصادر مــن مدينة طنجة، نقطــة انطلاق الهجــرة، تؤكد أن 
الأفارقــة من جنــوب الصحراء الذيــن تمركزوا فــي أحياء مثل 
بوخالف أو مغوغــة، قد اختفوا من هنــاك وانتقلوا إلى مدينتي 

العيون والداخلــة الصحراويتين، في انتظار العثور على ظروف 
مناسبة للإبحار.

وقد اتخذ الاتجاه نفسه العديد من المغاربة، من الشباب بشكل 
عام )بين 15 و25 ســنة( الذين غادروا منازلهم في عام اجتمع فيه 
الجفاف والانهيــار الاقتصادي والوباء، خاصة بين صغار العمال 

الزراعيين.
وتقدر الحكومة المغربية أن معدل البطالة قد يرتفع بأربع نقاط 
مئوية هذا العام، إلى 13 في المئة من السكان، مع تأثير خاص على 
الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و30 عامًا، والذين يمثلون 

تقليديًا ثلثي إجمالي العاطلين عن العمل.
وأدت إجــراءات الحجر الصارمة التــي تم فرضها في المغرب 
ضد فيروس كورونا بين نيسان/ أبريل وتموز/ يوليو إلى حدوث 
انخفاض حاد في عدد القوارب المهاجرة إلى إســبانيا، ولكن في 
الوقت الذي تم فيه رفع الحجــر، بدءًا من الصيف، ارتفعت أعداد 

الهجرات غير النظامية.
وهناك تفاصيل تجعــل التحكم في الهجرة أكثر صعوبة، إذ لم 
تعد القوارب المطاطية القوية تستخدم للإبحار، فشبكات الهجرة 
تفضل الآن القوارب الخشبية التي يستخدمها الصيادون، والتي 

يمكن أن تمر دون أن يلاحظها أحد.
في ســياق متصل، وجهت نقابة عمالية إســبانية انتقادًا إلى 

حكومة مدريد على منحها 8 ملايين يورو للمغرب لمحاربة الهجرة 
غير النظامية. في وقت تشكو فيه جزر الكناري من قلة الإمكانيات 
اللوجيســتية الكفيلة بمواجهة هذه الأزمة. وقالت النقابة: هكذا 
تتجلــى الأولويات الحقيقيــة للحكومة الإســبانية فيما يتعلق 
بسياســات الهجرة مرة أخــرى، والتي يتم تطويرهــا من قبل 
تشكيلات سياســية، في منأى عن الوعود العديدة التي قطعتها 

خلال الحملة الانتخابية.
وخصصــت حكومــة مدريد ما يقــارب 8 ملايين يــورو دعمًا 
للمغرب، على شــكل اقتناء 130 مركبة للطــرق الوعرة في إطار 
مشــروع »دعم الإدارة المتكاملــة للحدود والهجرة فــي المغرب''، 
ويوفر الدعم أيضًا التدريب على صيانــة تلك المركبات وإمكانية 

تقديم تحسينات عليها. 
وأوضحت النقابة الإســبانية أنها ليســت الهبة أو المساعدة 
الأولى أو الأخيرة التي يتم تقديمها للحكومة المغربية للســيطرة 
على الهجرة مــن حدودها، بل بالأحرى يتــم تنفيذ اتفاقيات مع 

الدولة المجاورة للحد من الهجرة.
وســجلت أنه في خضم تزايد الوافدين على جــزر الكناري، 
يلاحظ وجود نقص في وســائل الإنقاذ البحــري، وقالت إن كل 
يوم يمر يســتمر فيه هذا الوضع، هو يوم آخر تتعرض فيه أرواح 

كثيرة للخطر بسبب عدم المبالاة من طرف الجهات المسؤولة.

المغرب يمهل 600 عربة 48 ساعة 
لإخلاء الكركرات

الرباط ـ »القدس العربي«:

في إطــار إجراءاتها المصاحبة لإعادة تنشــيط 
وتنظيــم المعبــر الحــدودي الرابــط بــن المغــرب 
وموريتانيــا، أمهلــت الســلطات المغربية أصحاب 
العشــرات مــن الســيارات المركونــة فــي منطقــة 
موريتانيــا  إلــى  للدخــول  ســاعة   48 الكركــرات 
أو ســحبها بالقــوة إلى داخــل المغــرب، وتطبيق 

إجراءات المصادرة بشأنها.
ونقلــت صحيفة »الأيــام 24« أمــس الخميس، 
عــن مصــادر قولهــا إن الســلطات المحليــة فــي 
محافظة أوسرد أعطت المديرية الإقليمية للجمارك 
والضرائــب غيــر المباشــرة فــي الداخلــة والآمر 
بالصرف فــي المركز الحــدودي الكركــرات الأمر 

بتنفيذ هذا الإجراء بمجرد انتهاء المهلة.
الســاحة  فــى  الكركــرات  منطقــة  وتحتــوى 

المعروفة »قندهار« على حوالي 600 ســيارة عادية 
ورباعيــة الدفع أغلبها آتية من أوروبا، وأطنان من 
قطــع الغيار والخردة لم يســتطع التجــار إدخالها 
إلــى موريتانيا نظــراً لرفع الرســوم الجمركية في 
موريتانيــا علــى الســيارات التــي يتجــاوز تاريخ 

صناعتها 8 سنوات.
وتشــير المصادر المحلية إلى أن أغلب ملاك هذه 
الســيارات مواطنــون موريتانيون، وجهــوا نداء 
للسلطات الموريتانية وناشدوها التدخل لتسهيل 
ادخال ســياراتهم إلى موريتانيا قبل انتهاء المهلة 

التي أعطتها السلطات المغربية.
للإشــارة، فــإن التجــارة فــي بيــع الســيارات 
القادمة من أوروبا وقطع الغيار المســتعملة كانت 
من أهم الأنشــطة التي يعمل فيها عدد من المغاربة 
والموريتانيــن، قبل صدور قوانن ترفع الرســوم 

الجمركية على السيارات القديمة.

أكد أن الأمم المتحدة لم يحدث أن حلت نزاعا دون اللجوء للفصل السابع

وزير خارجية موريتاني سابق يقترح وساطة مغاربية مكملة لجهود الأمم المتحدة لحل أزمة الصحراء
نواكشوط – »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

اقترح محمــد فال بلال، وزيــر خارجية 
موريتانيا الأســبق والدبلوماسي المخضرم 
»إطلاق مبادرة لحل أزمــة الصحراء تكون 
مبادرة دبلوماســية مغاربية مستوحاة من 
القيم المحلية الأصيلة ومعتمدة على الطرق 
والوسائل الخاصة التي من شأنها أن تدعم 

أو تكمل جهود الأمم المتحدة«.

أزمة الصحراء

وقــال فــي تدوينة لــه أمس عــن أزمة 
الذي تولى تســيير ملفها  الصحراء وهــو 
الموريتاني لسنوات: »سيرى  المستوى  على 
البعض في هذا المنشور مجرد كلام »رجعي« 
الأحوال  أحسن  وفي  و»متخلف«  و«أحمق« 
»ترف فكــري« و»أضغاث أحــلام« إلّا أنني 
أننا نســتطيع البحث  أحتفظ به لاعتقادي 
بأنفســنا عن حل مشــاكلنا اعتمــاداً على 
قدراتنا وكفاءاتنا وخبراتنا الذاتية، وأن لنا 

موروثًا سياسيًا وفكريًا وأخلاقيًا وإنسانيًا 
خصبًا نســتطيع به حــل كل النزاعات، لو 
أننا اعتمدنا عليــه وأورينا زنده«. وأضاف 
فــي تدوينة علــى صفحتــه الخاصة على 
الفيسبوك تمت متابعتها على نطاق واسع: 
»إثــر حالة التوتر والاضطرابــات المتكررة 
عند »الكركرات« والتي عشــنا أحد فصولها 
في الأيام الماضية، قلت في نفسي: هلا بحثنا 
عن حل لأزمة الصحراء الغربية« بالتفاوض 
عبــر طرق ومناهــج مكملة لــلأمم المتحدة 
والاتحــاد الإفريقي؟ منذ عقود والملف جاثم 
على صدر الأمم المتحدة وبين أيديها، وخلال 
هذه الفترة من 1974إلى 2020 تعاقب  ســتة 
أمنــاء عامين علــى رأس المنظمــة، ومعهم 
نفس العدد تقريباً مــن المبعوثين الخاصين 
وممثلــي الأمين العــام جالوا فــي المنطقة 
طولًا وعرضًا، وأنشــئت بعثة »المينورسو« 
على  باســتمرار  لها  والتمديد  التجديد  وتم 
مدى ثلاثة عقود بــلا انقطاع، كما تم تنظيم 
سلســلة لقاءات مباشرة وغير مباشرة بين 
الأطراف المعنية والمهتمة الأربعة، وانعقدت 
عدة لقاءات خاصــةً وجهًا لوجه بين طرفي 
النزاع الرئيســيين في أكثر مــن مكان، ولا 

شــك في أن العمــل الجبار الــذي قامت به 
الأمم المتحدة والنتائــج المهمة التي حققتها 
حتى الآن تستحق منا الإشادة والاحترام«. 
ولكــن، وبالنظر إلــى الوضــع الراهن من 
حقنا أن نتســاءل هل هي كافية؟ هل تفضي 

لقــاءات الأمم المتحدة إلى حل شــامل؟ هل 
سبق في التاريخ أن كتب النجاح لمفاوضات 
مفتوحة على غرار ما يجري منذ عقود بشأن 
الصحــراء الغربية برعايــة الأمم المتحدة؟ 
كيف لهذا المســار أن ينجح مع ما يعتريه من 
كشف مبكر وإعلان هنا وهناك عن مقترحات 
حل ومقترحات مضادة ومقاربات ثم العدول 
عنها والتراجع، والعــودة إلى نقطة الصفر 
مع كل مبعوث جديد، إلــخ؟ هل رأيتم الأمم 
المتحدة توصلت إلى حل أو تمكنت من حسم 
نزاع واحــد أو صراع أو خلاف طيلة العقود 
الماضية دون اللجوء إلى الفصل الســابع؟ 
مصنّفة  الغربية  الصحراء  مشكلة  أن  وطالما 
تحت المادة 6، فهل لنا أن نتوقع حلًا سحريًا 
تأتي به الأمم المتحــدة دون جهد خاص من 

الأطراف المتنازعة نفسها؟«.

الأمم المتحدة

»من جهتــي، يقول الوزير بلال، أعتقد أن 
الأمم المتحدة وحدها لــن تكون قادرة على 
العمل  إيجاد حل شــامل ونهائــي بطريقة 
المتبعة منذ عقود، وليتهــا بذلت جهدًا أكبر 

في حث الأطراف وتشجيعها على التواصل 
وإضفاء  لمباركــة  والاســتعداد  بينها،  فيما 
إليه الأطراف  الشــرعية على أي حل تصل 
المعنية والمهتمة بالنزاع اعتمادًا على قدرتها 
وذكائهــا وعبقريتها في التفاوض وخبرتها 
فــي التأقلــم والتكيف مع صــروف الدهر، 
أقولها بصراحة، شــخصيًا أســتبعد تدخلًا 
من الأمم المتحدة لفرض تسوية على أي من 
الأطراف دون أي سند قانوني، كما أستبعد 
أن تقوم أي مــن الدول الكبــرى بالمجازفة 
بمصالحها الخاصة وإلحاق الضرر بعلاقتها 
مع أي طــرف مــن الأطــراف )دون مقابل 
جوهري( فقــط لحل نزاع »أخــوي« يمكن 
لأطرافــه تســويته في يــوم أو يومين متى 

توفرت لديهم إرادة ذلك«.
وزاد: »وبناء على ما تقدم، وطبقاً لمعرفتي 
بالتقاليــد والعــادات والقيــم الثقافية لنا 
كشعوب، فإنني على يقين من أن »الوساطة 
الداخليــة« ســتكون أجدى وأنفــع وأكثر 
قدرة على تقريب وجهات النظر من لقاءات 
مفتوحة برعاية الأمم المتحدة، غير ملزِمة ولا 
ملزَمة بانضباط أو سرية أو تحقيق نتائج؛ 
الداخلية هنا وســاطة  وأعني بالوســاطة 

تقوم  مصنفة  غير  ومدنية  وطوعية  ســرية 
بها شــخصيات اعتباريــة محترمة وزكية 
وجديــرة بالثقة مــن كل الأطــراف المعنية 
والمهتمة«.وقال: »ولا شــك في أن تحركًا من 
هذا النوع ســيكون فرصــة لعقلاء الجهات 
الأربع تمكنهم من توظيــف القيم التقليدية 
الخاصة بشــعوبنا، بقديِمهــا الموروث عن 
الأسلاف وجديدها وحديثها، بدءاً بالأصالة 
والتســامح والحوار والانفتــاح على الغير 
وكــرم الضيافــة وحســن الجــوار وصلة 
الأرحام، هذا بالإضافة إلى قدرتنا وخبرتنا 
الواســعة في فنون المفاوضات: ألسنا نحن 
أصحاب القول المأثور: »إن الوجوه تنتصر 

حيث تفشل السيوف«.
وشــدد ولــد  بلال فــي الأخيــر التأكيد 
علــى »أن هذه القيــم التقليديــة هي أثمن 
كنز نمتلكه معًا عبــر المغرب العربي خاصة 
وإفريقيا عامة، ألســنا نحن من اخترع آلية 
»التّصراب« )الوســاطة( لحــل النزاعات، 
منهجًا  كانــت  عبقرية  ومقاربــة  آلية  وهي 
لإنهاء حروب قاسية وطويلة، وحلّ نزاعات 
خطيــرة، وتجــاوز صعوبــات وعقبــات 

شديدة«. 

صورة من الأرشيف لعاملن في وزارة الصحة المغربية يحتجون أمام الوزارة بسبب إلغاء إجازاتهم بعد انتشار كوفيد ١١

نواكشوط –»القدس العربي«:

أعلنــت الحكومــة الموريتانيــة أمس عن موجة انتشــار 
جديــدة لوبــاء كوفيــد، حيــث لاحظــت اللجنــة الوزاريــة 
المكلفة بمتابعة الجائحة، ظهور بعض المســتجدات المتعلقة 
بتصاعــد الإصابــات بهــذا الفيــروس الفتــاك فــي أنحاء 

مختلفة من العالم، وتزايد حالاته اليومية في موريتانيا.
وقررت الحكومة أمس »العمــل بكل الطرق المتاحة على 
الإســراع فــي اقتنــاء اللقاحات التــي تثبــت فعاليتها في 
مواجهة كوفيــد 19« كما فرضت الحكومة حزمة إجراءات 
وقائية  لمدة أســبوعن، والاســتمرار في مراقبة تطور هذه 
الموجــة من كوفيــد 19 عن كثب، مع الاســتعداد لاتخاذ أية 

إجراءات أخرى ضرورية لحماية المواطنن منها.
وأكــدت اللجنة الوزاريــة المكلفة بمتابعــة الجائحة »أن 
الاستمرار في التراخي في تنفيذ إجراءات الوقاية التي تم 

تطبيقها على إثر الموجة الأولى من شــأنه أن يضعف جبهة 
مواجهة هــذا الوبــاء الخطير علــى المســتوى الموريتاني« 
داعية »المواطنن لمضاعفة اليقظــة واحترام كل التعليمات 

التي تصدرها السلطات المختصة في هذا المجال«.
وأمــام هــذه الموجــة الجديدة، قــررت اللجنــة الوزارية 
الموريتانيــة »القيــام فــوراً بعمليــات تحســيس وتوعيــة 
واسعة، تشارك فيها جميع القطاعات الحكومية ووسائل 
الإعــلام العمومية والخاصة والمنتخبون المحليون وهيئات 
المجتمــع المدني، بالإضافة إلى مختلــف منصات التواصل 
الاجتماعــي، للتحذيــر من خطــورة التهــاون بالإجراءات 
الوقائيــة التــي تقررهــا الســلطات الصحيــة والعموميــة 

لتفادي عودة ارتدادية لهذا الوباء«.
وشــددت التأكيد على »ضرورة تعميم ارتداء الكمامات 
في جميــع الفضــاءات والتجمعات العامــة، وفي الأماكن 
التي تســتقبل الجمهور، وبخاصة في الأسواق والمساجد 

والمدارس ووســائل النقــل العمومي، مع الالتزام بغســل 
المســتلزمات  اليــوم، وتوفيــر  فــي  مــرات  الأيــدي عــدة 
الضروريــة لذلك في الأماكن العامة، لأن ذلك من شــأنه أن 

يقلل من احتمال الإصابة بالعدوى«.
ودعــت اللجنــة الوزاريــة »لعــدم إخــلال المصلــن في 
المســاجد بالإجــراءات الوقائية الضروريــة، خاصة منها 
التباعــد، وارتداء الكمامــات؛ وتخصيــص خطب الجمعة 
المقبلــة لتنبيه المصلن علــى خطورة هذا الوبــاء وضرورة 
التقيــد بــكل التدابيــر الاحترازيــة المطلوبة للوقايــة منه، 
إضافة إلــى تعزيز إجراءات الكشــف الصحي ووســائل 

التكفل الصحي بالمصابن«.
وفي الســياق نفســه، أكد وزير الصحة الدكتور محمد 
نذير ولد حامــد »أن العالم اليوم يعيش عــودة قوية لوباء 
كورونا، ما يســتدعي اليقظة والحزم في مواجهته« مبرزاً 
»أن الدول المجاورة تشهد انتشاراً للوباء بنسبة كبيرة كما 

يظهر في موريتانيا تزايد الإصابة به«.
وأضــاف فــي تصريح رســمي: »لقــد لاحظــت اللجنة 
الوزاريــة ازديــاد حالات الإصابــة وحتى حــالات الوفاة، 
والعالــم اليوم يعيش عــودة قوية لهذا الوبــاء الذي عاود 
الكرة مــن جديد وفي الــدول المجاورة بنســبة أقوى، كما 
تظهــر فــي موريتانيا زيــادة في مســتوى الإصابــة بهذا 
الوباء حيث سجلت اليوم حالتا وفاة ، ما يستدعي اليقظة 
والحــزم عبر اتخاذ الإجــراءات اللازمة إذا كنــا لا نريد أن 

نعود للوضعية السابقة لا قدر الله«.
وقــال: »فــي الوقــت الــذي اتحــدث فيــه الآن توجــد 
بمستشفياتنا عشر حالات استشفائية، منها ثلاث حالات 

خطيرة«.
»وأعود، يضيف وزير الصحة، فأؤكد أن الحالة تتطلب 
منــا الكثير من اليقظــة، وهي حالة مقلقة فــي دول الجوار 
وفي العالم الآخر، وعلينا أن نعمل على تفادي العدوى في 

الوقت المناسب، وعلى كل مواطن أن يعمل على تحقيق هذا 
الهــدف باتباع الإجراءات المشــار إليهــا، واللجنة الوزارية 

والحكومة صارمتان في مجال تطبيق ذلك«.
هذا وقــد ازداد عــدد الإصابــات بالوباء المســجلة في 
موريتانيــا خــلال الأســبوعن الأخيريــن، بالغــاً أكثر من 

عشرين إصابة بعد أن انخفضت الإصابات لأقل من ذلك.
وســجلت وزارة الصحــة الموريتانية، فــي آخر حصيلة 
لها، 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو ما يرفع عدد 

الحالات النشطة إلى 290 إصابة.
وذكــرت الإحصائية حالتي وفــاة بن المصابن وثلاث 
حالات خطيــرة توجد في العناية المركزة، و6 حالات تظهر 

عليها أعراض خفيفة، و281 حالة من دون أعراض.
وبهــذا، يرتفع  إجمالي الإصابات المؤكدة في موريتانيا 
حتى الآن إلــى 7994 حالة، منها 7550 حالة شــفاء، و165 

وفاة.

توجه لاقتناء اللقاحات الفعالة ومراقبة الوضع مدة أسبوعين

موريتانيا: قلق وعودة لإجراءات الوقاية بعد ظهور موجة جديدة مخيفة من الوباء

محمد فال بلال
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شؤون عربية وعالمية

البرلمان يطالبها بتنشيط الدبلوماسية الاقتصادية واعتماد الشفافية حول القمة الفرنكفونية الُمقبلة

الرئاسة التونسية: لا نتدخل في التعيينات الوزارية ... ونتعاون مع دول الجوار لضمان استقرار المنطقة
تونس-»القدس العربي«

 من حسن سلمان:
نفت الرئاســة التونســية ما أُشــيع حول تدخلها في التعيينات 
الوزارية، مشــيرة إلى أنها تقــوم فقط بإنهاء مهام الدبلوماســيين 
العاجزيــن عن أداء مهامهــم، فيما طالبها عدد من النواب بتنشــيط 
الدبلوماسية الاقتصادية واعتماد الشفافية حول القمة الفرانكفونية 

الُمقبلة.
وخلال جلسة اســتماع داخل لجنة الحقوق والحريات في البرلمان 
الخميــس، أكدت مديــرة الديوان الرئاســي، نادية عكاشــة، أنه لا 
صحة لما يشــاع حول تدخلها في تعيينات الوزراء في حكومة هشام 

المشيشي، داعية نواب البرلمان لتبين صحة ما يروج قبل تبنيه.
كما أشارت إلى أن الرئاســة تقوم بإنهاء مهام السفراء العاجزين 
عن القيام بأداء مهمهم على أكمل وجه، "من يقوم بدروه الدبلوماسي 

على أحسن وجه يُحافظ على مكانه، وليس العكس".
وكان قرار الإقالة المفاجئة لسفير تونس السابق في الأمم المتحدة، 
قيس القبطنــي، أثار جدلًا كبيراً، حيث اتهــم محيط الرئيس بعزله، 

كما أكد أنه يعتزم مقاضاة مديرة الديوان الرئاســي بتهمة "تشــويه 
صورته والمس من نزاهته"، بعد الكشــف عن تسريب صوتي لعكاشة 
تتهم فيه القبطني بالفســاد، وتدعوه وسائل الإعلام لـ"فضحه" أمام 

الرأي العام.
وقالت عكاشــة إن الرئيس قيس سعيد يعمل على إصدار مبادرات 
تشريعية "منها الخاصة بالصلح الجزائي ومنها إحداث مؤسسة فداء 
لرعاية جرحى وعائلات شــهداء العمليــات الإرهابية والتي هي في 

اللمسات الأخيرة".
كما أشــارت إلى أن مــن أبرز أهداف رئاســة الجمهورية لســنة 
2021 هي "تنشــيط الدبلوماســية التونســية في الخارج، لضمان 
الاستقرار السياســي في المنطقة والانخراط بجدية في مجهود عالمي 
لمكافحة الإرهاب وضمان جودة الحيــاة للمواطنين وتحقيق الاقلاع 

الاقتصادي".
وأضافــت: "مهمة رئاســة الجمهورية تتلخص فــي 3 برامج وهي 
حماية الأمــن القومي والأنشــطة الرئاســية وضمــان أمن رئيس 
الجمهورية والشــخصيات الوطنية في تونس والخــارج وبرنامج 

القيادة والمساندة".
وأوضحت عكاشــة أنّ ميزانية الأمن الرئاسي تأخذ أكثر حجماً من 

ميزانية رئاســة الجمهورية، لأنّ "مهامه لا تتلخّص في حماية رئيس 
الجمهورية والشــخصيات الرســمية فقط، بل أيضــاً حماية مقري 
البرلمــان والحكومة وغيرهــا وتوفير الحماية لنحو 10 شــخصيات 
وطنية مهــددة بالاغتيال، ومــن واجبه حمايتها إلــى جانب حماية 
ضيوف تونس خــلال زيارتهم الرســمية والتظاهــرات إلى جانب 

مقاومة الإرهاب".
كما أشــارت إلى أنه تمت إضافة نفقات جديدة هذا العام بقيمة 8.5 
ملايين دينار )مليونــي دولار( تحت عنوان ''نفقــات التحضير للقمة 
الفرنكفونية" و"هذه الإضافة المالية كانــت بمبادرة من وزارة المالية 
ولم تطلب الرئاســة ولو مليمــاً واحداً من هــذه الميزانية، بمعنى أن 
وزارة المالية اختارت أن تعطينا شــيئاً لم نطلبه، في إطار اســتباق 
نشاط رئاسة الجمهورية وحسن تدبير الوزارة"، مشيرة إلى أنه "تم 
توجيه مراسلة لتوضيح أسباب تقليص ميزانية برنامج خاص أعدته 

رئاسة الجمهورية لمكافحة الفساد، ودعتها لتلافي هذا الأمر".
وأكدت أيضاً أن إحداث لجنة اســترداد الأموال المنهوبة هي بادرة 
للخروج من الوضع المالي والاقتصادي الصعب للبلاد، مؤكدة حرص 
الرئاسة التونسية على "الضغط على النفقات في رئاسة الجمهورية 
وحسن توظيفها وفق أهداف، منها تنشــيط الدبلوماسية التونسية 

والانخراط فــي المجهود العالمــي لمكافحة الإرهاب وتحســين جودة 
الحياة للمواطنين وتحقيق العدل بين جميع شرائح المجتمع".

وتوجه نواب البرلمان بعدة مقترحات موجهة للرئيس قيس سعيد، 
من بينها "بعث وكالة للذكاء الاقتصادي لدعم وتنشيط الدبلوماسية 
الاقتصادية والعلاقات البينية، فضلًا عن تقديم مبادرات تشــريعية 

منها الخاصة بالصلح الجزائي".
كما طالب النواب الرئاسة التونســية بالتعاون مع التونسين في 
الخارج، فضلًا عن تعيين ناطق رســمي باســم الرئاســة وتوضيح 
مهام مركز الدراسات الاســتراتيجية التابع لرئاسة الجمهورية الذي 

تُخصّص له ميزانية بنحو 400 مليون دينار.
ودعوا الرئاسة أيضاً إلى اعتماد الشفافية حول القمة الفرنكفونية 
المقبلة، وخاصــة فيما يتعلــق بـ"مراقبة الهبات والمســاعدات التي 
ســتقدم لدعم تحضير تونس لهذه القمة ونشــر تقرير حولها لنواب 
الشــعب في إطار الشــفافية والنزاهة في العمل". وكان سياســيون 
ونشطاء تونســيون دعوا في وقت سابق إلى إلغاء قمة الفرنكفونية 
وحذف اللغة الفرنسية من مناهج التعليم في البلاد، في رد فعل على 
تصريحات الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون، المعادية للإســلام 

وتبنيه للرسوم المسيئة للنبي محمد )ص(.

■ أعلنــت قبل عام مــن الآن "من الحياة السياســية في تونس 
وأكــدت بالمقابــل أنك لــن تتخلى عن الدفــاع عن قضايا الشــعب 
التونســي. لكن ما حصــل هو أن مــن تصفهم بالمنظومــة القديمة 
اســتغلوا ذلك لإبعادك تماماً لا عن المشــهد السياسي فحسب، بل 
حتى الإعلامــي. وطوال عام كامل لم تظهر تقريباً إلا في وســائل 
الإعــلام العربيــة والدوليــة مع غياب عــن الإعلام المحلــي. كما أن 
السلطات الحالية  لم توجه لك أي دعوة لتقدم أفكارك ومقترحاتك 
حول الحلول الممكنة للأزمــات التي تمر بها تونس مثلما فعلت مع 
مســؤولين ســابقين. فكيف تنظر إلى ذلك وهل تعتبــر أن إعلانك 
الانســحاب من الحياة السياســية كان هدية علــى طبق لمن أرادوا 

إبعادك  عن الشأن العام في تونس؟
■  الســؤال متعدد الأبعاد. أولًا فيما يخصني أنا انسحبت 
من الحياة السياسية الحزبية بمعاركها وصراعاتها ومشاكلها 
التــي أخذت الكثير مــن وقتي وجهدي لكني لم أنســحب من 
الحياة السياســية في المطلــق باعتباري مواطنــاً أعيش في 
هذا الوطن وأتابع آلامه وأعتبر نفســي مســؤولًا عنه مثل كل 
المواطنين خاصة أني دفعت خمسين ســنة من أجله، ولذا فلن 
أتخلى عنــه. لكني الآن خــارج  لعبة الصراع على الســلطة 
ويمكنــك أن تقــول إنني في موقع "ســتاند بــاي"، إذا وقعت 
تهديدات على الدستور أو على النظام الديمقراطي أو تهديدات 
خارجيــة فإنني آنذاك ســأتدخل بكل قوة. فهــذا وطني ولن 

أتخلى عنه أبداً. 
أما مسالة تغييبي فهذا شيء طبيعي، فهناك قوى سياسية 
وإعلامية تريد أن تمســح ذكري تماماً من الوجود وكأنه ليس 
أنا من أدخــل "النظافة" إلى قصر قرطاج ومن حارب الفســاد 
ومن مهر الدســتور ووقع عليه. إن هؤلاء يريدون فسخي من 
الذاكرة وهذا ما اعتبره تصرفاً صغيراً. وأريد فقط أن أذكر أني 
لما استلمت الرئاسة  بادرت بزيارة الأستاذ أحمد المستيري في 
بيته لأخبره أننا ســنواصل السير على نهج نضالاته من أجل 
تونس. كما زرت عدة مناضلين آخرين في بيوتهم. يعني أنني 
لم أدع أبــداً أن التاريخ بدأ معي بل كنــت مجرد حلقة من ذلك 
التاريخ. لكــن هناك ناس تدعي الآن أن التاريخ بدأ معها وأنها 
الشــخصيات الوحيدة في البلاد وأنا غير معني بما تقوله. أما 
بالنســبة للإعلام فســأكون صريحاً معك أنا أعتبر أن الإعلام 
التونســي قد أضر كثيراً بي وبالثورة وبكل مــا أؤمن به وأنا 
آســف لذلك لأني  ناضلت من أجل حرية الرأي والتعبير وكنت 
أول ضحايا للإعلام الحر الذي ناضلــت من أجله. وأنت تعلم 
أنه ورغم كل ما جناه علي هذا الإعلام فإني لم أرفع قضية بأي 
صحافي. لكن لدي احتراز كبير من الإعلام التونسي في الوقت 
الحالي  ولست مســتعداً الآن للتعامل معه. إن هناك نوعاً من 
الحاجز النفسي بيني وبين هذا الإعلام الذي لعب دوراً مخرباً 
وهداماً وساهم في تشويهي وإسقاطي في الانتخابات وضرب 
الثورة وهو اليوم أحد أكبر المشــاكل في تونس وطالما لم يتم 

إصلاحــه فلــن تكــون هناك 
ديمقراطية حقيقية في البلاد.

■ تترأس منذ ســت سنوات 
كان  مــا  أو  العربــي  المجلــس 
يعــرف بالمجلس العربــي للدفاع 
هل  والديمقراطية.  الثــورات  عن 
تعتقــد أن مــا يقــوم بــه المجلس 
الآن يجــد صــدى حقيقيــاً فــي 
فــي  يؤثــر  أو  العربــي  الشــارع 
مســار الثــورات والانتفاضــات 
التــي تحصل في بعــض الأقطار 

العربية؟
■  لقــد أسســنا المجلــس 
العربــي أنــا والأخــت توكل 
كرمــان الحائزة علــى جائزة 

نوبل للســلام وأيمن نور أبرز معارضي السيســي وعضدي 
الأيمــن كما يقال عماد الدايمي ليجمع نخبــة من الناس الذين 
يفكرون في الثورة ويجتهدون  لاســتنباط أفكار للمســتقبل. 
يعني أنه ليــس حزبــاً أو مجموعة لقيــادة الجماهير بل هو 
عبارة عن مختبر للتفكير الاستراتيجي العربي. وقد بدأنا في 
العمل ونظمنا اجتماعاً كبيراً في إسطنبول منذ سنتين وحددنا 
التوجهات الكبرى لهذا العمل الفكري  وللأسف الشديد جاءت 
جائحة كورونا وأوقفت العمل مؤقتاً ونبحث في صيغ جديدة.

الإعداد لكتاب »المراجعات«

■  يتحــدث البعض عن إمكانية أن يســند إليك منصب دولي 
هام كأن يتــم تعيينك مبعوثاً أممياً في إحــدى مناطق النزاعات 

في العالم. فهل هذا وارد؟
■  في الوقت الحالي لم يعرض علي شيء من هذا القبيل. 
لكني مســتعد أن أخدم حقوق الإنســان والديمقراطية في 
الوطن العربي وفي إفريقيا وفي أي مكان في العالم. غير أن 
كل شغلي الآن هو التفكير والإعداد لكتاب سميته "المراجعات" 
أراجع فيه نفســي وتجربتي وأبحث فيه عن الفكر السياسي 
في القرن الحادي والعشــرين وأراكم فيه تلك الخبرة التي 
اكتسبها على مدى خمســين عاماً في المعارضة والصراع مع 
الأيديولوجيات القومية والوطنية والديمقراطية وسأحاول 
أن أجمع كل ذلك كي تســتفيد منه الأجيال المقبلة. وكما قلت 
لكانا دائماً على أهبة الاســتعداد للدفاع عن الوطن، وخاصة 

إذا وقع تهديده داخلياً أو خارجياً.

بايدن أصلح مليون مرة من ترامب

■  لنتحــدث الآن عــن الانتخابات الأمريكيــة. لقد أبديــت نوعاً من 
التفاؤل بفوز المرشــح الديمقراطي جو بايدن. فهل تعتقد أننا سنشــهد 
بالفعل انعطافة في السياســة الأمريكية تجاه عــدة قضايا في المنطقة 
وعلى رأســها القضية الفلسطينية؟ وهل سيكون بوسع بايدن أيضاً أن 
يســحب البســاط من تحت أقدام الطغاة العرب  ويوقــف الحماية التي 

كان يوفرها لهم ترامب مما يفعلونه بشعوبهم؟
■  أنا أنظر للمسألة من عدة مستويات. وأولها مستوى العالم، 
فأنا لا أحصر نفســي في كوني عربياً مسلماً. فأنا أنتمي للإنسانية 
ولهذا فليس هناك شك في أن بايدن أصلح مليون مرة من ترامب من 
ناحية مصلحة البشرية. ويمكن القول إن تسعة وتسعين بالمئة من 
الأشياء التي تجعلني أفضل بايدن هي قبوله باتفاقية باريس حول 
المناخ. وربما لا يفهم الكثيرون أهميــة قضية المناخ. ثم في الجانب 
الحقوقــي هل يمكن أن تقارن بين شــخص عنصــري معاد للعرب 
والمسلمين والسود وشخص آخر يقول إنه سيرفع الحظر عن دخول 
المســلمين لأمريكا  ويصرح أنه ضد العنصرية؟ فهل هناك إنســان 
عاقل يساوي بين الاثنين؟ إن المشكل هو أن العرب لا يفكرون إلا من 
زواية واحدة. لكني أقول إنه فقط لأجل قضية الاحتباس الحراري 
والعنصرية داخل أمريكا فإن الأفضلية لبايدن. أما بالنسبة للقضية 
الفلســطينية فكيف يقول البعض إنهما وجهان لعملة واحدة؟ الهمّ 
فيه ما تختار كما يقال وعربياً لو انتخب ترمب لرأيت التهاب الثورة 
المضادة على الأقل سيحاول المستبدون التخفيف من غلوائهم وربما 

يؤدي هذا لسراح بعض المعتقلين.

ترامب ليس رئيساً عربياً 

■  فــي علاقــة بالانتخابــات الأمريكيــة هل تتوقــع حصول 
اضطــراب أو حتــى  فوضى مــن هنا إلــى حلول موعد تســليم 

السلطة في البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني المقبل؟
■  أنــا لا أقــرأ الفنجان. أنا فقط أتابــع ما يجري في 
أمريكا بشــكل دقيق. لقد كان هنــاك تخوف من حصول 
فوضى إبــان الانتخابات لكن هذا لــم يحصل مما يدل 
على أن الديمقراطيــة الأمريكية قوية. غير أن هناك الآن 
من يحاول التشــكيك في النتائج. وخلافاً لما قد يعتقده 
البعض لا يجب أن تنســى أن ترامب ليس رئيساً عربياً 
أي أنــه ديكتاتــور يتحكم في كل شــيء. فأمريكا دولة 
مؤسســات وهو لا يملك دوليب الدولــة، وبالتالي فلا 
خوف من حصول فوضى وسيطرد شر طردة  وسننتهي 
من هذا الكابوس ومن هذا النوع من الزعماء الشعبويين. 
وأنــا أرى أن هزيمة ترامب هي هزيمة الشــعبوية وهذا 
جيد ويــدل علــى أن الديمقراطية  لا زالــت لها مخالب 

وأنياب.

  قال في حوار مع »القدس العربي« إن الشعوب العربية لم تمت وكذلك الربيع العربي وسنرى موجة ثالثة في البلدان نفسها ودول أخرى

المنصف المرزوقي: لا يمكن أن نضحي بمستقبل مئة مليون مغاربي لأجل مئتي ألف صحراوي
والمطبعون مع العدو يحاولون إيهام الرأي العام بأنهم يسعون للسلام وهذا ليس سلاما بل استسلام

■ لننتقل الآن إلى قضية الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة 
للرســول محمد- صلــى الله عليه وســلم- هــل تعتقد أن 
الرد على تلك الإســاءة يكون بمقاطعة البضائع والمنتجات 
الفرنسية لأن الطبقة السياسية الفرنسية كما يرى البعض 
لن تغيــر مواقفهــا من المســألة ما لم تشــعر بــأن المصالح 

الاقتصادية لفرنسا قد باتت مهددة بشكل من الأشكال؟
■  أنا أخذت موقفاً واضحاً وصريحاً في هذا الموضوع 
وأدنت تلك الرســوم وتحملت مســؤوليتي. وأستغرب 

كيــف أن الزعماء العرب لــم يتحدثوا 
عن ذلك، هذه النقطة الأولى. أما النقطة 
الثانية فهي أنني دائماً ما أقول إننا لسنا 
في حرب مع فرنسا ولكننا في حرب مع 
اليمين الفرنســي المتطرف. وهذا اليمين 
الفرنسي يتغذى من الحركات  المتطرف 
الإسلامية المتطرفة وهي بدورها تتغذى 
منــه. وبالتالــي فلا يجب أن نســقط  
فــي فخ المزايــدة بين التطرفــين لبعث 
الشعوب. وأنا  الانشــقاق والفرقة بين 
أعتقد أنه يجب على الحكومات العربية 
والإسلامية أن تكون واضحة وصريحة 
في التعبير عن رفضها المس بالمقدسات 
وأن تبلغ فرنســا  ذلك. وبالمقابل فإننا 

يجــب أن نتحكم أكثر في أعصابنــا وأن لا نرد أو ندخل 
في مناكفات أو مزايدات قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه.

■ الإعــلان عــن عــودة التنســيق الأمنــي بين الســلطة 
الفلسطينية والكيان الإســرائيلي، هل سيكون برايك مبرراً 
لالتحاق دول عربيــة أخرى بقطار التطبيــع  واقتناعها بما 
قاله وزير خارجية البحرين، الأربعاء الماضي، في مطار بن 
غوريــون من أنــه "حان الوقت لأن ننتهج سياســات أخرى 
للتوصل إلى حل شامل  يحقق الازدهار والنماء للجميع"؟ 

■  إن أكبــر خديعة يقوم بها هؤلاء هي محاولة إيهام 
الرأي العام  بأنهم يســعون إلى السلام. وأنا أقول هذا 
ليس ســلاماً، بل استســلام. من لا يريد السلام؟ نحن 
نريد الســلام بإنهاء معاناة الفلسطينيين وفك الحصار 
عــن أخوتنا في غزة لكن ليس بالاستســلام. والقضية 
إذن ليست التطبيع أو عدم التطبيع وبين قوسين  فلفظ 
التطبيع خاطئ. فما معنى التطبيع؟ هل كانت لنا علاقات 
طبيعية في الســابق لنعود الآن إليها؟ إن القضية -كما 
قلت- هي إما ســلام أو استســلام. ونحن مع السلام، 
أما هؤلاء فهم مع الاستســلام. نحن نريد سلاماً حقيقياً 
مبنياً على احترام حقوق الشعب الفلسطيني، أما هؤلاء 
فهم مستعدون لرميها والاستسلام مقابل توفير الحماية 
لهم. وإذا نظرت إلى الأسباب التي تدفع دولًا كالبحرين 
والإمارات إلى الاستســلام فســتجد أنهم يســاومون 
أمريكا بورقة فلسطين لتحميهم من البعبع الإيراني ومن 
الثــورات العربية. هذه هي كل القصة. أما نحن فلســنا 
بحاجة إلى تلك الحماية ويجب أن نستمر في القول نعم 

للسلام لا للاستسلام.

حفتر والعراب الإماراتي لن يسمحا بانتخابات ليبيا

■  دعنــا نتحدث الآن عن ليبيا. كيــف تنظر إلى الإعلان 
في أعقاب جلســات منتــدى الحوار الليبي فــي تونس عن 
تنظيم انتخابات عامة في ليبيا في ديســمبر/كانون الأول 
من العام المقبل. هل ترى ذلك ممكناً في ظل حالة الانقســام 
التي تشهدها وحدة الاســتقطابات والتدخلات الخارجية 

فيها؟ 
■  لا أعتقد أن ذلك الحل ســيكون ممكناً. وللأســف 

الشــديد فإن ما حصل هو إرجاء المشــكل. والأكيد هو 
أن هنــاك أطرافاً إقليمية ســتتدخل، فحفتــر والعراب 
الإماراتي الذي وراءه لن يســمحا مثلًا بذلك. وللأسف، 
بالنســبة للشــعب الليبــي فالطريق ما زالــت  طويلة 
للوصول إلى السلام. وهذا بفعل التدخلات الخارجية. 
والاســتنتاج الذي يدل عليه ذلك هــو أننا أصبحنا أمة 
تحت الوصايــة. فهناك الآن تقريباً ثــلاث أو أربع دول 
عربية غيــر موجودة فعليــاً كدول مســتقلة أي تحت 

الوصاية المباشــرة. فمن يتحكم في القرار الليبي اليوم 
للأســف هي الأطراف الخارجية وإخوتنا الليبيون هم 
ضحايا لفقدانهم اســتقلالهم، أما أغلــب الدول العربية 
الأخرى فهي تحــت الوصاية المقنعة. والمعركة اليوم في 
الدول العربية هي وبالقدر نفســه استعادة الاستقلال 

الوطني ومحاربة الاستبداد.

الملف الصحراوي

■  بخصــوص الملف الصحــراوي وبعد التوتــر الأخير وما 
حصل في منطقة "الكركارات" لاحظنا نوعاً من الصمت الرسمي 
فــي بلديــن مغاربيين همــا تونــس وموريتانيا. هل تــرى الأمر 
مبرراً؟ وهل تعتقدان مثل ذلك الموقف قد أنهى فعلياً آخر فرصة 
لإعادة إحياء اتحاد المغرب العربي؟ ثم هل ترى أن تمسك تونس 

وموريتانيا بالحياد في هذا الملف بالذات ما زال الآن مناسباً؟
■  أنت تعلم إلى أي مدى أنا مغاربي ســعيت وأسعى إلى 
الدفع بهذا المشــروع. لكن من الواضح أن هناك قوى مصممة 
علــى إجهاضه. وبالتالــي فكلما تقدمنا ووجــد حل معقول 
للمشــكل الصحراوي في إطار الحكم الذاتــي داخل المغرب 
واتحاد مغاربي كبير إلا تقوم قوى معينة بنوع من الضربات 
الإرهابية  لمنع ذلك. والناس التي تتحمل مســؤولية إفشال 
المشــروع المغاربي هي التي تقف وراء عمليات البوليزاريو 
الأخيرة التي لا هدف من ورائها إلا منع أي تقارب أو تحقيق 
للحلم المغاربي. وأنا لدي أمل في أن التغيير الذي ســيحصل 
في الجزائــر  بتغيير القيــادات وبالحــراك وبالديقراطية 
ســيأتي بجيــل جديد مــن الحكام تكــون لهم الشــجاعة 
والوطنيــة ليفهموا أن هذه السياســة التــي ضيعت علينا 
أربعين عاماً يجب أن تنتهي وينبغي علينا اليوم أن ندخل في 
عملية إيجابية للتقارب بين الشــعوب. فلا يمكن أن نضحي 
بمســتقبل مئة مليون مغاربي لأجل مئتي ألف صحراوي في 
حين إن هؤلاء يجدون أنفسهم معززين ومكرمين داخل اتحاد 
مغاربي وضمن الحكم الذاتي في الدولة المغربية. نحن نريد 
توحيد الدول ولا نريد إعادة التقسيم. لأنه إن قبلنا بذلك فما 
الذي سيمنع غداً من المطالبة بتقسيم الجزائر أو تونس؟ لقد 
كنا  للأسف الشديد رهائن لدى مجموعة في النظام الذي ثار 
ضده الشــعب الجزائري. وأملي الكبير في أن الجيل الجديد 

من الحكام الجزائريين الذي سيأتي به الحراك والديمقراطية 
هو من سيســعى إلى إنهــاء هذه المشــكلة وأن نبني اتحاد 
المغرب الكبير الذي لن يكون بالبوليزاريو وبتقسيم المغرب.

■ لكــن هل ترى أن الحيــاد التونســي والموريتاني في ملف 
الصحراء  ما زال له معنى؟

■  لا ليس لم يعد له معنى ولم يعد ممكناً. إن مستقبلنا في 
الاتحاد المغاربي. والاتحاد معطل بســبب هذه المسألة. طيب 
كيف نتجاوزها؟ هنــاك حل وهو الحكم الذاتي داخل المغرب 
ثم بنــاء اتحاد مغاربي أوســع يضــم الصحراويين  وباقي 

مكونات الشعوب المغاربية.
■ هل تقــول إذن بناء الاتحاد المغاربــي  يمر من خلال قبول 
كل الأطــراف بحل المشــكل الصحراوي في إطــار الحكم الذاتي 

للصحراء داخل المغرب؟
■ طبعاً بالضبط. وهذا هو موقفي دائماً وأبداً.

■ لكنــك خلال فتــرة حكمك لم تقــل ذلك بوضــوح. لقد ظل 
الموقــف الرســمي  التونســي في تلك المســالة حتــى حين كنت 

رئيساً محافظاً على الحياد.
■  لا لا... مــن بداية الثورة إلى حــين رحيلي عن الحكم 
كان موقف النظام الجزائري القديم مني ومن تونس ســلبياً 
وسلبياً جداً حتى لا أقول أكثر. لماذا؟ لأنهم كانوا يعرفون أن 
موقفي وموقف تونس هو عدم الإيمــان بالرؤية الجزائرية 

لملف الصحراء.
■ عفواً، ولكننا لم نســمع منك خلال مدة حكمك أي تصريح 

بذلك.
■ كنت أســعى خــلال فتــرة حكمي إلى جمــع القادة 
المغاربيــين وطلبت منهم الاجتماع  فــي تونس. وقد قبلوا 
كلهم عدى قادة الجزائر وكنت أفكــر في أن أعرض عليهم 
في ذلك الوقت عدة مقترحات وهي أولًا مســألة الحريات 
الخمــس، أي حريــة التنقــل والإقامة والعمــل والتملك 
والمشــاركة في الانتخابات البلدية للمغاربيين في الدول 
الخمس ثــم إيجاد حل لقضية الصحــراء في إطار الحكم 
الذاتي. وكانت هناك فكرة تروج في أن يكون للجزائر منفذ 
على المحيط الأطلســي إن وافق المغــرب بالطبع. كل هذه 
الأفكار في إطار حســن النوايا كان بوسعها تحريك الملف 
في مصلحة الشــعوب والدول، لكن الحســابات الخاطئة 

والأحقاد القديمة غلبت للأسف.

بعبع الدولة المخابراتية العسكرية في الجزائر انتهى

■  قبل خمســة شــهور تقريباً قلت لي إن الحراك الجزائري 
قــد حقق مطالبــه.. الآن وفي ظل الظروف الحاليــة، هل ما زلت 

تعتقد في ذلك؟
■  إن مطلــب الحــراك كان في 
الأســاس إنهــاء احتقــار الذكاء 
الجزائــري والكرامــة بخصوص 
إعادة ترشــيح شخص كان عجزه 
لا يخفى على أحد وإنهاء ســيطرة 
أنه  أعتقد  وهــذا  معينة.  مجموعة 
تحقــق وعنــدي قناعــة أن بعبع 
الدولة المخابراتية العســكرية في 
الجزائر قــد انتهى وأنــه مات في 
عقــول وقلــوب الجزائرين وأنهم 
لم يعودوا يشــعرون بالخوف من 
أن  قناعة  ولــدي  العميقة،  الدولة 
الجزائر في السنوات العشر المقبلة 
ستكون جزائر مختلفة بحكم تجدد 
الطبقة السياســية، وأنا لدي ثقة تامة في الشعب الجزائري 
سيقدم لنا في السنوات العشر المقبلة قيادة سياسية جديدة 
ســتبني الاتحاد المغاربي وستفتح الباب للأحلام التي أمني 

بها نفسي منذ سنوات.
■  تستضيف السعودية غدٍ السبت قمة العشرين التي تعقد 
هــذه المرة افتراضياً وعن بعد. كيــف تنظر لمثل هذه الاجتماعات 

وهل تراها مجدية؟
■  ربما سيكون النفع الوحيد لهذه القمة هو إطلاق سراح 
لجين الهذلول وبقية المناضلات والشيوخ والعلماء المعتلقين 
ومنهم الشيخ العودة. وإذا لم يطلق النظام السعودي سراح 
مجموعة كاملة من المعتقلين السياسيين إسلاميين وعلمانيين 
فتكون بالفعل معرة لقادة الدول الغربية المشــاركة في القمة 
لأن  حضورهم معناه أنهم يوافقون على السياسات القمعية 
وهذا ســيضرب مصداقيتهم أكثر فأكثر لدى أربعمئة مليون 
عربي. وأنا آمل أن تبادر السلطات السعودية بإطلاق سراح 

كل المعتقلين قبل القمة.

موجة ثالثة للربيع العربي

■  قلــت لــي فــي مناســبة ســابقة إن الثــورات العربيــة 
مستمرة. لكن ما نراه الآن في الواقع هو أن الاستبداد العربي 
متواصــل. هل مــا زال لديك أمل في صحوة  مقبلة للشــعوب 

العربية؟
■  أرجع لمــا كان يقال مثلًا في 2009 في برنامج الاتجاه 
المعاكس من أن الشــعوب العربية انتهت لكن بين عشــية 
وضحاها قامت الثورة. ثم في 2013 عادت الدكتاتورية في 
مصر وقال البعض إن الربيــع العربي مات وصار ما صار 
في تونس واليمن وسوريا وليبيا. لكن ماذا حصل بعدها؟ 
انتفاضة في الســودان ولبنان والجزائر والعراق. والآن 
يقولون الشيء نفسه. انتظر وسترى في العشرية الثانية 
للثــورة موجة ثالثة في نفس البلــدان وبلدان أخرى. إن 
المســار قد انطلق وهو يشبه مســار انطلاق المعركة ضد 
الاســتعمار. فهل توقفت تلك المعركة لأنه حصل تعطل في 
بلد مــا. لقد تواصلت إلى أن خرج الاســتعمار. نحن الآن 
في الوضع نفسه. إن الحرب ضد الاستبداد بدأت، هي لن 

تتوقف إلا بزواله.  

الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي

سوسة )تونس(

أجرى المقابلة نزار بولحية

بحلول الرابع والعشرين من الشهر الجاري يكون قد مضى عام كامل على إعلان الرئيس التونسي الأسبق، 
المنصف المرزوقي، الانســحاب من الحياة السياســية في بــلاده. ورغم قلة ظهوره الإعلامــي والظروف التي 
فرضتهــا جائحة كورونــا، فقد قبل الدكتــور المرزوقي، وبكثير مــن رحابة الصدر، أن يســتقبلنا في بيته في 
سوســة على الســاحل الشــرقي لتونس للحديث حول عدد من القضايا والملفات التي تخص  تداعيات قراره 
ترك العمل السياســي المحلي ودور المجلس العربي الذي يرأســه وإمكانية شــغله لمنصب في إحدى المنظمات 
الدولية وقراءته للانتخابات الأمريكية  وموقفه من قضية الرســوم المســيئة للرسول -محمد صلى الله عليه 
وسلم- وتصوره  لمسار التطبيع مع الكيان الإسرائيلي ورأيه في مخرجات الحوار الليبي في تونس ومستقبل 
الوضع في الجزائر ثم رؤيته لحل القضية الصحراوية التي لا تزال تكبل الاتحاد المغاربي والمتمثل في ضرورة 
منــح الصحراويــن الحكم الذاتي ضمن المغرب وداخــل المغرب الكبير كما قال ليختتــم  حديثه بتوجيه دعوة 
للســلطات السعودية بمناسبة استضافتها قمة العشرين لإطلاق سراح سجناء الرأي والسجناء السياسين 
المعتقلن لديها ويجدد التأكيد في الختام على أن الحرب ضد الاستبداد العربي بدأت ولن تتوقف إلا بزواله.

 وفيما يلي نص المقابلة: 

 يجب على الحكومات العربية والإسلامية 
أن تكون واضحة وصريحة في التعبير 

عن رفضها المس بالمقدسات

اليمين المتطرف الفرنسي يتغذى
من الحركات الإسلامية المتطرفة

وهي بدورها تتغذى منه
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شؤون عربية وعالمية

صنعاء  ـ »القدس العربي« ـ  وكالات:
أكــد محمد الحضرمي، وزيــر الخارجية في الحكومة 
اليمنيــة المعتــرف بها دوليــاً، أمــس الخميس، حرص 
حكومتــه علــى تحقيــق الســام الدائم المبنــي على 
المرجعيــات وبما يضمن إنهــاء »الانقاب واســتعادة 
الدولة ومنــع أي بذور لتوليد صراعــات جديدة«. جاء 
ذلك خــال لقاء الحضرمي مع ســفراء الــدول الخمس 
دائمة العضوية فــي مجلس الأمن المعتمدين لدى اليمن، 
حســب ما أفادت وكالة الأنباء الرســمية »سبأ«. وأشار 
الحضرمي إلى أن الحكومــة »قدمت الكثير من التنازلات 
وتعاملت بــكل إيجابية مع مبادرات المبعوث الأممي، بما 

فيها مشروع الإعان المشترك«.
وأدان »الهجمات المســتمرة للمليشيات الحوثية على 
محافظة مأرب، شــرقي الباد« مضيفاً: »تلك المحاولات 
تعكس حقيقة ميليشــيا الحوثي الرافضة للسام، وأن 
علــى المجتمــع الدولي معرفــة حقيقة الوضــع في تلك 
المحافظــة التي رحبــت وأوت وأمنت مئــات الآلاف من 

اليمنيين النازحين من الاضطهاد والعنف الحوثي«.
وأكد الحضرمي على أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي 
بمســؤولياته للضغط على مليشيا الحوثي لأنها عرقلت 
معالجــة خزان صافر، كون الوضــع لا يحتمل الانتظار. 
وشدد على أهمية التنفيذ الكامل والمتسلسل لآلية تسريع 
تنفيذ اتفاق الرياض، مشيراً إلى التقدم والخطوات التي 

أنجزت من قبل الحكومة في هذا الشأن.
كما قــال الخميــس، إن المجلس الانتقالــي الجنوبي 

)المدعــوم إماراتياً( »مســتمر في التصعيد العســكري 
والسياســي«. وأضاف الحضرمي أن »اســتمرار بعض 
العناصــر التابعــة للمجلــس الانتقالــي الجنوبي في 
التصعيد العســكري والسياســي غير المبــرر لن يعيق 
جهودنا المخلصة للتنفيذ الكامل لاتفاق الرياض وعودة 

الدولة للعاصمة المؤقتة عدن«.
 وأكــد أن »التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض وتشــكيل 
الحكومة وممارســة عملهــا من العاصمــة المؤقتة عدن 
لخدمــة كل اليمنيين، والحفاظ علــى الثوابت الوطنية، 
على رأسها أمن واستقرار ووحدة الأراضي اليمنية، هو 
الذي ســيوحد الجهود ويعيد تصحيح المســار لمواجهة 

المشروع الحوثي«.
وهذا هو أول موقف رسمي من الحكومة اليمنية، منذ 
تجدد المواجهات بشكل شــرس خال الأيام الماضية بين 
الجيش الحكومــي وقوات المجلس الانتقالي في محافظة 
أبين )جنوب(. ويعد ذلك بمثابة شكوى من قبل الحكومة 
إلى الدول دائمــة العضوية في مجلس الأمن، التي تبذل 
جهوداً دبلوماســية متكررة من أجل حل سياسي لأزمة 

اليمن.
وخال الأيام الماضية، اشــتدت المواجهات العسكرية 
بين قــوات الحكومة و»الانتقالي« فــي محافظة أبين في 
مؤشر على تعثر لجنة المراقبة السعودية بفض الاشتباك 
المستمر منذ 11 مايو/أيار الماضي. وأعلن التحالف العربي 
بقيادة الســعودية، نهاية يوليو/تموز الماضي، عن آلية 
لتســريع تنفيذ »اتفــاق الرياض« الموقــع بين الحكومة 
اليمنية والمجلس الانتقالي في 5 نوفمبر/تشــرين الثاني 

2019. وتتضمن الآليــة تخلي »الانتقالــي« عن الإدارة 
كفاءات  حكومة  وتشكيل  الجنوبية،  بالمحافظات  الذاتية 
مناصفة بين الجنوب والشمال. كما تشمل استمرار وقف 
إطاق النار، ومغادرة القوات العســكرية لمحافظة عدن، 
وفصل قــوات الطرفين في أبين، وإعادتهــا إلى مواقعها 

السابقة.
وشــدد الحضرمي علــى »أهمية تســوية الوضع في 
أرخبيل سقطرى )جنوب شــرق( وإنهاء التمرد المسلح 
فيه وعــودة الأمور إلــى طبيعتها، وعودة مؤسســات 
الدولة لممارســة مهامها«. وقال: »لطالما كانت ســقطرى 
محافظة مســالمة ومستقرة وجوهرة يمنية فريدة بعيدة 

عن كل الصراعات«.
إلى ذلك، أعرب الســفراء عن دعمهم لجهود المبعوث 
الأممي بما فيها العودة للنقاشات حول مشروع »الإعان 
المشــترك« وكذا تطلعهم لتنفيذ اتفاق الرياض ولإعان 
تشــكيل الحكومة الجديدة في أقرب وقت ممكن« لما لذلك 
مــن انعكاس إيجابي على المســار السياســي العام في 

اليمن وكذلك على الوضع الاقتصادي«.
أرخبيل ســقطرى  الانتقالي على  ويســيطر المجلس 
منــذ يونيــو/ حزيــران الماضي، بعــد مواجهــات مع 
القوات الحكومية. وبجانب هــذا الصراع، يعاني اليمن 
حرباً مســتمرة للعام الســادس بين القوات الحكومية 
والحوثيين، المســيطرين على محافظات، بينها العاصمة 
صنعاء )شــمال( منــذ عــام 2014. ومنــذ 2015، ينفذ 
التحالف العربي عمليات عسكرية في اليمن دعماً للقوات 

الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران.

الحضرمي: »المجلس الانتقالي الجنوبي مستمر في التصعيد العسكري والسياسي

الحكومة اليمنية تؤكد حرصها على تحقيق السلام الدائم في الصراع مع الحوثيين

وزير الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً محمد الحضرمي

الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من التوقيف 
الجماعي والتعذيب في بيلاروسيا

■ جنيف ـ  الأناضــول: أعربت الأمم المتحدة، أمــس الخميس، عن 
قلقهــا العميق إزاء أنباء حــول توقيفات جماعية وحــالات تعذيب في 
بياروسيا. وجاء ذلك على لســان المقررة الأممية الخاصة ببياروسيا 
أناييس مارين، في بيان، دعت فيه الســلطات لإجراء تحقيق مســتقل 
ومحايد في »اســتخدام القوة المفرطة بالمظاهرات السلمية« و»الانتقام 
غير القانوني«. وأدانت مارين بشــدة الانتهاكات واسعة النطاق لحرية 
الفكر والتعبيــر والتجمع الســلمي. وأكدت أن المتظاهرين الســلميين 
ومدافعــي حقوق الإنســان وأعضــاء المنظمات المدنيــة والصحافيين 
تعرضوا لعنف مفرط وأعمال يبدو أنها غير قانونية، مشيرة إلى توقيف 
1200 متظاهر سلمي في العاصمة مينسك وعموم الباد منذ 15 نوفمبر/ 

تشرين الثاني الجاري.
وشــددت في البيان الذي وقعه خبراء أمميون في حقوق الإنســان 
أن قــوات الأمن اســتخدمت قنابل الصوت والغاز المســيل للدموع ضد 
المتظاهرين السلميين في »ميدان التغيير« بمينسك. وبينّت أن التعذيب 
وســوء المعاملة ضد الذين شــاركوا فــي الاحتجاجات الســلمية بعد 
الانتخابات الرئاســية التي شــهدتها بياروســيا في 9 أغسطس/ آب 
أصبحــت أمراً مألوفاً. وأضافت: »نشــعر بالقلق الشــديد إزاء الأخبار 
الكثيــرة حول حــالات توقيف جماعيــة، وتعذيب في الأيــام الأخيرة 
بالباد«.  وانطلقت في بياروسيا احتجاجات على خلفية إعان اللجنة 
المركزية لانتخابات فوز الرئيس ألكســندر لوكاشينكو بولاية جديدة، 
إثر حصوله على نحو 80 ٪ من الأصوات في الانتخابات التي جرت في 
9 أغسطس/ آب الماضي، حيث يطالب المتظاهرون باستقالة لوكاشينكو.

منظمة حقوقية تناشد واشنطن
 العودة للمؤسسات الدولية 

■ برلين  ـ  د ب أ: ناشــدت المنظمة الحقوقية المعروفة باســم »جمعية 
الدفاع عن الشــعوب المهــددة« الولايات المتحدة العودة إلى المؤسســات 
الدولية وتعزيز المحاكم الدولية. وقال المتحدث باسم المنظمة في ألمانيا، 
هانو شــدلر، أمس الخميــس: »تحت قيــادة الرئيس )دونالــد( ترامب، 
انسحبت الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ ومن منظمة الصحة 

العالمية ومن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة«. 
وأضــاف أن المنظمة تأمل في أن يتبــع الرئيس الأمريكي المنتخب جو 
بايدن ما أعلنه خلال حملته الانتخابية وأن يعمل على تعزيزالتزام بلاده 
مجدداً على المســتوى العالمي. وشدد شدلر على أنه يتعين على الولايات 
المتحــدة التعــاون مجدداً مع المحكمــة الجنائية الدوليــة، بصفة خاصة، 
وقال: »ســيكون ذلك بمثابة إشارة مهمة على الالتزام بالقانون الجنائي 
الدولــي«. ويذكــر أن الإدارة الأمريكيــة الحالية وضعــت المدعية العامة 
للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، على قائمة عقوبات في أيلول/

سبتمبر الماضي، بسبب تحقيقات محتملة ضد قوات الأمن الأمريكية.

اليونان: الشرطة تعتقل مشتبها في انتمائه 
لتنظيم »الدولة« بعد شجار في مخيم لاجئين
■ أثينا ـ  رويترز: اعتقلت الشــرطة اليونانية ســورياً يشــتبه في 
انتمائه لتنظيم الدولة الإســامية أمس الخميس بعد شــجار في مخيم 
لاجئين يقيم فيه مع زوجته وأبنائه وقالــت إنها تعتقد أنه ربما يكون 
شــارك في عدة عمليات قتل. وقال مسؤول من الشــرطة إن السوري، 
البالغ من العمر 27 عاماً الذي وصــل إلى اليونان في مارس/ آذار 2018 
اعتقل بعد شــجار أمس الأربعاء بين مجموعتــين في المخيم. وأفاد بيان 
للشرطة بأنه اعتقل الخميس واتهم بالانضمام لجماعة إرهابية والقتل. 
ومن المقرر أن يمثل أمام الادعاء في وقت لاحق اليوم. وقالت الشرطة إن 

مثل هذه الاعتقالات نادرة من نوعها.
وتقع اليونان على الخط الأمامي لموجات الهجرة إلى أوروبا ووعدت 
الأربعاء ببناء مراكز اســتقبال لطالبي اللجــوء وخفض المدة القصوى 
للبقاء في المخيمات على جزرها المكدســة بالاجئين. وتحملت اليونان 
عــبء تدفق الاجئين والمهاجريــن إلى أوروبا في عامــي 2015 و2016 

ووصل العديد منهم عبر جزرها في بحر إيجه القريبة من تركيا.

نيجيريا تنفي تقريراً إعلامياً 
يتهم الجيش بقتل متظاهرين

■ أبوجــا ـ د ب أ: رفضــت نيجيريا تقريراً اســتقصائياً أجرته 
شــبكة »سي إن إن« الأخبارية الأمريكية، أفاد بأن قوات الأمن في 
البــلاد قتلت متظاهرين عُزل الشــهر الماضي فــي مدينة لاغوس، 
أكبر مدن البلاد، واتهمت الشــبكة ببــث معلومات مضللة. وجدد 
وزيــر الإعــلام النيجيري، لاي محمــد، الخمس موقــف الحكومة 
بــأن القوات أطلقت أعيــرة فارغة في الهواء لتفرقة الحشــود في 
لاجوس يوم 20 تشــرين الأول/أكتوبر، متهمة الشــبكة الأمريكية 

بنشر معلومات دون التحقق من صحتها.
وتشــكل المظاهرات، السلمية في أغلبها، ضد وحشية الشرطة 
والتي بدأت في أوائل تشرين الأول/أكتوبر وانتشرت في أنحاء 
هــذه الدولة صاحبــة أكبر تعداد ســكاني فــي إفريقيــا، اختباراً 
رئيســياً لنظام الرئيس محمدو بوخاري، حســب وكالة بلومبرغ 
للأنبــاء. ووافق الرئيس علــى تفكيك وحدة الشــرطة التي كانت 
مكروهة على نطاق واسع، والتي كانت في الأساس محور غضب 
المتظاهرين، ولكن المظاهرات اســتمرت لتلقى استجابة أكثر عنفاً 

من الحكومة.

كابول  ـ  »القدس العربي«

ـ  وكالات: 

عمران  الباكســتاني،  الوزراء  رئيس  قال 
خان، أمــس الخميس، فــي أول زيارة يقوم 
بها لكابول منذ توليه الســلطة قبل أكثر من 
عامين، إن باكستان ستبذل كل ما في وسعها 
للمســاعدة في خفض العنف في أفغانستان 
بعد تزايد هجمــات حركة طالبــان. وبدأت 
محادثــات الســام بين طالبــان والحكومة 
الأفغانية في ســبتمبر/ أيلــول في العاصمة 
القطرية الدوحــة، لكنها تعثــرت وما زالت 
طالبــان ترفض وقف إطاق النــار. وأثارت 
هجماتها في بعض الأحيــان ضربات جوية 

أمريكية لحماية مناطق حضرية. 
وقال فــي مؤتمــر صحافي مشــترك مع 
الرئيس الأفغاني، أشــرف غني: »على الرغم 
مــن المحادثــات الجاريــة في قطــر، يتزايد 
مســتوى العنف. لذلك كان هدفي من اختيار 

هــذا التوقيــت للحضــور أن أؤكــد لكم أن 
باكستان ستبذل كل ما في وسعها للمساعدة 
في الحد من هذا العنــف«. وأكد غني مجدداً 
تأييد حكومته »لتسوية سلمية شاملة لسام 

دائم داخل إطار قيمنا«.
وخيم غياب الثقة، بســبب دعم باكستان 
في الخفــاء لطالبــان على مدى الســنوات 
العشــرين الماضيــة، علــى عاقاتهــا مــع 

أفغانستان.
 ومع بدء المتشــددين في وقت لاحق شن 
هجمات داخل باكســتان، اتهمت الســلطات 
حدودها.  داخل  المشــاكل  بإثارة  أفغانستان 
وتقــول واشــنطن إن دور باكســتان فــي 
المحادثــات حيوي نظراً لنفوذهــا على قادة 
طالبان، لكن باكستان تقول إن نفوذها عليهم 

ضعف على مر السنين.
وقال مســؤولون في الحكومــة الأفغانية 
إن كابول تريد من إســام أباد الضغط على 
العنــف والموافقة على وقف  طالبان لخفض 
الاقتصادية.  العاقات  وتحسين  النار  إطاق 

وقــال مصــدر بقصــر الرئاســة الأفغاني: 
»ينصب التركيز بالأســاس علــى محادثات 

السام، لكننا لن نبالغ في الآمال«.
وتفيد بيانــات وزارة الداخلية الأفغانية 
بأن طالبــان نفذت 53 هجومــاً انتحارياً في 
الأشهر الســتة الماضية، وسقط 1210 مدنيين 

ضمن آلاف قتلوا جراء العنف.
 وتأتي الزيــارة بعد أيام من إعان وزارة 
الدفــاع الأمريكية )البنتاغــون( خفض عدد 
القوات الأمريكية في أفغانستان من 4500 إلى 

2500 بحلول منتصف يناير/ كانون الثاني.
ويسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، 
المقرر أن يترك السلطة يوم 20 يناير/ كانون 
الثانــي بعد فوز الديمقراطــي جو بايدن في 
انتخابات الرئاسة هذا الشهر، لإنهاء الحرب 
المســتمرة منذ 19 عاماً في أفغانستان، وهي 

أطول صراع تخوضه الولايات المتحدة. 
ويذكر أن الحكومة الأمريكية تحت رئاسة 
دونالــد ترامب أعلنت يــوم الثاثاء الماضي 
تقليص قوة القوات الأمريكية في أفغانستان 

بحلول منتصف كانــون الثاني/يناير القادم 
إلى 2500 جندي. 

كان  أمريكية،  إعاميــة  تقارير  وحســب 
هناك مؤخراً مــا يتراوح بــين 4500 و5000 
جندي متمركزين في أفغانستان، فيما ذكرت 
دوائر من حلف الأطلسي أن هناك نحو 5500 

جندي.
وفي هذا الســياق، صرح وزير الخارجية 
الألماني، هايكو ماس، بأنه يتوقع من الحكومة 
المعلن  السحب  عن  تفاصيل  عرض  الأمريكية 

لجنود آخرين من أفغانستان.
 وقــال مــاس، الخميــس، علــى هامش 
الأوروبي  بالاتحــاد  نظرائه  مع  مشــاورات 
في مؤتمر عبــر الفيديو إنه يجب ألا تتم فقط 
معرفــة عدد الجنود الذين ســيتم ســحبهم 
في أي فترة زمنيــة، ولكن أيضاً يجب معرفة 
أي الجنود الذين ســيتم ســحبهم، من أجل 
التشــاور مــع الحلفاء بشــأن أيــة عواقب 
محتملة، موضحاً أن ســبب أهمية ذلك يرجع 
إلى توزيع العمــل الدولي فــي المهمة داخل 

أفغانســتان. وأضــاف الوزيــر الاتحادي: 
»إذا ســحب الأمريكيون قدراتهم التي تتسم 
بالضــرورة من أجل ضمــان الأمن لجنديات 
وجنود آخرين، فلن يكون ممكناً أن يظل ذلك 

با أية تأثير على وجودنا في أفغانستان«.
وحســب بيانــات قيــادة المهمــة اليوم 
الخميس، فإن ألمانيا مشاركة حالياً بإجمالي 
1250 جندياً في مهمة حلف شــمال الأطلسي 
»ناتو« لتدريــب قوات أفغانية، ومن شــأن 
المهمة أن تجعل الأفغان قادرين بصفة خاصة 

على ضمان الأمن لأنفسهم في الباد. 
وحــذر ماس أيضــاً من عواقــب محتملة 
القوات الأمريكية على مباحثات  لانســحاب 
السام الجارية حالياً بين الحكومة الأفغانية 
وجماعة طالبان، وقال: »أية قرارات متهورة 
يتم اتخاذها في واشنطن من الممكن أن تؤدي 
إلى أن تكون نهاية عملية السام هذه سريعة 
للغاية«. وللحيلولــة دون ذلك، صرح ماس 
بأنه سيكون هناك مشــاورات مكثفة للغاية 

حالياً مع الحلفاء.

ألمانيا تطلب من أمريكا معلومات حول خططها بالنسبة للانسحاب 

عمران خان يزور كابول لأول مرة ويتعهد بدعم السلام في أفغانستان

بروكسل ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

رحب الاتحــاد الأوروبي، الخميــس، بوقف القتال 
فــي ناغورنو قره باغ لكنه نــدد بتدخل قوات أجنبية 
وطالب بتحقيقات حول جرائم حرب قد تكون ارتكبت 
خــال النزاع. وقال وزير خارجيــة الاتحاد الأوروبي 
جوزيب بوريل باسم الدول الأعضاء: »يطلب الاتحاد 
الأوروبي مــن كل الأطراف الإقليميــة الامتناع عن أي 
تحرك أو أي خطاب من شأنه التأثير على وقف إطاق 
النــار، ويطالب أيضاً بانســحاب كامل وســريع لكل 
المقاتلين الأجانب في المنطقة«. وناقش وزراء خارجية 
الاتحاد الأوروبي اتفاق السام بين أرمينيا وأذربيجان 

الذي تم بوساطة روسية وتبعات النزاع.
وقال أحد المشــاركين: »إنها مأساة لأرمينيا« مضيفاً 
أن دعم تركيا العســكري لأذربيجان ومشاركة مقاتلين 
أجانب »كانا حاسمين«. وسيناقش دور تركيا، العضو 

في حلف شمال الأطلسي خال اجتماع لوزراء خارجية 
الحلــف، في الأول من كانون الأول/ديســمبر والثاني 
منه، علــى ما أوضح المصدر نفســه. ويكــرس اتفاق 
السام هزيمة أرمينيا ويســمح لأذربيجان باستعادة 
أجزاء كبيرة من إقليم ناغورنو قره باغ الذي يســيطر 
عليــه الأرمن منذ حــرب أولى بين الطرفــين في مطلع 

التسعينيات.
عنقودية  »أســلحة  باســتخدام  الأوروبيون  وندد 
وذخائــر حارقة« خــال النزاع وطالبــوا بتحقيقات 
»حــول كل جرائم الحــرب التــي قد تكــون ارتكبت 
خالهــا«. وشــددت هذه الــدول كذلك علــى »أهمية 
المحافظة على التراث الثقافي والديني في ناغورنو قره 

باغ ومحيطها«.
ودعا الاتحاد الأوروبي كل الأطراف »إلى الاستمرار 
باحتــرام صارم لوقــف إطاق النار لتجنب خســائر 
بشرية جديدة )..( وســيتابع عن كثب تطبيق تدابير 

وقــف إطاق النــار، ولا ســيما ما يتعلق منهــا بآلية 
المراقبة«. وشــدد بوريل على أن »وقــف القتال ليس 
ســوى مرحلة أولى لوضع حد لنزاع مستمر منذ فترة 
طويلــة«. وأضاف: »يجب مضاعفــة الجهود للتوصل 
إلى تســوية تفاوضية شــاملة ودائمة تشــمل كذلك 
وضع ناغورنو قره بــاغ« القانوني. وتعود هذه المهمة 
إلى مجموعة مينســك في منظمة الأمــن والتعاون في 
أوروبا التي تترأسها كل من روسيا وفرنسا والولايات 
المتحــدة. كمــا أكــد أن »الاتحــاد الأوروبي مســتعد 
للمساهمة بفاعلية للتوصل إلى تسوية دائمة وشاملة 

للنزاع«.
في الأثناء، تمركــز الجيش الأذربيجاني، الخميس، 
في منطقة أغدام بإقليم قره باغ بعد انســحاب القوات 
الأرمينية. وأظهرت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع 
لعربات مدرعة تابعة للجيش الأذربيجاني متجهة إلى 
منطقة أغدام، وســط هتافات المدنيــين الأذربيجانيين 

على جانب الطريق. 
وفــي 10 نوفمبر/ تشــرين الثاني الجــاري، أعلن 
الروســي فاديمير بوتين، توصل أذربيجان  الرئيس 
وأرمينيا إلــى اتفاق ينــص على وقف إطــاق النار 
فــي إقليم قره باغ، مــع بقاء قــوات البلدين متمركزة 
في مناطــق ســيطرتها الحالية. فيما اعتبــر الرئيس 
الأذربيجانــي إلهــام علييــف، الاتفــاق بمثابة نصر 
لبــاده، مؤكــداً أن الانتصارات التــي حققها الجيش 
أجبرت رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، على 
قبــول الاتفاق مكرهاً. كما نص الاتفاق على اســتعادة 
أذربيجان الســيطرة على كل من محافظة أغدام حتى 
20 نوفمبر الجاري، ولاتشــين حتى 1 ديسمبر/ كانون 
الأول المقبل. والأحد، أعلن نائب الرئيس الأذربيجاني 
حكمت حاجييف، منــح أرمينيا مهلة إضافية، حتى 25 
نوفمبر الجاري، من أجل إخاء مدينة كلبجار المحتلة، 

بسبب ظروف الطقس في المنطقة.

الجيش الأذربيجاني ينشر قواته في منطقة »أغدام« بعد سيطرته عليها

الاتحاد الأوروبي يندد بتدخل قوات أجنبية في ناغورنو قره باغ
 ويدعو للحفاظ على وقف إطلاق النار

طهران ـ »القدس العربي«

 ـ وكالات:

القائــد العام للحــرس الثوري   أعلن 
الإيرانــي اللواء حســين ســامي، أمس 
الخميــس، أن إيران لن تتقيــد »بمنطقة 
جغرافية محــددة« للدفاع عن »مصالحنا 
الحيويــة«. وأدلى ســامي بتصريحاته 
للحرس  الإلكترونــي  الموقع  نقلهــا  التي 
الثــوري »ســباه نيــوز« بعدمــا ذكرت 
صحيفــة »نيويورك تايمــز« الإثنين، في 
دونالد  الأمريكــي  الرئيــس  أن  تقريــر، 
ترامب الذي تنتهي ولايته بعد شــهرين، 
اســتطلع الأســبوع الماضي آراء عدد من 
كبار المسؤولين بشــأن إمكانية »التحرّك« 
ضدّ موقع نووي إيراني »خال الأســابيع 
أن المسؤولين  المقبلة«. وأوردت الصحيفة 
»أقنعوا الرئيس بعدم المضيّ قدماً في شنّ 
ضربة عســكرية« ضدّ طهــران، نظراً إلى 
مخاطر نشوب نزاع واسع النطاق نتيجة 

لذلك.
وقال إن الخليج »منطقة اســتراتيجية 
لاقتصاد العالمــي« مؤكداً أن »الجمهورية 
الإســامية الإيرانية تــؤدي دوراً ممتازاً 
وفريداً فــي توفيــر الأمن لهــذه الرقعة 

البحرية الحاسمة لاقتصاد العالمي«.

 وحــذر قائــاً: »لــن نتقيــد بمنطقة 
أمننا  عــن  للدفــاع  محــددة  جغرافيــة 

ومصالحنا الحيوية«.
وأوضحت »ســباه نيوز« أن ســامي 
أدلى بتصريحاته بمناسبة تدشين بارجة 
للمحيطات  العابــرة  رودكي«  »الشــهيد 
»أنظمــة صاروخيــة« وهي  بـــ  المجهزة 
تتضمــن مدرجــاً لإقاع مروحيــة وعدة 
طائرات بدون طيار، وبإمكانها نقل زوارق 
سريعة على متنها. وقال سامي: »لو أراد 
أحد تهديــد مصالح هذا الشــعب والبلد 
العظيم فمــن المؤكد أنه لن يجد نقطة آمنة 
لنفسه على وجه الكرة الأرضية«. وتابع: 
»اســتراتيجيتنا دفاعيــة، بمعنى أننا لن 
نشكل ابتداء أي تهديد لأي بلد أبداً، إلا أن 
اســتراتيجيتنا الدفاعية هذه مترافقة مع 

تكتيكات هجومية«.
الإيراني،  الثــوري  الحــرس  واحتفل 
أمس الخميس، بانضمام البارجة العابرة 
للمحيطــات إلى أســطوله. ووفقاً لوكالة 
الإيرانية  الإســامية  الجمهوريــة  أنباء 
»إرنا« فإن البارجة »الشــهيد رودكي« من 
المهام،  الثقيلة متعــددة  القطع البحريــة 
والتي بإمكانها حمل مروحيات ومسيرات 
ومنظومات صاروخية ودفاعية ورادارية. 
البارجة »بمثابة مدينة  أن  إلى  وأشــارت 
بحريــة متحركــة، وهــي بــكل معداتها 

وإمكانياتها الازمــة جاهزة لتنفيذ المهام 
المســتدام  الأمن  لإيجــاد  المحيطــات  في 
لخطــوط المواصــات البحريــة وتقديم 
المســاعدة والإغاثــة لأســطول التجارة 

والصيد للباد والدول الإقليمية«.
وربطت وكالــة »بلومبرغ« للأنباء بين 
التي  الوقود  وناقــات  الجديدة  البارجة 
أرســلتها إيران إلى فنزويــا خال العام 

الجاري في تحد للعقوبات الأمريكية. 
أربعة  منذ  المقطوعة  العاقات  وشهدت 
عقــود بــين الولايــات المتحــدة وإيران 
تصعيــداً في التوتــر منذ تولــي ترامب 
الرئاســة في عام 2017 ثم انســحابه في 
البرنامج  حــول  الاتفاق  من  التالي  العام 
النووي الإيرانــي وإعادة فرضه عقوبات 
مشــدّدة على طهران، وصولًا إلى اغتيال 
قائد فيلــق القدس في الحــرس الثوري 
بضربة  سليماني  قاسم  الجنرال  الإيراني 
جويــة أمريكية فــي بغداد مطلــع العام 
فرض  الأمريكي  الرئيــس  وأعاد  الحالي. 
عقوبات قاسية على طهران ضمن سياسة 
»ضغوط قصــوى« اتبعها حيالها، وكانت 
لها انعكاســات ســلبية علــى الاقتصاد 
العملــة المحلية.  الإيراني وســعر صرف 
ورداً على ذلــك، تراجعت إيران منذ أيار/
التي  الالتزامــات  بعض  عــن   2019 مايو 

كانت واردة في الاتفاق النووي.

الحرس الثوري يؤكد أن إيران ستدافع عن مصالحها
 دون التقيد »بمنطقة جغرافية«

■ لندن ـ  الأناضول: دعت منظمة العفــو الدولية، أمس الخميس، قادة دول 
مجموعة »العشــرين« إلى الضغط على الســلطات الســعودية لإطاق سراح 
»نشطاء وناشطين شجعان« يقبعون خلف القضبان في المملكة. وقالت المنظمة، 
عبر »تويتر«: »بدلا من مجاراة حكومة السعودية في ما تردده من عبارات براقة 
عن »تمكين المرأة« يتعين على قادة مجموعة العشــرين أن يغتنموا مناسبة القمة 
للدفاع عن الناشــطات والناشطين الشجعان، صناع التغيير الحقيقيين القابعين 

خلف القضبان«.
وأفادت المنظمة، عبر بيان في 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بأن 13 مدافعة 
عن حقوق المرأة هن قيد المحاكمة في السعودية؛ بسبب نشاطهن في مجال حقوق 
الإنســان. وأوضحت أن بعض الناشطات يواجهن تهمة الاتصال بوسائل إعام 
أجنبية ومنظمات دولية، بينها منظمة العفو الدولية، فيما تتهم أخريات بـتعزيز 
حقوق المــرأة« و»الدعوة إلى إنهاء نظــام وصاية الرجال على النســاء« وفق 

المنظمة.
وتواجه الريــاض انتقادات دولية حيــال أوضاع حريــة التعبير، وحقوق 
الإنســان، غير أنها أكدت مراراً التزامها »تنفيذ القانون بشــفافية«. وتستضيف 
السعودية، عبر الاتصال المرئي الســبت والأحد، قمة مجموعة العشرين، وسط 
دعوات من منظمات حقوقية دولية وأعضاء بالكونغرس الأمريكي إلى مقاطعتها؛ 

احتجاجاً على انتهاكات المملكة لحقوق الإنسان، وحربها في اليمن.
وتقود الســعودية، منذ 2015، تحالفاً ينفذ عمليات عســكرية ضد مســلحي 
جماعــة الحوثي فــي اليمن، ضمن حرب خلفــت 112 ألف قتيــل، بينهم 12 ألف 
مدني، وأجبرت 80 ٪ من الســكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نســمة، على 
الاعتماد على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم 
المتحدة. وقمة »العشرين« الســنوية هي المنتدى الرئيسي للتعاون الاقتصادي 
الدولي، حيــث يجتمع قادة من جميع قارات العالم، يمثلون دولًا متقدمة وأخرى 
نامية، لمناقشة القضايا المالية والاجتماعية والاقتصادية. ومجتمعةً، تحوز دول 
المجموعة حوالي 80 ٪ من الناتج الاقتصادي العالمي، ويعيش فيها ثلثا ســكان 
العالم، وتســتحوذ على ثاثة أرباع حجم التجارة العالمية. وتضم المجموعة كاً 
من الولايات المتحدة وتركيا وكندا والمكســيك والبرازيل والأرجنتين وفرنســا 
وبريطانيا وألمانيــا وإيطاليا وجنوب أفريقيا والســعودية وروســيا والصين 

واليابان وكوريا الجنوبية والهند وإندونيسيا وأستراليا والاتحاد الأوروبي.

منظمة العفو الدولية تدعو »مجموعة العشرين« 
للضغط على السعودية لإطلاق نشطاء
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 المطبعون
في زحمة انشــغال العالم بكورونا من ناحية، وبالانتخابات الرئاسية 
الأمريكيــة من ناحية أخرى، اتخذت إســرائيل قــرارا ببناء 1257 وحدة 
استيطانية في منطقة حساسة قُرب القدس الشرقية، في خطة صهيونية 
تستهدف عزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني. إنها وفق ما يرى 
محمود خليل في »الوطن« رواية حدثية جديدة لخطة »ترامب ـ نتنياهو« 
الهادفة إلى شرذمة الواقع الفلســطيني، وإهداره داخل إسرائيل. أدانت 
الخارجية المصرية القرار، واعتبرته انتهاكا لمقررات ما وصفته بالشرعية 
الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. بعدها اســتنكر الأزهر بشدة 
القرارات الإســرائيلية، وأعرب عن رفضه القاطع وإدانته لهذه القرارات 
الباطلة، التي تشــكل انتهاكا واختراقا صارخين، لما وصفه أيضا بقرارات 
 الشرعية  الدولية، وحث المجتمع الدولي وهيئاته على القيام بمسؤولياتهم 
القانونية والأخلاقية إزاء ما يحــدث. لا يدرى الكاتب على وجه التحديد 
ماذا فعلت الشــرعية الدولية والمؤسسات الأممية في الماضي، حتى تفعل 
شــيئا إزاء هذا الفصل الجديد مــن العربدة الإســرائيلية فوق الأراضي 
الفلســطينية؟ يقول الكاتــب، لا أفهم أيضا القرار الذي اتخذته الســلطة 
الفلسطينية ـ عقب قرار إســرائيل ببناء الوحدات الاستيطانية الجديدة 
ـ بعودة التنسيق الأمني مع إسرائيل بشــرط تأكيد الأخيرة استعدادها 
للالتزام بالاتفاقيات الموقعة سابقا بين الطرفين! منذ متى التزمت إسرائيل 
باتفاقياتها مع الســلطة الفلســطينية؟ حقيقة الأمر أن السنوات الأخيرة 
شــهدت تحقيق الكثير من الأحلام الإسرائيلية في اعتبار القدس )شرقها 
وغربها( عاصمة موحدة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، ثم ضم 
الجولان وإقــرار أمريكا للخطوة، ثم ماراثــون التطبيع، الذي انطلق من 
الخليج إلى الســودان.. والبقية تأتي. علينــا أن نعترف بأن أحداثا عدة 
تراكمت خلال العقود الماضية، وبلغت أشدها خلال السنوات القريبة أدت 

إلى أن تحقق إسرائيل كثيرا مما تريد، وأغراها بالطمع في المزيد.

ذنبهم أنهم فلسطينيون
هــذا التراكم الحدثي أدى كما أشــار محمود خليــل، إلى تحول نوعي 
لم تعد فيه إســرائيل »عدوا« بالنســبة للعرب، وقفز إلى صدارة المخيلة 
العربية أعداء جدد، مثل إيران وتركيا. تحركات إيران وتركيا في المنطقة 
تثير الريبة بالفعل. وقد يبدو منطقيــا أن يقلق العديد من الدول العربية 
من هاتين الدولتــين وتنظران إليهما نظرة عداوة. إيــران تمد أذرعها في 
ســوريا ولبنان والعراق واليمن، وتشــكل تهديدا لدول الخليج، وتركيا 
تضــع أقدامها في ســوريا والعــراق وليبيا وتطمع في المزيــد. القلق من 
الدولتين مشــروع، وقد تبدو نظرة العداوة إليهما مبرّرة، لكن ليس معنى 
ذلك بحال صداقة إســرائيل، وغضّ الطرف عن التوسّــع الاســتعماري، 
الذي تقوم به على حساب الفلســطينيين والأراضي الفلسطينية، وأيضا 
على حساب الســوريين والأراضي السورية. على العرب الذين تعبوا من 
الشــرعية الدولية والمؤسســات الأممية، التي تكيل بمكيالين ويشتكون 
منهــا، ألا يكيلوا هم الآخــرون بمكيالين. على العرب أيضــا أن يفهموا أن 
أسبابا أخرى من داخلهم أدت إلى تهميش القضية الفلسطينية على أجندة 
اهتمامهم، وأن بعضهم فعل ذلك بوعي كامل، ولأسباب ترتبط بحسابات 
سياسية معينة. الدنيا تدور.. والأحوال تختلف.. وما كان بالأمس ممقوتا 
أصبح اليوم مرغوبا، لكن ثمة حقيقة واحدة هى أن القضية الفلســطينية 
ســوف تظل نابضة في عروق العرب، ما دام هناك شــعب اسمه الشعب 

الفلسطيني.

ذكرى غفلناها
نســي كثيرون الحدث المهم الذي تذكرته حبيبة محمدي في »المصري 
اليوم«: »في الخامس عشر من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، مرت 
ذكرى إعلان اســتقلال دولة فلســطين، ذلك الحدث التاريخي المهم، الذي 
انطلق في الجزائر ســنة 1988 وكان ذلك في الجزائر العاصمة وفي قاعة 
»قصر الصنوبــر البحري«. يومها اعتلى الرئيس الراحل ياســر عرفات، 
منصة اجتماع المجلس الوطني الفلســطيني في دورته الـ19 في الجزائر، 
وأعلن »وثيقة استقلال دولة فلســطين« وعاصمتها القدس، وهو الإعلان 
الثاني من نوعه، فقد أُعلنتْ الوثيقة الأولى، للاستقلال في أكتوبر/تشرين 
لَ  الأول من ســنة 1948 و»إعلان قيام الدولة الفلسطينية من الجزائر، شَكَّ
الأرضية الأساســية والاســتراتيجية، التي تّم عليها بناء مسيرة الدولة 
الفلســطينية«..وتَحققَ بعد إعلان الجزائر ـ إذن ـ اعترافُ العشرات من 
دول العالم بحق الفلســطينيين، في هذا الاستقلال، لكن، هل تحققَ الحلمُ 
فعليا، اليوم؟ وفي ضوء كل ما يحدث، في السنوات الأخيرة؟ ومعروفٌ أن 
وثيقة الاســتقلال، التي ألقاها الرئيس الراحل ياسر عرفات في الجزائر، 
كتبها الشــاعر الكبير محمود درويش..هكذا هو الشــاعر الثوري، عندما 
عرُ هو  ــعر والوجود أمرا واحدا، الشِّ يســجّل موقفه.. وعندما يكون الشِّ
الحياة! وقد استندت الوثيقة إلى »الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني 
للشــعب الفلســطيني في وطنه، وقرارات القمم العربية، وقوة الشرعية 
الدولية، وممارسة من الشعب العربي الفلسطيني لحقه في تقرير المصير 
وحي بين أحلامِ  والاستقلال السياسي والســيادة فوق أرضه« تتأرجح رُّ
هْرِ إلى  ثُ كما الحالمين، بفلسطين »من النَّ عر، وكوابيسِ الواقع، أتشــبَّ الشِّ
البحــرِ« وهي عبارة ليســت مجرّد تحديد جغرافي، بــل هي ذات تاريخ، 
وتعكــس موقفَ ونضال شــعب! أقرأ باســتمرار قصائد شــاعر المقاومة 
الفلســطينية الكبير محمود درويش، الذي كتب عــن الفتى، الذي تمناه 

حَجَرا، أم تُراها قلوبُ العالَم هي التي صارت حَجَرا؟«.

الحقيقة والأسطورة
زارعماد الدين حسين مجمع ســجون طرة، بدعوة من إدارة العلاقات 
العامة في وزارة الداخلية، لحضور ندوة تثقيفية نظمها قطاع الســجون 
عن أوجه الرعاية والتأهيل للنزلاء. وأكد الكاتب في »الشــروق« على أنه 
تم افتتاح مقر مصلحة السجون الجديد داخل مجمع طرة. وخلال الجولة 
لفــت نظره قول اللواء البرادعي أن الســجون المصرية تــكاد تقترب من 
تحقيق الاكتفاء الذاتي من الســلع والخدمات، ســواء كانت خضراوات 
أو فاكهــة أو خبــزا أو لحوما، والعديد من الســلع الأخــرى، بعض هذه 
الســلع فيها فائض، تقوم وزارة الداخلية ببيعــه إلى الجمهور في المنافذ 
المختلفة في المدن المصرية بأســعار مخفضة، مقارنة بأسعارها في القطاع 
الخاص. إحدى السجينات التي قابلناها خلال الجولة حكت عن تجربتها 
وزميلاتها في صناعة المفروشات، سألتها عن الدخل الشهري الذي تحققه 
فقالت نحو 4000 جنيه. النجارون والحــدادون يحققون دخلا قريبا من 
هذا الرقم، وربما أعلى، لكن من المهم أن نوضح الصورة، فليس كل سجين 
قادر على كســب هذا المبلغ، وإلا لقام العديد من الناس بدخول الســجن، 
القــادرون على ذلك هــم الصنايعية المؤهلــون، وهم قلــة مقارنة بعدد 
المســجونين. لكن الفكرة المهمة أن من يريد أن يتعلم صنعة داخل السجن 
يمكنه ذلك، خصوصا في ظل وجــود العديد من الورش الأقرب للمدارس 

الصناعيــة، إضافة إلى تنامي مفهوم الاكتفاء الذاتي من ســلع ومنتجات 
كثيرة بالسجون. الملاحظة الثانية: هي التسهيلات التي أعلن عنها اللواء 
البرادعي خلال الجولــة، وأهمها أن وزارة الداخلية قــررت إعفاء أبناء 
المساجين من المصاريف الدراسية، والســماح للنزلاء بزيارة أهاليهم في 
المنازل لمدد 48 ســاعة وبشــروط احترازية، وإجراء 472 عملية جراحية 
للسجناء، وإيفاد 38 قافلة طبية للســجون، وزيادة مدارس محو الأمية، 
وصرف معاشــات لبعض أبناء المسجونين ذوي الظروف الصعبة، وجمع 

شمل الأقارب من المسجونين، أو نقل بعضهم لقرب محلات إقامتهم.

خالية من الفيروس 
واصل عماد الدين حســين رصد ما شاهده في سجون طرة مؤكدا على 
أن وزارة الداخلية ومصلحة الســجون نجحا بصــورة لافتة في تحدي 
اختبار كورونا خلال الشــهور الماضية، نتذكــر أن دعوات كثيرة انطلقت 
للمطالبة بالإفراج عن المســجونين، ووقتها تهكــم كثيرون على الأوضاع 
الصعبة في الســجون وازدحامها، وما حدث طبقا لكلام اللواء البرادعي 
هو أن الفيروس لم ينتشر داخل السجون، والسبب هو الرعاية الصحية 
المتكاملة واتباع كل الإجراءات الاحترازية، خصوصا في ظل أن السجون 
أماكن مغلقة وشــديدة الازدحام، والحمد لله مرّ الأمر بسلام ونجحنا في 
الاختبار، وأفشلنا خطة الجماعات الإرهابية لاستثمار هذا الفيروس، على 
حد تعبير اللواء البرادعي، الذي كشف أيضا عن أنه تم الإفراج عن 21547 
ســجينا منذ بداية العام الحالي، منهم 3157 من كبار السن، وأكثر من 13 
ألفا تم الإفراج عنهم بشــروط، وبعضهم يعاني من أمراض مزمنة. ســأل 
الكاتب اللواء البرادعي عن وضع المسجونين السياسيين، فقال بوضوح: 
نحن هنا لا نفرق بين مسجون سياســي وآخر غير سياسي، ولا ندقق أو 
ننظر لهوية الســجين، وهل هو مــن »القاعدة« أو »داعــش« أو »جماعة 
الإخوان« الإرهابية، أو من أي فصيل، حينما يأتي السجين إلى هذا المكان، 
نتعامل معه كإنســان أخطأ من وجهة نظر القانــون، وجاء لقضاء فترة 
عقوبة، وبالتالي فنحن نتعامل مع الجميع على أســاس القانون، وكل ما 
نرجوه من الســجين أن يلتزم باللوائح والقوانين المنظمة للسجون، حتى 
تنتهي فترة سجنه، ويغادرنا بسلام. البرادعي قال بلهجة قاطعة أتحدى 

أن يثبت أحد أننا نعذب الناس أو ننتهك حقوقهم.

في انتظار البديل
رأت منال لاشين في »الفجر« أنه بداية برلمان جديد هي فرصة سياسية 
مهمة لأن تجدد الحكومة دماءها، وتعيد النظر في خريطة تشكيلها، خاصة 
في ظل ظروف الموجــة الثانية من كورونا، وتقلبــات الاقتصاد في عالم 
مختلف، والمثير أن بعض قيادات النواب السابقين يرددون في جلساتهم 
الخاصة أنهم تركوا البرلمــان انتظارا للوزارة، والأكثر إثارة أن الطمع في 
وزارة الأوقاف، أو بالأحــرى منصب وزير الأوقاف، يراود أكثر من نائب. 
توحي الصــورة الآن، وفقا لرؤية الكاتبة، بــأن رئيس الحكومة الدكتور 
مصطفى مدبولي في أوج توهجه، وأن الرجل مســتمر بعد تحديات كبرى 
واجهتها حكومته، الآن يحظــى الدكتور مصطفى مدبولي بتقدير أكبر من 
لحظة توليه رئاســة الحكومة. إن أداء الدكتور مدبولي يتسم بالهدوء مع 
حزم في مواجهة أي أزمة، كمــا أن الدكتور مدبولي يترفع عن الدخول في 
أي خناقة مهنية أو كلامية، لديه ذكاء وأخلاق تجعله يترفع حتى عن الرد 
على أي إساءة بشكل مباشر، إنه رجل اختبر هدوؤه وذكاؤه في أكثر من 
موقف، فلم يلجأ إلى مؤامرات ســرية أو إعلامية، إنه رجل لا يعرف سوى 
لغــة العمل، ولذلك فإن من الأفضل أن يجــري تعديل في حكومة الدكتور 
مدبولي، تعديل يرفع كفاءة حكومته أكبر ويدفع بدماء جديدة قادرة على 
مواجهة التحديات. تعديــل يخفف الأعباء والتكليفات الكثيرة والمتعددة 
التي يتحملها الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك من خلال زيادة الملفات التي 

تتبع رئاسة الوزراء وتحت رئاسة مدبولي مباشرة.

دماء جديدة
ودعــت منال لاشــين، لأن يمثل التعديــل الوزاري المرتقــب الذي من 
المقــرر أن يواكب البرلمان الجديد، زخما يعيــد القوة والتوازن إلى بعض 
المجموعات الوزارية، ويجدد الثقة بمجموعات أخرى، المجموعة الوزارية 
للخدمات تعمل بقوة مثل الإســكان والتعليم العالي والتعليم والصحة. 
وأضافت منال: رغم الجدل، فــإن وزارة التعليم العالي ووزيرها الدكتور 
خالد عبدالغفار، استطاع إثبات أن العلم عنصر مهم في مواجهة كورونا، 
وكان للجامعــات في عهده مراكــز بحثية تخدم المجتمــع، وما كان وزير 
التعليم العالي يســتطيع فعل ذلك إلا بتطوير البحث العلمي، والاتفاقات 
بين الجامعات المصرية والجامعات الأجنبيــة، وأعتقد أن وزيرة الصحة 
أثبتت نجاحها، رغم كل التحفظات السابقة، وإن كنا لا نستطيع أن ننسى 
أهمية اللجنة العليا لمكافحة كورونا، ودور مبادرات الرئيس السيســي، 
في مواجهة توابع أزمة كورونا. واعترفــت الكاتبة بأنه إذا كانت حكومة 
الدكتــور مصطفى مدبولي تمتلك نقاط قوة، فإنهــا تعاني أيضا من نقاط 
ضعــف، مع حبي الشــخصى للدكتورة رانيا المشــاط، فإننــي أعتقد أن 
وزارة التعــاون الدولي تحتاج إلــى دفعة في الأداء، وبالمثــل أعتقد أن 
المجموعة الاقتصادية تحتــاج إلى إعادة توازن وتقوية شــرايينها، لأن 
المجموعة الاقتصادية تحتاج إلى التوازن بين قوتي كل من السياسة المالية 

والسياسة النقدية.

استعدوا للأسوأ
حذّر هاني ســري الدين في »الوفد« من تداعيــات كورونا: »ليس من 
باب التشاؤم توقع السيناريوهات الأسوأ، ولا يعني الحديث عن توقعات 
لموجة ثانية من وباء كوفيد 19 المســتجد، ســوى التنبيــه ولفت الأنظار 
للاســتعداد اللازم لذلك، خاصــة أن التداعيات المنتظــرة على الجانب 
الاقتصادي قد تتضمن تراجعا في المدخرات لدى القطاع العائلي، وتدهورا 
في ثقة المســتهلك، وانخفاضا في واردات السلع النهائية والوسيطة، وما 
قد ينتج عن ذلك من ارتفاع في الأســعار وتقلص للقوى الشــرائية لدى 
المستهلك. ولا شك في أن اســترجاع ما حدث بالفعل من تداعيات مباشرة 
وغير مباشــرة على الاقتصاد، وما طرحته الحكومــة من خطط لمواجهة 
أزمة اســتثنائية وغير مســبوقة، ضرورة للوقوف علــى حجم التراجع 
المتوقع. وطبقا لتقرير حديث لمؤسســة »ديكود« للاستشارات التمويلية 
والاقتصادية، فــإن تأثيرات الأزمة قد تأخذ وقتــا طويلا حتى تصل إلى 
أرض الواقــع مثلما حدث في عــام 2011 إذ لم تظهر مؤشــرات التراجع 
الاقتصــادي بوضوح إلا في عامــي 2012 و2013. من هنا لــم يكن غريبا 
أن نشــهد التراجع الأكبر في الاقتصاد خــلال الربع الأخير من عام 2019ـ 
2020، وربما فإن أبرز ملامح ذلك التراجع يتمثل في ارتفاع نسبة البطالة 
من ٪7.7 في مارس/آذار الماضي، إلــى ٪9.6 في يونيو، وارتفاع أعداد 
العاطلين من 2.2 مليون إلى 2.6 مليون شــخص، بالإضافة إلى 2.3 مليون 
فرد تركــوا قوة العمل تماما، ولم يعد ينظر إليهــم باعتبارهم جزءا منها، 

ومجرد احتسابهم يرفع نســبة البطالة إلى ٪16.9 والمؤسف أن النسبة 
الأكبر مــن هؤلاء من الإناث. ويتوزعون جميعــا على قطاعات الصناعة، 
السياحة، النقل والإسكان، والتشييد والبناء، والقطاع الزراعي. واللافت 
أن الأمر لم يقتصر على ذلك، ففي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نشر جهاز 
التعبئة والإحصاء بيانا كشــف فيه انخفاض عدد ساعات العمل بسبب 
الوباء. وأظهر اســتطلاع رأي حديث أن نصف العائلات متشائمة بشأن 

توقعاتها للدخل خلال الشهور الثلاثة المقبلة«.

ثروة مهملة
زبالة مصر، يعتبرها ســامي صبري في »الوفد« أم المشــاكل، حيث لم 
تســتطع الحكومة حتى الآن وضع خطة محكمة لعلاجها، أو الاســتفادة 
منهــا، ولم تســلم من تلالهــا المتراكمة في الشــوارع والأحيــاء الراقية 
والشعبية على حد ســواء، حتى المدن الجديدة أصابتها عدوى »الزبالة« 
وأصبح من الطبيعي جدا أن ترى مدن مثــل التجمع أو القاهرة الجديدة، 
أو زايد وغيرها من المدن الحديثة، التابعة لهيئة المجتمعات الجديدة، تلالا 
من المخلفات والنفايات بجــوار الصناديق أو في الأراضي الفضاء، تعجز 
عــن مكافحتها ومقاومتهــا إمكانيات متواضعة للغاية، ســواء من حيث 
عمال النظافة أو الأدوات البدائية المســتخدمة، التي لا توجد إلا في الدول 
المتخلفة فقــط. كارثة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، دولة بحجم مصر، لا 
تعرف كيف تتخلص من زبالتها، أو على الأقل تســتثمرها بشكل جيد، كما 
تفعل الدول المتحضرة والمتقدمة، إنها وربي مأساة تشعرك بأنك في دولة 
تعيش في عصور الظلام، فلا يوجد شــارع في مصر إلا ويشــكو من هذه 
الآفة التي جعلت المدن المصرية تتصدر قائمة أقذر مدن العالم. الخطير كما 
اعترف الكاتب أن ملف النظافة يشــبه اللقيط، لا يعرف له أب، أو بمعنى 
آخر مجهول الهوية والمســؤولية، لا يوجد وزير معين أو مســؤول محدد 
تستطيع محاسبته أو حتى تشــكو إليه، فالمسؤولية ضائعة بين أكثر من 
وزارة وهيئة وجهاز، إن شــكوت للمحليات يقولون الهيئة، وإن توجهت 
للأخيرة يلقون بالمســؤولية على الأولى، وان تحدثت مع المســؤولين عن 
البيئة والصحة، يكتفــون بكلمة حاضر ولا يحركون ســاكنا، وهكذا كل 

يتملص أو يكتفى بالمسكنات.

كلهم يتبرأون منها
اعترف ســامي صبري، بأن أزمة جمع القمامــة تعاني منها كذلك المدن 
الجديدة وأجهزتها التي تعاني من نقص كبير في العمالة، وعجز شــديد 
في تمويل بنــد النظافة رغم المليــارات التي تحصل عليهــا من عائد بيع 
الأراضي للمواطنين والمســتثمرين، لو تم توجيه ربعها فقط سنويا لعلاج 
مشــكلة النظافــة، لانتهينا من هذا الملــف، كريه الرائحة، والمشــوه لكل 
إنجاز. وتســاءل الكاتــب: لصالح من تبقى شــوارع وأحياء ومدن مصر 
زبالــة في زبالة، ولصالح من تتم إدارة هذا الملف بهذا الشــكل الســيئ؟ 
وأين الأموال المخصصة للنظافة، التي يدفعها الشــعب من دمه في فواتير 
الكهرباء؟ وفي الضرائب وغيرها من الرســوم والتعاملات؟ ولصالح من 
أيضا تهدر المســؤولية بين جهات شــتى متفرقة، كل يعمــل فيها بمزاجه 
ووفقا لهواه، بدون حســاب أو عقاب؟ زبالة مصر، وكما تشير لغة الأرقام 
تقدر قيمتها بنحو خمســة مليارات جنيه، وتصنف عالميا بأنها من أفضل 
أنواع الزبالة بما تحتويه من حديد ونحاس وزجاجات بلاستيكية وورق 
وخشــب ومخلفات، يذهب عائدها لشركات خاصة، لا تعلم الحكومة عنها 
شيئا، وتكتفي الحكومة فقط بمشــاهدة النباشين الغلابة الذين يقومون 
بتنظيف الحاويات، ليس حبا في مدينتهم، بل طمعا في مزيد من مخلفات 
يسترزقون منها، ويقتاتون عليها منذ اســتيقاظهم فجرا وحتى عودتهم 

إلى مرمى النفايات.

لا ترى ولا تسمع
لا يعرف محمد أحمد طنطــاوي كما قال في »اليوم الســابع« ما الدور 
الذي تقــوم به إدارة الإعلام في وزارة النقل، ما دامت لا تمتلك من ســعة 
الصدر والمبادرة أن تقدم إجابات على استفسارات الصحافيين وأسئلتهم، 
وتضعهم على جروب »صامت« ممنوعين من الكلام أو التعليق، فهذه إدارة 
مســؤوليتها »الكلام« واســتقبال الصحافة والإعــلام وتنظيم الجولات 
والزيارات وابتكار الأفكار والموضوعات، التــي تبرز حجم الإنجاز الذي 
تقوده الدولة المصرية في الوقت الراهن، وكم المشــروعات الهائل، الذي 
لم نشهده من قبل، والترويج بصورة محترفة للجهد المبذول من الحكومة 
في الكثير من الملفــات المهمة، التي يأتي من بينها المترو والســكة الحديد 
والشبكة القومية للطرق، وعشــرات بل مئات المشروعات الكبرى. يمكن 
أن نقبل بجروبات الواتس آب، التي لا تسمح بالكتابة وإرسال الرسائل، 
في المــدارس الخاصة، حيث تكون هناك أعداد كبيــرة جدا على الجروب 
لا يمكن أن تتحمل إدارة المدرســة الرد عليهم جميعا، ويكون فقط وسيلة 
لإرســال التعليمات أو تحديد الواجبـــــــات المنزلية، وهذا دورها، ولا 
يمكــن أن نلومها علــى ذلك، لكن الصحافة والصحـــــافيين ليســوا في 
مدرســة، أو فصل أو حضانة، حتى يتلقوا تعليمات وأخبار وزارة النقل، 
بدون حوار أو جدل أو نقــاش. وأعرب الكاتب عن أمنيته في أن تجد هذه 
الكلمات أذنا صاغية من جانب المسؤولين في الحكومة بشكل عام، ووزارة 
النقل بصورة خاصة، وألا يرونها دعوة للنقد والهجوم، بقدر ما هي دعوة 
للتصالــح والعودة إلى الحوار والتواصل مع الجميع، من أجل هذا الوطن 
الذي نســعى جميعا لبنائه، ولا يمكن لأحد أن يحتكر هذا الدور لنفســه، 

فكلنا شركاء في البناء.

يكفيها المحاولة
خطوة جيدة أن تقدم الحكومة كشف حساب عامين من برنامج »2018 ـ 
2020« وما تحقق خلال هذه المدة، والواقع الذي تحدث عنه أكرم القصاص 
في »اليوم السابع« أن حكومة المهندس مصطفى مدبولي أخذت صلاحياتها 
كاملة، وتحملت المســؤولية في مرحلة صعبة، خاصة مع هجمات فيروس 
كورونا، الذي أصاب العالم كله بصدمة، وأثر سلبا على اقتصاديات دول 
كبــرى، والواقع أن الدولة تعاملت بمرونة وخطة مســبقة مع الفيروس، 
الأمــر الذي خفف من تأثيــر الأزمة في الاقتصاد، لــم تلجأ مصر للإغلاق 
الكامل، الذي تسبب في شلل عالمي، وتعاملت بدرجة من المرونة، ساهمت 
في تقليل التأثيرات السلبية في الاقتصاد. ويكفي أن قطاع السياحة، وهو 
أكبر القطاعات الاقتصادية ذات العائد المباشــر، تضرر بشــكل كبير، بعد 
توقف حركة السفر والســياحة في العالم كله، وقدرت خسائر السياحة 
والطيران في العالم بأكثر من 360 مليار دولار، وعلى الرغم من تأثر قطاع 
الســياحة، وتوقف عائدات مباشــرة ضخمة، فقد استقرت أسعار السلع 
الأساسية بشكل معقول طوال فترة الأزمة، وساهمت المشروعات القومية 
في توفير فرص عمل خفضت من حجم الخســائر، وجاءت أغلب التقارير 
الدولية عن أداء الاقتصاد إيجابية، على الرغم من تأثر اقتصادات العالم. 
بالطبع يحســب هذا للحكومــة، وأيضا للإصلاح الاقتصــادي، الذي بدأ 

مع حكومة المهندس شريف إسماعيل، وســاهم بشكل كبير في أن يتحمل 
الاقتصاد تأثيرات أزمة فيروس كورونا.

 الحكومة أعلنت في كشف الحســاب أن الفيروس تسبب في تداعيات 
اقتصاديــة، لكن اتجــاه الدولة وتحركات الرئيس ســاهمت في تخفيف 
التأثيــرات الســلبية، وإن كانت بعض الفئات قد واجهت أزمات بســبب 

تخفيض بعض الوظائف.

لأجل الفقراء
حاولت الحكومة والكلام ما زال لأكــرم القصاص، بعد تدخل الرئيس 
السيسي، أن تقدم مســاعدات للفئات الأكثر فقرا، والعمالة غير المنتظمة، 
لكن بقيت بعض الفئات تواجه تضررا في قطاعات مختلفة، على الرغم من 
أن الدولة قدمت مســاعدات مباشرة وغير مباشرة لأنشطة مثل السياحة 
والصناعة، كما تطــرق التقرير للمبادرات الرئاســية للصحة، ومواجهة 
قوائم الانتظار لجراحات القلــب، وأيضا خطط مواجهة فيروس كورونا. 
تقريــر الحكومة يتضمن أرقاما ومعلومــات إحصائية عن حجم ما تحقق 
داخليا في مجالات الري، مــن خلال حفر 108 آبار، وتطوير مجرى النيل، 
وزيادة الطاقة الاســتيعابية لخزانات مياه الأمطار، لتصل إلى 22 مليون 
متر3، وإنشــاء مخرات للســيول، وتبطين 320.2 كم من المجاري المائية، 
ضمن مشــروع تبطين الترع، الذي يوفر كميات ضخمة من المياه، ويحافظ 
على نقاء النهر، ويبقى أن تتحرك الحكومة لاســتكمال تعليمات الرئيس، 

في ما يتعلق بإزالة الاعتداءات على النيل. 
التقريــر يتضمــن الكثير من التفاصيل عن سياســة مصــر الداخلية 
والخارجيــة، ويســجل الكثير مــن النجاحات على الأصعــدة المختلفة، 
فضــلا عمــا تم تقديمه مــن دعــم للزراعــة والفلاحين وتوصيــل الغاز 
الطبيعي للمنازل، بعد تحقيــق اكتفاء ذاتي من الغاز، ومضاعفة المخزون 
الاســتراتيجي من القمح إلى 2.37 مليون طن، والطاقة الكهربائية، فضلا 
عن مضاعفة مصادر الطاقــة المتجددة، الشمســية والرياح، وهي ضمن 
مشروعات بدأت مع تولي الرئيس السيسي، ويرجع له الفضل في دعمها، 

والحرص على التوسع في مصادر الطاقة المتجددة.

نحتاج لتربية
التربيــة اقترنت في أذهاننا بتربية الأبناء.. أما أن يأتي مقال ويتحدث 
عــن تربية الآباء، فهذا أمــر غير مألوف! غير أن الدكتور حســين علي في 
»البوابة نيــوز« طالب بضرورة تربية الآباء حتــى ينصلح حال الأبناء. 
وقال: »فلنربِّ أنفســنا أولا إذا أردنا أن نربي أبناءنــا تربية جيدة .هذه 
العبارة الشــرطية قد تثير في ذهن القارئ خليطا من علامات الاستفهام 
والتعجب، نظرا لما يكتنفها من غموض، لذا ســوف أسعى إلى توضيح ما 

أعنيه بها. 
قليلــون يمكنهم الاعتــراف علانيــة ـ أو حتى بينهم وبين أنفســهم ـ 
بفشلهم في تربية أبنائهم، وأن مســؤولية هذا الفشل والإخفاق إنما تقع 
علــى كاهلهم هم ـ كأمهات وآباء ـ دون ســواهم، هم في أغلب الأحيان، لا 
يعترفون بذلك، بل يرجعون أســباب الفشــل إلى عقوق الأبناء، أو سوء 
طبعهــم، أو يرجعونه إلى أن هذا الجيل مــن الأبناء مختلف ومتمرد بقدر 
بالغ السوء، وعلى نحو لم تعهده الأجيال السابقة، أو حتى يرجعونه إلى 
ظروف خارجة عن إرادتهم وإرادة أبنائهم. وهناك من يرجع ســبب فساد 
الأبناء إلى تدليل الأم لهم، أما الأم فقد ترى أن غياب الأب بسبب انشغاله 
بماله وأعماله، هو الذي أدى إلى انحراف الأبناء، وهناك أســباب كثيرة 
لهذه الظاهرة تخرج عن دائرة الحصر، لكننا لن نجد أحدا يعترف صراحة 
بأن الســبب الرئيس لفشله في تربية أبنائه؛ أنه هو نفسه لم يتلق تربية 
جيدة. كيف ننتظر تربية جيدة من إنســان هو نفســه لم يجد من يربيه 
التربية الســليمة؟ كيف ننتظر شيئا من إنسان فاقد لهذا الشيء؟ إن فاقد 

الشيء لا يعطيه.. إن »عديم التربية« ليس في وسعه أن يربى أحدا«.

زملكاوي تقريبا
وجه المنتج جمــال العدل عتابا إلى محمد صــلاح، نجم منتخب مصر 
وليفربول الإنكليزي، بســبب عدم إعلان انتمائه لنــادي الزمالك. وقال 
العدل في تصريحات تلفزيونية عبر برنامــج زملكاوي على قناة النادي 
الرســمية، التي نقلتها »المصري اليوم«: »أعرف محمد صلاح جيدا، وهو 
فخــر لمصر كلها، لكن عليــه أن يعلن ويقول أنا زملــكاوي«. وتابع: »أعي 
تماما انتماء صلاح، ووالده صرح بانتمائه للزمالك، لكن إذا رفض صلاح 
أن يعلن عن انتمائه للزمالك فهو بذلك لا يعنيني في شــيء، لأنه في هذه 

الحالة سيكون له حسبة وهدف معين من عدم إعلان انتمائه«. 
وكان صلاح قد صرح بأنه يتمني خروج مباراة القمة الافريقية بشــكل 
يليق بمصر وقــال: »الجميع عارف أنا عايز مين يكســب بدون أن يفصح 
عن هوية ناديه الذي يشــجعه هل الزمالك أم الأهلــي؟ فيما تداول رواد 
السوشــيال ميديا فيديوهــات لوالد صلاح أكد فيها أنه يشــجع الزمالك 

والإسماعيلي.

سامحها يا فايق
قالــت نادية عزب زوجة الفنان الراحل فايق عزب، إنها ســتتغيب عن 
حضور جنازة الفقيد، في مدينة الإسماعيلية، خوفا من إصابتها بفيروس 
كورونا. وأوضحت نادية عزب لـ»الوطــن« أن الأطباء نصحوها بالبقاء 
في منزلها وعدم حضور الجنازة، لاسيما وأنّ زوجها رحل متأثرا بكورونا، 
لافتة إلى أن نجلها وباقي أفراد العائلة ســيحضرون الجنازة. وقالت إن 
الفقيد لفظ أنفاســه الأخيرة داخل مستشــفى العجوزة، متأثرا بإصابته 
بفيروس كورونا المســتجد »كوفيد 19« مشيرة إلى أن الأسرة ستصل إلى 
المستشفى بشأن إنهاء تصريح الدفن، والبدء في مراسم الجنازة. وأكدت 
زوجة الفنان الراحل، أن أســرة الفقيد تستعد لإنهاء تصاريح الدفن، من 
مستشــفى العجوزة، حيث كان يُعالج من فيــروس كورونا. وذكرت أن 
الجثمان ســيوارى الثرى في مقابر العائلة في لإسماعيلية، لافتة إلى عدم 

وجود مراسم عزاء، بناء على وصيته. 
يُذكــر أن آخر ظهــور تلفزيوني للفنــان فايق عزب، يرجع إلى شــهر 
يونيو/حزيران الماضي، ووقتها تحدث عن علاقته بالشــيخ محمد متولي 
الشــعراوي، خلال حواره مــع الإعلامية قصواء الخلالــي، في برنامج 
»المســاء مع قصواء« الــذي يُعرض عبر قنــاة »TeN« الفضائية. وتحدث 
عزب، في اللقاء عن علاقة الصـــــداقة التي ربطته بالشيخ الشعراوي، 
فضلا عن الجلسات النقاشية العديدة التي جمعـــــتهما، قائلا: »الشيخ 
الشعراوي شــبه الفن بالسكين، ممكن تقطع بها الخيار والسلطة، وممكن 

تدبح بيها، عشان كده العيب مش في الفن«. 
فايق عزب، ولد في مدينة الإســماعيلية عام 1943 وعمل رئيسا لفرقة 
التمثيل، في أثناء دراسته بمدرسة ابن حزم الأولية، وانتقل إلى القاهرة؛ 
ليســتكمل رحلته الدراســية، والتحق بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 

1960 ونال كأس أحسن ممثل في الجامعة.

دخل المساجين يفوق رواتب كبار الموظفين... وكورونا لا يجرؤ على التسلل للزنازين

في انتظار تعديل وزاري ومطالبة باستبعاد عدد من الوجوه... وملف النظافة ضائع بين أكثر من وزارة 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

في الصحــف المصرية الصادرة أمــس الخميس 19 نوفمبر/تشــرين الثاني 
حضرت الأمنيات وغابت التوقعات.. كتّاب زاروا ســجن طره وعادوا ينشرون 
التفــاؤل، للحــد الذي دفع بعضهــم لأن يؤكد على أن المســاجين يحققون دخلا 
شــهريا يتجــاوز 4 آلاف جنيه، وهــو مبلغ لا يحصل عليــه موظفو الحكومة في 

الغالب، إلا قبل أن يصل لسن الستين بأعوام قليلة.
وفي الصحف كذلك تنبؤات بقرب إجراء تعديل وزاري، ودعوات بإقالة عدد 
من الوجــوه الوزارية، التي لم تقدم إنجازات في مواقعها، والاســتعانة بغيرها 
مــن القادرين على تحقيــق المرجو من الخطط في مجالات العمــل العام. وأمس 
الخميــس انتقد الدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإســكندرية والكاتب في 
»الأهــرام« دعاوى التخوين التي تلاحق البعض، معترفا بأن المختلف في الرأي 
الآن قــد يتهم بالتخوين والعمالة، وهذا ليس معناه أن هناك خونة وأشــخاص 

يتعاملون مع دول أخرى ضد أوطانهم.
وأضاف، أن الشــخص المتحول لا يمكن أن يكون واقفــا على أرضية وطنية، 

بل هو شخــــــص يعمل في الظـــــلام من أجــــــل أهــــــداف أخــــرى، وتكون 
الغـــــــالب حســـــابات شــــــخصية، وليســـــت حســابات  فــي  حســاباته 

موضوعية. 
ووضــع صبري غنيم يده على أفة ننفرد بها تتمثل، كما أوضح في »المصري 
اليــوم« فــي أنه من المعـــــــتاد ألا تجد للمســؤول فــي مصر أبنــاء يتبناهم من 
مهنـــــته، لأن معظــــم المسؤولين عندنا للأسف يبخلون على المهنة في أن يكون 
لهم أبناء منها، وقد يكون الســبب في هذا ضعفا في شــخصية المسؤول، الذي 
يخاف على منصبــه، ويظل حريصا عليه حتى لا يزاحمه أحد إلى أن يخرج إلى 

المعاش. 
واهتمــت الصحــف بالعديد مــن القضايا وســلطت الضوء علــى العديد من 
المشــروعات الجديدة، التي من المقرر أن يفتتحها الرئيس السيســي قريبا، كما 
احتفت الصحف بمباراة القرن بين الأهلي والزمالك المرتقبة، فيما وجه البعض 
اتهامات للاعــب الدولي محمد صلاح بأنه يخفي حقيقــة الانتماء للفريق الذي 
يشــجعه، بينما أكد البعض على أنه يشــجع الزمالك، لكنــه يخاف الإعلان عن 

الأمريكي لا يغضب جماهير الأهلي.
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ثقـافـةثقـافـة

كتاب الصحافي الأمريكي جون ريد

سرد وثائقي لأيام هزت العالم

محمّد محمّد الخطّابي٭

محمد سامي الكيال٭

تضخيم التطرف
والأزمة الثقافية للتيار الأساسي

كتب المخرج الأمريكي مايكل مور، قبيل فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية عام 2016 
مقالا تنبّأ فيه، بشكل محق، بفوز ترامب، رغم الانتصار الثقافي الذي حققته القيم الليبرالية 
واليسارية في المجتمع الأمريكي، والسبب، حسب مور، حالة الاسترخاء التي خلّفها انتصار 
تلــك القيم، ما جعلها تبــدو بديهية ومضمونة ومســتقرّة، ولا تحتاج جهــدا خاصا لدعمها 
والدفاع عنها، فيما لا يشــعر أنصار ترامب بالثقة نفســها، فيميلون أكثر إلى تنظيم أنفسهم، 

والسعي بحماس لتغليب قيمهم. 
وبينما يســترخي ابن الفئة الوسطى الليبرالي في منزله، واثقا من أن قيم عالمه لن تمس، 
لدرجة أنه لا يشــعر بالحاجة حتى إلى ممارســة حقه في التصويت، يعمل أنصار اليمين في 

الشارع، وينظمون الحملات السياسية والانتخابية لصالح مرشحهم.
يصعب بالتأكيد رد فوز ترامب في الانتخابات الســابقة إلى اســترخاء معسكر خصومه، 
أو نشــاط أنصاره المفرط، فقد شــهدت آخر مناســبتين انتخابيتين أمريكيتين مستوى غير 
مســبوق من الاســتقطاب، ومن الصعب القول إن معكســر الديمقراطيين كان مُقصّرا في أيّ 
منهما، وعلى الرغم من هذا فإن رأي مور يحمل إشــارات شديدة الأهمية، أولها وعي المعسكر 
»التقدمي« بانتصاره الثقافي، لدرجة أن كثيرا من قيمه باتت بديهية فعلا لدى فئات واسعة؛ 
وثانيهما الإحساس بهشاشــة هذا الانتصار، إلى حد التخوّف الشديد من نشاط مجموعات 
على هامش التيار الأساسي Mainstream مثل أنصار ترامب الأكثر تشددا؛ وأخيرا تضخيم 
خطر المتطرفين اليمنيين، واعتبارهم قادرين دوما على الانتصار، وتجريد العالم المعاصر من 
قيمه، لمجرد كونهم متحمســين. كيف يمكن لتيار سياســي يملك كبريات المؤسسات الثقافية 
والإعلامية والمدنية، ذات التأثير العالمي الواسع، فضلا عن تجذّره في أجهزة الدولة نفسها، 

أن يطرح نفسه دائما بوصفه مهددا ومضطهدا من مجموعات هامشية مؤسساتيا؟
توجد حالة مشــابهة من تضخيــم التطرف في الدول العربــــــية والإســلامية، حيث 
تحوز المؤسسة الدينية الرســــــمية على سلطات واسعة، تجعلها مترســـخة قانونيـــا، 
وفي مؤسســات السلطة التنفيذية، وتُظـــــهر نفســها مع ذلك ضحية نمطين من التطرف: 
»التكفيريين« الإســلاميين؛ و»مزدري الأديان« ســواء كانوا ملحديــن، أو نقادا للتراث. من 
جديد، لماذا تبدو مؤسسات وقيم التيار الأساسي مضطهدة لهذه الدرجة؟ قد يكون الاستثمار 
في التظلّم ودور الضحية مفيدا سياســيا على الدوام، لكن لا يمكن اختزال مشــكلة الثقافات 
السائدة المعاصرة بهذا العامل، أو اعتبار شعور مؤيديها بهشاشة انتصارهم زائفا. ما يجعل 
من الضروري البحث عن أســباب أكثر بنيوية لتفســير ضعف ما يبدو سائدا وبديهيا لهذه 

الدرجة. 

المنافس الغائب

تشكّل الحركات اليمينية الشعبوية، على وجه الخصوص، تحديا كبيرا للقوى السياسية 
الوسطية، فهي قادرة بالفعل على حشد جمهور واسع، وتحقيق انتصارات انتخابية مهمة. إلا 
أنها تعاني من ضعف أيديولوجي وثقافي شديد، ما يجعلها عاجزة عن منافسة الأيديولوجيا 
الليبرالية، بنســختها المعاصرة. يســتطيع الشــعبويون اللعب على وتر المشاعر الوطنية، 
والخوف من الهجرة وتفكك القيم الاجتماعية المحافظة، وعلى رأســها قيم العائلة التقليدية 
والأدوار الجندرية، فضلا عن معالجة مشــاكل اجتماعية مهمة، مثل البطالة الناتجة عن نزع 
التصنيع وضغط الأســواق المفتوحة. رغم هذا لا يملكون بنية تحتية ثقافية تؤهلهم لتجاوز 
هامشــية خطابهم، وجعله حسا سليما في المؤسســات القائمة. لا توجد أكاديميات أو مراكز 
أبحاث مهمة ذات ميل يميني شــعبوي، وأغلب الشــبكات الإعلامية الكبرى صارت مناصرة 
لقيم الصواب السياســي، وكذلك معظم المؤسســات الثقافية وشــركات الإنتاج السينمائي 
وصناعــة الترفيه، فضلا عن مواقع التواصل الاجتماعــي، التي وصل بها الأمر لفرض رقابة 
على منشــورات الشــعبويين، بمن فيهم الرئيس الأمريكي نفســه. فإذا أضفنا إلى ذلك الميل 
شديد »الليبرالية« للمنظمات »غير الحكومية« وعدم وجود مثقفين يمينيين مهمين في عصرنا، 
فسندرك أن معركة الشعبويين الثقافية والمؤسساتية خاسرة حتما، وهذا ما يجعلهم أحيانا 
يستعيرون جانبا من أســاليب خصومهم، مثل تقديم متحدثين سياسيين نساء أو مثليين أو 
من أصول مهاجرة. من الصعب للغاية على الشعبويين إحداث تغييرات سياسية أو قانونية 
في ظل عدم قدرتهم على فرض هيمنة أيديولوجية بديلة، ولذلك فليس باســتطاعتهم غالبا 

استثمار نجاحاتهم الانتخابية، إذا استثنينا شعبويي دول أوروبا الشرقية.
التطرف الإســلامي بدوره يعمل على هوامش الخطاب الســائد، فعلى الرغم من أن لديه 
مشــتركات عقائدية كثيرة مع مؤسســات »الإســلام الوسطي« وعلى رأســها »حد الردة« 
المناقــض مبدئيا لحريــة الضمير والعقيدة، إلا أنــه يندّر أن نجد اليوم رجــل دين، مرتبطا 
بالمؤسسة الرسمية، يطالب بتحويل الســاحات العامة إلى ميادين لجزّ الرؤوس، أو تطبيق 
الحدود الإسلامية، كما أن ممارسات تنظيم »داعش« صدمت المتن الاجتماعي المسلم في الدول 

الإسلامية والغربية، وساهمت بزيادة نفوره من الراديكالية الدينية. 
يبدو أننا أمام حالة أيديولوجية غير مســبوقة: التيار الأساســي لا منافس جدّيا له. فيما 
مضى كانت الأيديولوجيات الكبرى، اليســارية والفاشــية والليبراليــة، وكذلك الثقافات 
الفرعية والمضادة، تشــكّل بديلا فعليا للأيديولوجيات الســائدة، علــى اختلافها، وتمتلك 
مؤسســاتها ومثقفيها، ما يجعلها قادرة على نشر قيمها بين جمهور واسع.  كثير من التيارات 
الفكرية والأدبية والفنية الأكثر شــهرة، التي طبعت القرن الماضــي بأكمله بطابعها، عرّفت 
نفســها بوصفها تيارات مضادة للثقافة البورجوازية، أو المســيحية، أو الاستبداد الشرقي، 
إلخ. اليوم اســتطاع التيار الســائد ابتلاع معظم الثقافات المضادة، لدرجة بات فيها »التمرد 
على الســائد« نفسه علامة تجارية. إســلاميا ضعفت بشــدة موجة المزاودة على المؤسسة 
الدينية الرســمية، التي باتت بدورهــا تتكلم عن التنوّع و»احترام الحساســيات الثقافية« 

عندما تخاطب الغرب.

أزمة صنّاع العالم

ومع غياب المنافس تصبح الأيديولوجيا الســائدة، ذات الســمت الليبرالي - اليساري، 
الصانع الأساســي لعالمنا ثقافيا. ورغم هذا الانتصار الأيديولوجي غير المســبوق تاريخيا، 
نشهد حالة من التشاؤم الثقافي الواسع بين أنصارها، ليس فقط عبر توقع انتصار المتطرفين 
اليمنيين، ومناقضي القيم الليبرالية، بل أيضا من خلال انتشار حالة من التذمّر والشكوى من 
مظالم العالم المعاصر، فهو مليء بالعنصرية والذكورية والتطرف والإساءة للبيئة. السؤال 
هنا: من يرتكب كل هذه الانتهاكات، ما دامت أغلبية المؤسسات تؤكد، في خطابها المعلن، أنها 

تشن حربا لمصلحة التنوّع والاستدامة؟
هنالك نقد شهير لأسلوب المؤسســات الليبرالية في »التمكين« يشترك به كثير من مفكري 
اليمين واليســار: مكافحة العنصرية والتمييــز المعاصرة هي، للمفارقة، النمط الأساســي 
للعنصرية والتمييز في أيامنا، فهي تقوم على فرز البشر على أسس هوياتية، وإقامة حواجز 
غير مرئية فيما بينهم، والتعامل معهم وفق أشــكال متعددة من التمييز الإيجابي والسلبي. 
إلا أن تحميل الأيديولوجيا الســائدة مســؤولية جانب كبير من المظالم المعاصرة غير كافٍ 
لوحده لتفســير حالة التشــاؤم المتصاعدة، وربما كان الأجدى ملاحظة انسداد الأفق العام 
للثقافة الســائدة: كثير من الأيديولوجيات وعدت بيوتوبيا معينة، ستتحقق في المستقبل، 
مثل انتصار طبقة أو عرق معيّن؛ قيام ممالك سماوية تحقق الإرادة الإلهية؛ عالم أكثر تطورا 
وعقلانية، الخ، فيما لا تملك الأيديولوجيا المعاصرة، رغم أنها تحمل كثيرا من سمات العقائد 
الدينية، ما تعد بــه أنصارها، كما أن تقديمهم بوصفهم مظلومين أبديين ضروري لاســتمرار 
تمكينهم، ومن الصعب عليها بالتالي الحديث عن إمكانية الاقتراب من عالم عادل، تعيش به 

الأقليات السعيدة.
التشــاؤم الثقافي يســاهم أيضا في صعــود الشــعبويين اليمينيين، فضمــن عالم بلا 
وعود كبرى، ســوى الاســتمرار الأبدي للتظلّم ومكافحة التمييز وتكثيــر أنواع الضحايا، 
يحــنّ كثيرون إلى عالم مضى، من دون أن يســتطيعوا صياغة ســماته الُمتخيّلة في خطاب 

أيديولوجي متماسك ومقنع.

إسكات النقد

حققت قوى الوسط السياســي، في الآونة الأخيرة، عددا من النجاحات الانتخابية، رغم 
عــدم اقتناع كثيرين بها، عــن طريق التخويف من فوز الشــعبويين والمتطرفين. وكذلك فإن 
كثيرا من الأنظمة القائمة في العالم الثالث تبني هيمنتها على أســاس التهديد بالفوضى في 
حالة سقوطها، وربما يمكن اعتبار هذه الاســتراتيجية محورية في التيار الأساسي، وليس 
فقط على المســتوى السياسي المباشــر، فأي ناقد للقيم والممارســات الثقافية المعاصر يُتهم 

بسهولة بدعم الخطاب اليميني والمتطرف، أو على الأقل بالتقاعس عن مواجهته.      
تضخيم التطرف، بهذا المعنى، ليس مجرد نتيجة للأزمة البنيوية للتيار الأساسي، بل هو 
أسلوب عمله المركزي، فأيديولوجيا قائمة على التذمّر والتظلّم لا يمكن أن تنتعش وتسود إلا 

تحت ضغط تهديد واقعي أو متخيّل.
ربمــا كان الأجدى رؤيــة التطرف المعاصــر بعين أكثر واقعيــة: قد لا يملــك اليمينيون 
والشــعبويون والإرهابيون قدرات فعلية على تهديد عالمنا وقيمه، ولا يمكن تشبيههم حتى 
بـ»الخطر الأحمر« الذي أرعب »العالم الــــحــــر« في ما مضى، فهم غير قادرين على القيام 
بثورات بعظمة الثورتين الروسية والصينية مثلا، بكل ما رافقها من ثقافات وقيم. وقد يكون 

سبب التشاؤم واللاعقلانية هو نفسه القيم والمؤسسات التي نخشى عليها منهم.

٭ كاتب من سوريا

وأنت تنجز قراءة هذا الكتاب الوثائقي التســجيلي المهم، الذي دونه 
الصحافي الأمريكي اليســاري جون ريد، الذي عاش عمرا قصيرا، نحو 
أربعين ســنة، وتوفي في موســكو ســنة 1920 ودفن في الكرملين. جون 
ريد في كتابه »عشــرة أيام هزت العالم« الذي تولى نقله للعربية المترجم 
فواز الطرابلســي، ونشــرت دار الطليعة في بيــروت طبعته الأولى في 
يناير/كانون الثانــي 1966 وفي يدي الطبعة الثانيــة منه الصادرة في 
نوفمبر/تشرين الثاني من الســنة عينها، وهو وصف شاهد عيان لثورة 
أكتوبر/تشرين الأول الروســية سنة 1917 ويقصد جون ريد بهذه الأيام 
العشــرة، تدوينا وتوثيقا لأيام الحكومة المؤقتة برئاسة أ. ف. كرنسكي، 
التي استولت على السلطة في فبراير/شباط 1917، وتفاعلاتها وأزماتها 
وصولا إلى أكتوبر حسب التقويم الروسي وقتذاك ـ1917 ولا سيما اليوم 
الحاســم، أو اليومين الحاســمين 6 و7 نوفمبر 1917 وسيطرة البلاشفة 
الجزئية على مقاليد الســلطة، والســيطرة عليها تدريجيــا، بعد معارك 
ضارية وســفك دماء، وما نتج عنها من حــرب أهلية عاصفة بين ما عرف 
بـ)الحرس الأحمر( من جهة، والحرس الأبيض يسانده القوزاق من جهة 

أخرى.
تقرأ في هذا الكتاب، لتجد حرية الصحافة الواسعة، للأحزاب والفئات 
السياسية في ظل حكومة فبراير 1917 والتزامها بالتوقيتات الدستورية، 
على الرغم من الأوضاع المتأزمة الضارية، والحرية الواســعة في التعبير 
والنقاش في مجلس الدوما، وهو ما تلاشى رويدا رويدا، وصعود مقولات 
)ديكتاتورية الشعب الديمقراطية( وتحول الحال إلى حكم الفرد الأوحد، 
حتى أن تسعة عشر حزبا وكيانا ومنظمة شاركت في انتخابات الجمعية 
التأسيســية في بتروغراد، بتاريخ 30 نوفمبر 1917 فتجد الاشــتراكيين 
الشعبويين، والكاديت، والبلاشــفة، والمناشفة، وعصبة قوات القوزاق، 
وعصبة حقوق النســاء، والثوريين الأوكرانيين واليهود، و، و، وإذ يتلكأ 
صدور الصحف لانفلات الأمن واضطراب الحال، تجد كثرة المنشــورات 
الملصقة على الجدران. أنا أنظر إلى هذه الحالة بوصفها دلالة على الحرية 
في القول، وهي كما أرى مقدسة، وبذهابها تتحول الحياة إلى جحيم، كما 
ترد إشــارات إلى الراديو، إن وجود الإذاعة في ذلك الوقت يعني الكثير، 

وإن المجتمع، أخذ بأسباب الرقي والتحضر.
تقرأ في هــذا الكتاب الوثائقي الذي منع يوســف دجوغاشــفيللي- 
ســتالين تداوله أيام صعود نجمه، لأن فيه ذكر لعــدوه اللدود ليون. د. 
برونشتاين- تروتســكي، الذي كان مسؤولا عن الشؤون الخارجية في 
أول حكومة بلشــفية، فضلا عن كامنييف وزينوفييــف، تقرأ عن انهيار 
تقاليــد الجيش الروســي، وعبث الجنــود، وعدم احترامهــم للضباط 
والضبط العســكري، وكثيرا ما قتلوا ضباطا بادعــاء عدم ولائهم لحكم 
العمــال والجنود البحــارة، وأخيرا صــدور القرار الــذي حمل توقيع 
فلاديميــر أوليانوف - لينــين. رئيس مجلس مفوضي الشــعب، بإلغاء 
الرتب فــي الجيش ابتداء مــن رتبة عريــف حتى جنــرال، كذلك ألغي 
اســتعمال الألقاب عند المخاطبة بين الرئيس والمرؤوس، ومع إلغاء رتبة 
ضابط، تلغى جميع تنظيمات الضباط المنفصلة، الكل متساوون يحملون 
لقب )جنود الجيش الثــوري(!  تقرا هذا الكتاب فتجد التأكيد المســتمر 
على مصادرة أراضــي الملاكين، الأمر قد يهون ويقبــل لو كانت المصادرة 
لقاء تعويض، تشــتريها الدولة منهم في ســعيها للسيطرة على وسائل 
الإنتاج، وتوزعهــا على الفلاحــين والمزارعين، لكن عمليــات المصادرة 
التعسفية تأتي لدغدغة مشاعر الفلاحين، الذين كانوا يكرهون البلاشفة، 
فحاولوا استمالتهم بمصادرة أراضي الملاكين، وكأن الدولة والمجتمع غير 
مســؤولين عنهم، وتوزيعها مجانا على الفلاحين، ترى كيف ينعم إنسان 
بســرقة أموال آخرين، أو يستســيغها؟ لقد كان البلاشفة يعتمدون على 
عمال المدن والجنود البحارة، الذين كان لهم الفضل الأوفى في سيطرتهم 

على الحكم في روسية.

لينين قائد تاريخي

تقرأ في الكتاب، فتجد الإنسان ذاته في كل زمان ومكان، لدى الهجوم 
على قصر الشــتاء، الذي كان مقرا للقياصرة، ومن ثم حكومة كرنســكي 
الشباطية 1917 فتســرق محتويات القصر، على الرغم من الجهد الشاق 
الذي بذله الحرس الأحمر، في منع الناس من النهب والســلب، صارخين 

في الســراق، أن الســرقة لا تليق بأبطال الشــعب، وغالبا ما كان الذين 
يقبــض عليهم ينضمون إلــى الحرس الأحمر، ويســاعدون في تفتيش 

الرفاق الآخرين. 
تقرأ في هذا الكتــاب الوثائقي المهم، فتجد أنه لا دور لســتالين فيها، 
ودور متأخر للينين، ولعله كان يخشــى على نفسه الظهور العلني، الذي 
يصفه جــون ريد، وهو ينقــل للتاريخ وقائع يوم الخميــس الثامن من 
نوفمبر 1917: كانت الســاعة تشير إلى التاسعة إلا عشرين دقيقة عندما 
أعلنت موجــة راعدة من الهتاف، قدوم أعضاء مجلس الرئاســة ومعهم 
لينين - لينين العظيم. رجل مربوع القامة، قصيرها، ذو رأس أصلع مدور 
يغــوص بين كتفيه، وعينــان صغيرتان وأنف دقيق وفــم ممتلئ وذقن 
كبيرة حليقــة بدأت تنمو عليها لحيته الشــهيرة. كان يرتدي ثيابا رثة، 
وكان سرواله كبيرا عليه، ليس مهيبا ليكون معبود الجماهير، لكنه كان 
يحظى بحب واحترام لم يحــظ بمثلهما إلا القليل من القادة في التاريخ. 
إنه نوع غريب من القادة الشعبيين، قائد بفعل قوة فكره ليس إلا، لم يكن 
بهي الطلعة ولا مرحا ولا غريب الأطوار، كان منكفئا على نفسه لا يساوم، 
ويملك مقدرة هائلة على تفســير أعمق الأفكار بعبارات بسيطة، وتحليل 
الأوضاع، ويجمع بين الشــجاعة الفكرية البالغة إلى حدة الذكاء«. تقرأ 
في الكتاب فتلمس، أن سيطرة البلاشفة التدريجية على السلطة قوبلت 
باعتراض واســع، وصل إلى شــن الحرب ضدها بقيادة كرنسكي، لا كما 

تجده عند شــعوب وبلــدان أخرى، مــا أن يصل ضابط 
إلى إذاعة أو تلفاز، ويذيع بيانــا أول، حتى ينفرط عقد 
الدولة والمجتمع! بل حتى لينين يلقي خطابه الذي أشرت 
إليه آنفا تجد من يعارضــه، بل إن العديد من المؤتمرين 

غادروا قاعة المؤتمر احتجاجا واعتراضا.
ومن أجل أن يكــون هذا الصحافي، الــذي قدم هذا 
السِــفر الوثائقي المهم قريبا من الحدث، فإنه ذهب إلى 
قصر الشــتاء، وتعرض إلى مخاطر جمة كاد يفقد معها 
حياته: وقف جندي عمــلاق معترضا طريقنا، ووجهه 
الأسمر محتقن بالريبة. ثم صرخ: من أنتم وما تفعلون 
هنــا؟ وتحلق الآخرون حولنا محدقــين فينا، ثم بدأوا 
محرضون!«  »إنهــم  يقول  أحدهم  ســمعت  يتمتمون. 
ثم قــال آخر »إنهم نهّابون!«. فأبــرزت الأذونات التي 
فتناولها  الثوريــة،  العســكرية  اللجنة  إياها  أعطتنا 
الجندي بحذر وقلبها رأسا على عقب ونظر إليها بدون 
أن يفهم. وكان واضحا أنه لا يعرف القراءة. ثم أعادها 
إلينا وبصق علــى الأرض« أوراق« قال باحتقار، وبدأ 

الحشد يضيق علينا.. ونظرت فوق رؤوسهم، فلمحت أحد الضباط، وقد 
بدا يائسا، فناديته فأخذ يشق طريقه وسطهم متجها إلينا.

قال: أنــا المفوض. مــن أنتم؟ ما هــذا؟ فتراجع الآخــرون منتظرين 
النتيجة، بينما ناولته أوراقنا.

فسأل بسرعة بالفرنســية: أنتم أجانب؟ الأمر خطير جدا.. ثم التفت 
إلى الجمع حامــلا أوراقنا، وصــاح: رفاق! هؤلاء هم رفــاق أجانب من 
أمريكا. جاءوا إلــى هنا لكي ينقلوا إلى مواطنيهم الأخبار عن شــجاعة 

جيش البروليتاريا وانضباطه الثوري!
فاعترض الجنــدي العملاق وصرخ آخرون، فتضــرع إليهم الضابط 
والعرق ينضح على جبينه: رفاق! رفــاق! إن التوقيعات الموجودة على 
هذه الأذونات هي للأشــخاص أنفســهم الذين وقعوا على إذني أنا!  ثم 

قادنا خارج القصر متمتما: لقد نفذتم من خرم الإبرة«.
وفي اليوم الثاني ذهب إلى الجبهة لنقــل وقائع الحرب التي يقودها 
كرنســكي رئيس الحكومة الشــباطية المؤقتة، ضد البلاشفة والحرس 
الأحمــر الذين انتفضوا ضــده، إذ كان جــون ريد وفريقــه الصحافي 
يحملــون أذونات وأوراق تعريف صادرة عن البلاشــفة، لكن حصل أن 
شــنت قوات كرنســكي بمســاندة القوزاق هجوما في وقت سابق على 
المنطقة التي كان جون ريد يروم الوصول إليها فتغير الحال، بل اضطرب 
فالنــاس لا تعرف إلى من تنظم؟ يتقدم ريد إلى أحد الجنود ليســأله من 
أنتم؟ وكان يريد معرفة هل هم جند كرنسكي أم السوفييت؟ فيجيبه أحد 

الجند، نحن الحراس.
فيوجه السؤال ثانية محددا.

- أنتم من جند كرنسكي أم السوفييت؟
فأجابه الشخص ذاته.

- نحن محايدون!
ثم يقدمون إلى ضابــط برتبة عقيد: بدا متعجبا. ســألنا بأدب كيف 
وصلتم إلى هنا بدون أن تقتلوا؟ ســيدخل كرنســكي المدينة بالنســبة 
للتصاريح التي تحملون.. ســتكون حياتكم في خطــر إذا قبض عليكم، 
لسنا مع كرنســكي، كما ترى نحن في وضع حرج، تلطف العقيد بإرسال 
مســاعده ليرافقنا إلى المحطة، ناظرا من نافذتي فــي القطار قطعات من 

الجنود والحرس الأحمر بدون قيادة تتجول«.

صحافي دقيق ومنصف

وأنت تنجز قراءة هذا الكتاب الذي دونه بحرفية وصدق، الصحافي 
الأمريكي اليساري جون ريد ) 1920-1887( الذي قدم فيه ما يشبه النقل 
الحرفي لوقائع جلسات المحاكمات، أو المفاوضات بين الدول، أو ما يشبه 
الصورة القلمية التي تقترب من الصــورة الفوتوغرافية للحدث، ولولا 
هذا الجهد المخلص لذهب الكثير من حقائق الحياة والأشــياء ووقائعها، 
إنه في بعض جوانبه لا كلها، تاريخ لما قد يهمله التاريخ الرسمي المدون، 
وأنا أنجز قراءة هذه الحوادث العاصفة الحاسمة، كنت أتساءل، أما كان 
تفادي هذا الجموح الشــرس نحو تقلد الســلطة، أما 
كان الأجدر العمل مع الأحــزاب الأخرى بعيدا عن 
لغة الإقصاء والاستحواذ، التي جلبت حربا أهلية 
وسفكا للدماء، وخسائر مادية واعتبارية، وتهديما 
لكثير من الجميل من القيم والأسس المجتمعية، ومن 
ثمّ تحول الحكــم إلى خوف مــن الأخ الأكبر، الذي 

تغطرس وتجبر وأمسى ظلا للإله الذي ينكره؟
كان البلاشــفة يصــدرون صحفهم »أزفســتيا« 
وغيرهــا للعمال والطلبة، لكن مــا أن تمكنوا بعض 
تمكن حتى وأدوا هذه الحريــة الصحافية، بوصفها 
أقــوى أســلحة البورجوازيين في تســميم العقلية 
الشعبية! وإن من المســتحيل ترك هذا السلاح الذي 
لا تقل خطورته عن القنابل والرشاشــات بيد العدو، 
لهــذا اتخذت إجراءات ســماها البيــان الذي وقعه 
رئيس مجلس مفوضي الشــعب، فلاديمير أوليانوف 
)لينين( إجراءات وقتية من أجل إيقاف سيل القذارة 
والافتراء، الذي يحلو للصحافة الصفراء والخضراء، 
إغراق الانتصار الشــعبي الفتي به. لكن هذه الإجــراءات الوقتية التي 
وصفهــا البيان لم تلغ أبدا وحتى ســنة 1991 أو مدارســة مــا اقترحه 
كرنســكي، بعقد ندوة حوارية ديمقراطية، تتناول إنشــاء جمعية تضم 
جميع عناصر الأمة، القوى الحية، كم وصفها كرنسكي بمن فيهم أصحاب 
المصــارف، والصناعيون، ومــلاك الأراضي، وممثلــو الكاديت، فرفض 

البلاشفة ذلك.

هل كان في الإمكان؟

أنــا أتحدث عن تلــك الحوادث العاصفــة، ويفصلني عنهــا قرن من 
الزمــان، مما قد يضعف من توصلاتي وآرائي، لكــن ما زلت عند موقفي، 
إنه كان في الإمكان كبــح هذه الغرائز المنفلتة، والعمل مع الآخرين ـ ولو 
بحــده الأدنى ـ حفاظا على البلد من أن تنــوب به النوائب، وتفادي لغة 
الخوازيق ما أمكن؟ إذ صدر يوم الســبت 10 نوفمبر 1917منشــور تحت 
عنوان )إلى الخازوق( جاء فيه: في هذه اللحظة الحاسمة التي تعيشها 
الجماهير الروســية، يقوم المناشفة والاشتراكيون الثوريون اليمينيون 
بخيانة الطبقة العاملة . لقد انضموا إلى جانب كورنيلوف وكرنســكي لا 
توجد قوة تستطيع دحر ثورة الشعب.. رئيس الوزراء كرنسكي وأتباعه 
ينتظرون العقاب العاجل، ســنعلقهم على الخــازوق. هل كان بالإمكان 

العمل على أحسن وأجدر مما حصل وكان؟

٭ كاتب عراقي

شكيب كاظم٭

أرثر رامبو في ذكرى رحيله الـ 129:

أيقونة التمرّد الذي قال كل شيء
في العاشــر مــن شــهر نوفمبر/تشــرين الثاني 
الجــاري مــرّت 129 عاما على رحيل الشــاعر الذائع 
الصّيت جان نيكــولاس أرثُر رَامبُــو )1854 ـ 1891( 
الذي يعتبر من شعراء فرنســا الكبار على الرّغم من 
أنّ يد المنون اختطفته في ســنٍّ مبكّرة بعد أن تجاوز 
الثلاثين من عمره بقليل، إنه يذكّرنا ببعض شعرائنا 
الذين رحلوا في شــرخ العُمر، وريعان الشباب أمثال 
طرفة بن العبد، وأبو القاســم الشــابيّ، وأمل دنقل 
وســواهم. كما يعتبر هذا الشــاعر وأعماله الشّعرية 
على وجه الخصوص في نظر النقاد والدارســين من 
المغامرات النادرة والُمحيّرة التي تميّز إبداعات الأدب 

العالمي خلال القرنين الفارطيْن.  
كثيرا ما يتســاءل قرّاء أرثر رامبُــو ومعجبوه أنْ 
كيف يمكن أن يصدر شعر في هذا المستوى من الرقّة، 
والصّخب، والبلاغة، والسّــحر، والجمال، عن شاب 
لم يكن قد بلغ العشــرين من عمــره؟! كيف يمكن أن 
يشكّل من حياته وأعماله أسطورة في ظرف سنوات 
معدودات من حياته القصيرة؟ إنّ مثل هذه الأســئلة 
تتبادر إلى الذهن عندما نتصفّح مــا كتبه وخلّفه لنا 
هذا الشــاعر الُمحيّــر، أو ما كُتِب عنه من دراســات، 
وكُتُبٍ، وتآليف، وأطروحات، ذلك أننا نجد أنفســنا 
أمام حالة إبداعية خاصّــة وخارقة، ونوعية متميّزة 
وفريدة فى بابها فى الخلــق الأدبي الخالص الذي لا 
تشوبه شــائبة، بل إنّه يعتبر المادّة الأساسية ذاتها 
للشّعر كصوتٍ مُدوٍّ في الآفاق، أو كرجع يُسمعُ صداه 

في عمق الصّحراء وفيافيها .

إبداعاته الُمبكّرة

الأصول والمصادر والمظانّ التي استقى منها رامبو 
كمراجع لشــعره وإبداعاته متعدّدة ومتنوّعة، بدءا 
بمحيطه الدّراسي المبكّر في المدينة التي كانت مسقط 
رأســه »شــارلفيل« الواقعة بين باريس وبروكسيل، 
حيث كان لُمعلمه »جورج ايزامبــارد« الذي أقام معه 
صداقة مبكرة عام )1870( بعدما لمس أمارات النبوغ، 
ولاحظ علامات الابداع المبكّر في الصّغير رامبو خلال 
تدريســه إيّاه لمادّة البلاغة، أو لمــوادّ أدبية ولغوية 
أخرى. كان أســتاذه يُعيره كتبا كثيرة، وكان رامبو 
يلتهمها بشــراهة، كِتابا تلو الآخر، مثل »البؤســاء« 

لفيكتور هوغو، حيث قرأ هذا الكتاب خفية عن أمّه.
قال عنه مدير مدرســته بعدما تقدّم رامبو لمسابقة 
أكاديمية أدبية عــام )1869( وحصــل على الجائزة 
الأولى في هذه المســابقة: »عجبا إنــه حقّا لأمر غير 
عادي يتولّــد في عقل هذا الفتى الصّغير ... عمّا قريب 
ســيتفتّق هذا العقل النابض عن عبقريّ الشرّ أو عن 

عبقري الخير«!

تأثيرات طبعت شعرَه

كذلك تأثّر رامبو تأثيرا بليغا بالشّــاعر الفرنسي 
الكبير »شــارل بودلير« صاحب »أزهار الشرّ« حيث 
كان يطلــق عليه لفرط إعجابه الكبيــر به لقب »ملك 
الشّــعراء«. أمّا »فيكتور هوغو« فقــد كان يطلق على 
رامبــو الصغير بعــد أن تعرّف عليــه وأعجب به بـ 
»شكسبير الطفل«. وأمّا صديقه الشاعر »بول فيرلين« 
فقد كان أوّل من أطلق عليه إســم »الشــاعر الملعون« 
والذي كان يرى في شــعر رامبو »سيرة ذاتية تتّسم 
بحالة نفسية تثير الدهشة« ويرى في نثره »كتلا من 
الماس البسيط كغابةٍ عذراء، أو كنمر جميل« كان يرى 
فيه أيضا أســطورة الرجل الذي »ينتعل الرّيح« وقال 
الكبير »ســتيفان مالارميه«  الفرنســي  الشاعر  عنه 
إنه »ومضة متّقدة، شــهاب مُشــعّ ينبعــث وينطفئ 
من تلقاء نفســه«.  هذا ومن مصــادر تأثيراته كذلك 
المبكّرة بشــكل خاص العلوم الغيبيّة التي علقت به، 
والتي كانت تشــكّل بضاعة رائجة لنشــاطه الفكري 
في مقتبل عمــره. فضلا عن الحياة المتقلّبة والغامضة 
التي عاشــها، وقد غرف وتغدّى شعرُه بمختلف هذه 
التأثيرات التي ضمّنها مختلف قصائده، ورســائله، 

ووثائقه، وكتاباته، وإبداعاته على وجه العموم .
ويغفل غير قليل من النقاد في معرض الحديث عن 
التأثيرات التي كوّنت قريحة رامبو، وصقلت موهبته 
الشــعرية تأثير دانتي أليجيري، صاحب »الكوميديا 
الإلهيــة« فضــلا عــن أقطاب الشّــعر الرومانســي 
والإنجليــزي مثل كولريــدج وبليك، وســواهما من 

الشّعراء الفرنسييّن. 

حياة قاسية

لم تكن حياة »رامبو« في طفولته وشــبابه حياة 
عادية، بــل إنّه عاش هذه المراحل مــن عمره بمرارة 
وقســوة وجفاء على مضض نظرا للصّــراع العائلي 
الحــادّ الذي ميّــز حياته، حيث كان كثيــر الفرار من 
منزله، وكانــت أمّه لا تتوانــى ولا تنقطع عن ضربه 
وإهانته، وتعنيفه، إذ كانت امرأة غير عادية، لدرجة 
أن رامبو نفســه كان يصفها بـ »فــم الظلام«. والتي 
كانت تعاقبه مُرغِمة إيّاه على استظهار قصائد مُطوّلة 
من اللّاتينية والفرنسية. أضف إلى ذلك هجران والده 
لأمّــه، وعدم الإكتــراث بها، يضاف إلــى ذلك مرحلة 
خروجه إلى باريس وتعرّفه على الشاعر النّزِق »بول 

فيرلين« ثمّ أخيرا هروبه من العالم المتحضّر!
كان رامبو يتميّز بطبع فوضوي، قلق، ثائر، وناقم 
، وكانــت به طاقات معرفية هائلــة، وإمكانات كبرى 
لتقبّل العالــم. ففى خريف )1871( وصل »رامبو« إلى 
باريس بدعوة مــن »فيرلين« الذى فوجئ عندما وجد 
نفســه وجها لوجه أمام شّــاعر غضّ الإهاب، طريّ 
العــود، لم يكن يتجاوز ســنّه 17 ربيعا، وهو يرتدي 
رثّ الثياب وبالي الأســمال، ولا يبعــث منظرُه على 
الرضى والإطمئنان. لقد تنكّرت الأوســاط الإبداعية، 
والأجــواء الأدبيــة في باريــس لرامبو ولأشــعاره 
وأعمالــه. بل لقد تنكّــر له فيما بعد حتــى »فيرلين« 
نفســه، ولم يجد رامبــو بدّا ولا ملاذا لإنقاذ نفســه 

وشعره وعبقريته سوى الفرار.

هروبه إلى المشرق العربيّ

المرحلــة الأخيرة من حيــاة رامبــو قضاها وهو 
يجــوب جبال الألب مشــيا على الأقدام عــدّة مرّات، 
مســافرا ومتنقلا بين ربوع أوربا وأصقاعها، منضمّا 
تارة إلــى الجيش الإســباني الكارلى، وطــورا إلى 
الجيــش الهولاندي، وفارّا مرّة أخــرى منهما. وتأتى 
بعد ذلك مرحلة انتقاله إلى المشرق العربي )القاهرة، 
الإسكندرية، حيفا، اليمن ( بل إنّه وصل حتىّ إلى بلاد 

الحبشة .
كان رامبــو يتمتّــع بقابلية غريبــة فى تعلّم 
اللغات حيــث تعلّم عددا منها، مــن بينها اللغة 
العربية، وظلّ متنقلا بين البلدان، وقد زاول عدّة 
أعمال منها تهريب الأسلحة، وبيع البّن، فضلا عن 

مزاولته لأنشطة تجارية ولأعمالٍ أخرى. 
حاولــت الكاتبــة »انيد ســتاركي« 
إعادة هيكلة، أو بناء حياة هذا الشاعر 
الُمعنّى خاصّة منــذ اللحظة الأولى التى 
يغادر فيها أســرته، ومنزله ووســطه. 
حيث تلجأ إلى تحليل دقيق، وتمحيص 
عميــق لبعــض الظواهــر الحياتيــة، 
والملابســات التاريخيــة، والظــروف 
البيئيــة التى عاشــها رامبــو، إلّا أنّها 
لا  وتجــاوزات  فادحة  أخطــاء  في  تقع 
تغتفر فى حقّ الشــعوب، حيث تتحدّث 
مثلا عمّا تســمّيه بـ )الفتــرة البطولية 
للإحتلال الفرنسي للجزائر(!، وبالمقابل 
تسمح لنفســها بالإشــارة إلى مصادر 
في  تترى  التــى  الكاثوليكية  الأخــلاق 
لحياة  تعرّضهــا  عــن  فضلا  الكتــاب، 
الُمجــون والمــروق التي عاشــها كلّ من 

فيرلين ورامبو بشكل فاضح، حيث تصف الأوّل 
بـ »الفاسق« والثاني بـ » المتوحّش« !

عندما بلغ صاحب روايــة »الغريب« الكاتب 
الفرنسي »ألبير كامو« العشرين من عمره، علم وفهم 
لماذا قرّر رامبو يوما مّــا التوقّف عن الكتابة، لقد فعل 
ذلك لسببٍ بسيط حســب رأيه، وهو أنّه كان قد قال 
كلَّ شئ، لذا كثيرا ما قورنت معاناته بحالة رامبو في 

مكابدته، وتعاسته، وشقائه.

»الأيّام الهشّة« وأعمال أخرى

الشاعر رفعت سلام، مترجم الأعمال الكاملة لرامبو 
ــ الهيئة العامة للكتــاب 2012 ـ يقول عنه: »رغم أنه 
كان معاصرا لبودلير وكان قد قرأه بشــكل جيّد، فإنه 

لم يرتدِ مِعطفَــه بل قدّم تجربتــه المختلفة، 
وصوته المنفرد«. لقد تعرّف قرّاء الضّاد على 
ســيرة رامبو قبل أن يتعرّفوا على شعره عن 
طريق الناقد الســوري صدقي إسماعيل في 
كما   .)1952( متشــرّد«  شــاعر  »قصة  كتابه 
ترجم الشــاعر اللبناني شــوقي أبي شــقرا 
قصائد من شعره في مجلة »شعر« وفي صيف 
مؤسّس  وضعها  التي  الترجمة  صدرت   1959
السيريالية  فى مصر الفنان رمسيس يونان 
لديوان رامبو »فصل من الجحيم« وبعد مرور 
عام نشــر المترجم السّــوري خليل الخوري 
وفي  وشعره«.  حياته  »رامبو،  بعنوان  كتابا 
عــام 2000 أصــدر المخرج المســرحي عصام 
محفوظ كتابا يحمــل عنوان »رامبو بالأحمر 
دراسة ومختارات«. ويشير الكاتب والمترجم 

العراقي كامل عويد العامري »أنّ الرّوائي الفرنســي 
فيليب بيســون يروي لنا في روايته )الأيام الهشّة( 
على لسان إيزابيل رامبو، شقيقة الشاعر آرثر رامبو 
الذي عــاد إلى وطنه من إفريقيــا، والذي كان يعاني 
في مارســيليا من مــرضٍ خطير جعلــه يخضع لبتر 
ساقه. فيأتي إلى بلدته الأصل آردين، البلدة التي لم 
يحبها أبدا ويرفضها دائما، مثلما يرفض أصوله، كما 
يأبىَ أن يكون إبنا »لصغار الناس« ويتّخذ من مزرعة 
الأسرة التي لا تزال والدته تعيش فيها مكانا للنقاهة، 
في صمتٍ مصحوب بالاستنكار والنفور، بينما كانت 
شــقيقته إيزابيل، هي الوحيــدة المتعاطفة معه التي 
كانت محبطة وموزّعة بــين حبّها لأخيها وغضبها من 
بعده«. ويضيف العامــري .. »إنّ أخته إيزابيل تتهم 
أخاها بإحــراق حياته، وتقف في مواجهة مأســاته 
ومعاناته الحالية، ومع ذلك، فــإنَّ آرثر حريصٌ على 
العودة إلى إفريقيا، بحثا عن حبّ عظيم وآخر ضائع، 
صادمة  باعترافات  ويعترف  شياطينه  إلى  ليستسلم 

لشــقيقته. باختصار، فــإنّ هذه الرّوايــة عبارة عن 
تفريغ غريب للمشــاعر الجيدة والســيئة في آنٍ بين 
أخٍ وأختٍ فضلا عن الأم ... آرثــر، ذلك الوجه الخفيّ 
للشــاعر الباحث عن الشــمس، الذي تعرفه إيزابيل 
مبتور الأطراف، تاجر أســلحة، عاد من عدن، وأُجبِر 
على التعفن في مكانٍ كان يفرّ منــه دائما. وهو الذي 

كتب في »فصل من الجحيم« كنبــوءة قاتمة: »تعالج 
النساء هؤلاء الُمعاقين الشرسين العائدين من البلدان 
السّــاخنة« عندما يعود آرثر تصريحا أو تلميحا إلى 
وقائع معيّنة من حياته، تظلّ إيزابيل مذهولة. إمّا أنَّ 
الكلمات غير مفهومة بالنســبة لها، أو أنَّ الاكتشافات 
مروّعة للغاية عندها. هكذا تســعى مــن دون تعليق 
إلى تدوين كلماتــه التي يظلّ الربّ فيها مُســتبعَدا، 
على الرّغم من عــدم قدرته على الاعتــراف بنهايته 

الوشيكة«.
وتجــدر الإشــارة أنّ حيــاة رامبو تلقفهــا الفنّ 
الســابع، فنقلت لنا عــام 1995 المخرجــة البولندية 
»أنيســكا هولنــد« إلــى الشّاشــة الكبيــرة فيلمها 
»كسُوف كليّ« عن نصٍّ مســرحيٍّ للكاتب البريطاني 
»كريســتوفر هامبتون« حيث قام بدور رامبُو الممثل 
الأمريكي ليونــاردو دي كابريُو، وقام ديفيد ثيوليس 

بدور بول فيرلين.

٭ كاتب من المغرب

آرثر رامبو وبول فيرلين عام 1873

رامبو في طابع جيبوتي

جان نيكولاس آرثر رامبو في طابع بريدي فرنسي
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الفنان المغربي رشيد البرومي

الموسيقى المسرحية ورحلة تأصيل الهوية
الدار البيضاء ـ »القدس العربي«

 إدريس الجاي: 

»إذا سَرَحَتْ موســيقاك كملحن بتفكير المشاهد عن ما يدور في 
المســرحية، فقد فشلت في هذه المهمة، لأن العمل الموسيقي عليه أن 
يكون عنصــرا من عناصر العرض، لا أن يكــون جمالية لها خطها 

المنعزل عن السياق الفني المسرحي العام«. )رشيد البرومي(
الفضول المشــفوع بهوس البحث عن التجديد في إطار الموروث 
الموســيقي العربي والمغربي، هو ســمة فنان الموســيقى رشــيد 
البرومــي، الذي حمل في أعمالــه الغنائية مهمة إعــادة الاعتبار 
للأغنية المغربية لجيل ســنوات الثمانينيات والتسعينيات، هذه 
الأغنية التــي يرى البرومي فــي أحد لقاءاتــه التلفزيونية »أنها 
تختفي شــيئا فشــيئا« كما يرى أن هذه الاغنية يجب العمل على 
النهوض بها واعطائهــا »مكانتها الحقيقية كتــراث مغربي يجب 
الاشــتغال عليها بآليات وأســاليب جديدة، تراعي ما وصل إليه 

التطور والتقدم الموسيقي«. 
إن تمسك البرومي بالهوية الموسيقية العربية والمغربية، لم يكن 
صدفة، وما اختياره لكلمات شعراء من المغرب والعالم العربي، أو 
كتابته نفسه قصائد، إلا تعبير عن هوية موسيقية تمتد رقعتها عبر 

آلة العود من المحيط إلى الخليج.

العود والروح الشرقي

اختار الفنان آلة العود كعمود فقري لألحانه، جاء هذا الاختيار 
عن وعي مســبق لآلة متكاملة متعددة الجوانب، وذات خصوصية 
ـ  في الحضورالموســيقي العــــــربي، فاحتواؤها على ربع المقام ـ
الربع تون ــ هو مــا يمنحها هذا الحيز مــن الانتماء إلى الموروث 
الثقافــي العربي، وهو »ما لا يمكــن أن نلاقيه في آلات أخرى مثل، 
الغيتار أو البيانو، التي لهما طبيعة ســلم موسيقي غربي محدد، 
بينما العود يحمل داخله هذا الجزء المتفــرد من التراث العربي«. 
فهذا الاختيار يعد انحيازا لهوية موســيقية عربية عامة ومغربية 

خاصة.

الموسيقى والحضور الدرامي

لرشيد البرومي وجوه متعددة تحكمها الكلمة الملقاة، والعبارة 
الموســيقية المغناة، فهو مؤلف ألحان وشــاعر كلمات حافه الحظ 
للقاء جملة من مســرحيي جيــل المعهد العالي للغناء المســرحي 
والتنشيط الثقافي في الرباط التابع لوزارة الثقافة المغربية، حيث 
عمل ضمن هــذا الجيل، الذي اجتهد في إيجــاد علاقة جديدة بين 
الفنون المكونة للعمل المســرحي، من رقص وسنوغرافيا وإضاءة. 
كما عمل على إعطاء الموسيقى ضمن هذا التوجه المسرحي الحديث 
حضورا فاعلا ومكانة درامية حقيقية. فيقول: »لقد كانت الموسيقى 
قبل سنوات التســعينيات حاضرة في المســرح، لكن دورها كان 
تأثيثيــا، أي يجــب أن تكون الموســيقى في المســرحية من اجل 
الموســيقى فقط. لكن انطلاقا من التســعينيات إلى الآن أصبحت 

للموسيقى مكانة رئيسية مؤثرة داخل البناء المسرحي«. 
إن هذ الطفرة النوعية لوظيفة الموسيقى في الأعمال المسرحية 
المغربيــة يعود الفضل فيها إلى جيل كامــل من المبدعات والمبدعين 
الشباب في المســرح المغربي، الذين نقلوا إلى المهرجانات العربية 
والأوروبية نفســا مســرحيا حيويــا أحرزوا من خلالــه جوائز 

مســرحية عديدة، من هذه الأسماء مثالا، أســماء هوري، نعيمة 
زيطان، محمد هواس ومحمود الشاهدي، والبرومي أحد الفاعلين 
المؤثرين في هذه الأعمال المتميزة. لقد منح البرومي عبر أســلوب 
الأداء الموســيقي الحي فوق الخشبة نفسا دراميا جديدا، فانتقلت 
الموســيقى من خانة الثأثيت الكمالي، إلــى جمالية فاعلة ومؤثرة 
لهــا دورها الدرامي في الفعل المســرحي الشــامل، بــل تجاوزته 
إلــى التاثير في صيغة التصور الســينوغرافي وأحيانا تصورات 

المخرجين أيضا. 
إن للبرومي أسلوبه الخاص في التعامل مع العمل المسرحي، إنه 
يعتبر نفسه: »جزءا لا يتجزأ من العمل المسرحي في شموليته، فهو 
يتوحد مع النص المســرحي يقرأه قراءة خاصة، يستنطقه، يكون 
عنه تصوره الخاص، يحضــر التدريبات كبقية الأعضاء الفاعلين 
مــن ممثلين وطاقم تقنــي، يتدرب على الموســيقى أثناء تدريبات 
الآخرين، إلــى أن يصل هو الآخــر إلى صيغة موســيقية ملائمة 
لتصوره الذاتي للمشــهد، أو اللقطة أو للمسرحية عامة. وكل ذلك 
يتم ضمن إيقاع المســرحي الكلي والجزئي الــذي يحكم العمل من 
البداية حتى النهاية«. هكذا يقول رفيقه في العمل الســينوغراف 

يوسف العرقوبي. 

الموسيقى أُذن العرض

لأسلوبه في التأليف الموســيقي المسرحي رشاقة تمنح الفرجة 
المســرحية نكهة مميزة، ســواء على المســتوى الدرامي، أو على 
مســتوى الجمالي المواكب الحدث. فهو يشغل حيزا سمعيا يذوب 
فيه المشهد المسرحي بين الموسيقى والصمت، لأن الصمت موسيقى، 
كما يقول هو نفســه. فأســلوبه التلحيني ليس محايدا، ولا يقف 
متفرجــا أمام ما يدور فوق الخشــبة، بل إن له مشــاركة إبداعية 
وحضورا خلاقا في العمل المسرحي، قد يؤدي أحيانا إلى خلافات 
مع المخرج، أو السينوغراف، لكنها خلافات تعطي أُكلها في النهاية. 
يقول الكاتب المسرحي المغربي عصام اليوسفي: »لقد تعرفت على 
البرومي في أعمال مسرحية عديدة، سواء التي كتبتها، أو تعاونت 
فيها مثل مسرحية »بسيكوز« »الدموع بالكحول« »ميزان الماء« أو 
»خريف« من إخراج أســماء هوري، فقد كانــت له اقتراحات مهمة 

جدا، لا يمكن المرور، بدون التوقف عندها والتعامل معها بوعي«.
على الرغم من إسهاماته المتميزة والمتواصلة في مجال الأغنية، 
التي يســند أداءها إلى أصوات ذات إمكانات خاصة مثل، الفنانة 
خديجــة العامودي، ذلــك أن البرومي لا يعتبر نفســه مطربا ولا 
مغنيا، وعلى رغم تأليفه الموسيقى لأعمال سينمائية وتلفزيونية، 
فإنه ينجذب إلى التأليف الموسيقى المسرحي، الذي يرى فيه نوعا 
من الأدوار الفاعلة في العرض المســرحي برمته. فعزفه الحي فوق 
الخشــبة هو شــيء نادر قلما نلاقيه في أعمال مســرحية كثيرة، 
ويتطلب كما يقــول البرومي: »إلماما بمكونــات خصوصية العمل 
المســرحي، إضافة إلى ضرورة التعامل مع النص المســرحي، من 
خلال التجاوب معه، واكتشــاف بنائه الدرامــي وإيقاع العرض 
العام وبما يتضمنه من حركات الممثلين، وإيقاع الضوء والمؤثرات 
الفنيــة الأخرى، وأيضا الاطــلاع على نوعية توجــه العمل الذي 
تشــتغل عليه، عبثيــا كان أو واقعيا، أو ملحميــا، ومن هنا يجب 
الاطلاع على هذه الأشكال التعبيرية، كثقافة مسرحية، ثم بعد ذلك 
ينصهر ويأخذ العمل الموســيقي مكانته داخل العملية المســرحية 
الشــاملة وهذا يحدث لاحقــا، ففي تقديري الشــخصي، بعد هذا 
ينصهر العمل الموســيقي داخل العمل المســرحي بشكل منسجم، 
ليشكل إلى جانب العناصر المعبرة الأخرى، عنصرا تعبيريا داخل 

المنظومة الفنية العامة للعمل المسرحي«. 

أنفاس

عمل الفنان ضمن نشــاط جمعية )أنفاس( التي يترأسها، على 
الالتزام بالقضايا الإنســانية، ســواء داخل المجتمــع المغربي، أو 
المجتمعات الأخرى كرافد من الروافــد المهمة في التوجه إلى نبش 
قضايا مســكوت عنها، أو علــى الأقل يتم تفاديها مثل الســرطان 
والموت، أو عن ســنوات الرصاص في المغرب، التــي عبرت عنها 
)أنفــاس( في عمل »العذراء والموت« المقتبســة عــن نص للكاتب 
التشــيلي أرييل دورفمان. وكيف يمكن اللجوء إلــى الفن كبديل 
إصلاح عملي غير الخطاب السياســي، أو لقــاء الجلاد والضحية 
في عمل »الدموع بالكحــول«. إن هذا الاختيار الثقافي الملتزم يطل 
علينا البرومي به من خلاله بأشعار لشــعراء لهم صيتهم الوازن 
في خط الالتزام بقضايا التحرر الإنســاني، فمن آخر أعماله لحن 
البرومي قصيدة محمود درويــش »حين أعود للبيت وحيدا فارغا 

إلا من الوقت« التي كثيرا ما تذكرنا بألحان مرسيل خليفة. 

حضور الموسيقى وغياب جائزتها

لقد ناضل البرومــي وما زال، من أجل حمل مســؤولي الثقافة 
على إحداث جائزة للموســيقى التصويرية في المسرح، مثلها مثل 
الجوائز الأخرى للإضاءة والسينوغرافيا والإخراج والعمل ككل، 
فللموســيقى دور فعال يقر به النقاد والمســرحيون، غير أن هذه 
الجائزة ما زالت غائبة في كل الملتقيات المســرحية، ســواء التي 
تنظمهــا وزارة الثقافة، أو الهيئات المماثلة، رغــم الإصرار الدائم 
للنقابة المســرحية المغربية، وفيدرالية الفرق المســرحية المحترفة 

على إحداث هذه الجائزة.
يقول: »أصبحت مهمة جدا نظرا لقيمتها الاعتبارية، التي سوف 
تكون حافزا للاهتمام بهذا المجال، ولا يبقى إنجازه محصورا عليه 
وعلى ثلــة من الملحنين، إننــا في حاجة إلى انخراط موســيقيين 
آخرين في هذا المجال، كمشــجع لهم علــى المضي في هذه التجربة 

بحب وحيوية خلاقة«.

المقاصد فوق النصية 
قبــل زهاء مئة عام ألح آي. أي. ريتشــاردز في غير موضع مــن كتابه »مبادئ النقد 
الأدبي« على الوظيفــة المزدوجة للغة القصيدة، فقد كان يرى للغة وظيفة متفقا عليها، 
وهي الدلالات المعجمية للمفردات، وأخرى فردية تكون فيها الكلمات منبهات نفســية، 
تتعلق بتجربة القارئ، وارتباط كل مفردة بتجربة شخصية له. وهذه الوظيفة هي التي 
تســبب الاختلاف في الفهم بين القراء، لتصبــح القصيدة الواحدة قصائد كثيرة بعدد 

القراء الذين قرأوها.
ومــع أهمية هــذا التمييــز ومنطقيته فإن ريتشــاردز أهمــل وظيفة ثالثــة، هي ذلك 
المعنــى الكلــي الذي تتركــه القصيدة في نفــس القارئ بعــد الفراغ مــن قراءتها، وهو 
جواب الســؤال )لماذا كتب الشاعر هذه القصيدة؟( وهو ما سنسميه في هذه المقاربة؛ 
المقصد فوق النصي، لأنه معنــى لا يوجد في أجزاء النص وفواصله، بل يبنى بطريقة 
تراكمية في زاوية مــن وعي القارئ، إلى جانب المعنى العام للنص. إن من يقرأ قصيدة 
أبــي فراس الحمداني )أراك عصي الدمــع( مثلا، من غير أن يعرف الظروف التي قيلت 
فيها ســيراها قصيدة غزل وفروســية، لكن كيف جعلها الشــاعر رسالة عتب مشفرة 
ه لشــخص بعينه، بينما كان امرؤ  إلى ســيف الدولة، فكان لها مقصد فوق نصي موجَّ
القيس في معلقته يبني مقصدا فوق نصي عام، يمكن أن يصل للقارئ من غير أن يكون 

عارفا بتاريخ القصيدة وظروف نظمها.
تســاعدنا معطيات الــدرس التداولي على المزيد من إيضاح فكــرة البحث، فأي فعل 
قولــي له دلالات تداولية محكومة بالســياق الــذي قيل فيه، والمقصود بالســياق هنا 
ظــروف القول من زمان ومكان وحالة نفســية، وطبيعة العلاقــة بين المتكلم والمخاطب 
وثقافتهما ومناســبة اجتماعهما وغير هذا. ولأن الشــعر العربي نشأ شفاهيا غنائيا، 
فقــد كانت الرســائل المتضمنة فــي النص الشــعري متطابقة إلى حد كبيــر مع مرامي 
الشــاعر وغاياته، لكن مع انتشــار الكتابة وتعقد الحياة، وازدهــار الحواضر، وظهور 
أنماط جديدة من الأدب، اختلف الأمر، فكلما كان النص الأدبي يقطع خطوة في مسيرة 
التطــور يقطع مــا يماثلها في الابتعاد عن الارتباط المباشــر بالمقصــد النهائي للأديب، 
وظهــرت في النقــد الأدبي القديم، تعابير مثــل المعنى في قلب الشــاعر، ومصطلحات 
حاولــت التعبيــر عن هذا التباعد ومنهــا، بيت القصيد، المعنى القريــب والمعنى البعيد، 

الإضمار، حتى وضع عبد القاهر الجرجاني مصطلح معنى المعنى.
 إن نصوصــا مثــل المقامــات لا ترمي إلــى تعليم الصبيــان غريب المفــردات وأوجه 
البلاغة النادرة، كما رأى بعض من درســها، بل ترســم صورا لمظاهر اجتماعية بطريقة 
لاذعة السخرية، من غير أن يدعي كاتبها أنه معني بهذا. وحين كتب التوحيدي »مثالب 
الوزيرين« كانت رسالته خارج النص، وهي إنه هو وحده من يستحق كرسي الوزارة.

فــي أدب الحداثة ومــا بعدها ازداد الأمر تعقيــدا، فلم يعد من الســهل الاتفاق على 
الرســالة التي تنطوي عليها قصيدة، أو قصة أو رواية، ولم يعد المؤلف موجودا داخل 
النص، بل تنوب عنه أصوات يخلقها هو، ولا يمكننا الجزم بأن صوتا منها يتطابق مع 
رؤية الكاتب أو الشــاعر، لكننا دائما نســتطيع استنتاج دلالة تقريبية، بعد الانتهاء من 
القراءة، حين نســأل لماذا كتب الكاتب هذا النص؟ فكلما نتقدم بالزمن يبتعد النص عن 
الكاتب، ليتجه في اتجاه الغموض والرمز والإشارات والعلامات، كلها إشكالات تعدد 
احتمــالات التأويــل، فيغدو الأمر عصيا علــى المتلقي. إن العلاقة بين الســياق والنص 
إشــكالية، تبادلية، فالنص تولّد في سياق محدد، لكنه يمكن أيضا أن يؤثر في السياق 

ويحدث فيه تغييرا، وذلك ما عرف في التداولية بالأفعال الكلامية.
ولأن المقصد فوق النصي يتعلق كثيرا بالســياق، يمكن الكشف عنه أحيانا بدلالات 
نصية تدفع المتلقي للبحث عن السياق الذي أنتج فيه النص. وفي أحيان أخرى لا يمكن 
التنبه عن ذلك المقصد، لأن النص بُني بطريقة لا تلفت إلى دلالات غير ظاهرة، وهنا لابد 
من معرفة السياق ابتداء، وفي كلتا الحالتين سنسمي المنهج الكاشف عن المقصد فوق 
النصي )المنهج السيانصي( الجامع بين السياق والنص، لأنه يعتمد تحليل الاثنين معا 
للكشــف عن البعد الكامــن وراء النص. من حيث النصــوص القديمة ووضوح القصد، 
فقد نشــأ الشــعر العربي شــفاهيا، نتيجــة للظروف البيئيــة والاجتماعيــة، وتفرض 
الشــفاهية - المباشــرة والتقريرية، لأن الشاعر يخاطب المســتمعين بطريقة مباشرة، 
فمــن غير الممكــن أن يقول قولا يلــزم التأويل والتفكــر، وهذا لا يتعــارض مع توظيف 
الشــاعر الجاهلــي المجــاز لبناء الصــور، لأن الصــور التي توظفها الشــفاهية ليســت 
ممــا يحتاج إلى تأويــل. إن قراءة لمعلقة أمــرئ القيس وفحص ما فيها من تشــبيهات 
واستعارات، ستوصل إلى أن الشاعر يعتمد على ما يختزنه الوعي الجمعي من الصيغ 
الشــفاهية، المتمثلة بصيغ لغوية معدة سلفا قائمة في ذاكرة الشاعر والمتلقي على حد 
ســواء، جرت المحافظة عليها عبر الزمن. وهذا ما يتكفــل بإقامة الاتصال بينهما الأمر 

الذي يؤدي إلى إيضاح القصد.
يتيــح منجز البحــث التداولي آفاقا كبيــرة لفهم المقاصــد، لأن التداوليــة لا تدرس 
اللغــة بوصفها مجموعة من القوالب والبنى التركيبية فحســب، بل تدرســها بوصفها 
كلاما، وخطابا، وإدراكا، وشــعورا، ورموزا وإشــارات، وأثرا وأفعالا، وسلوكا، فهي 
في أبســط تعريفاتها دراســة اللغة في الاســتعمال. ويتبدى قصد المتكلم وينكشــف 
لمحلل الخطاب، بفعل القول الصادر منه )المتكلم( فهو كاشــف عما يدور في ذهنه وما 
يختلج في نفســه، فالســمة البارزة في الشــعر الجاهلي هي تمازج الفعلين معا، الفعل 
الإنجــازي والفعل التأثري، لاحتوائهمــا على مقاصد محددة بعيدا عــن فكرة الادعاء 
فلا تناقض بين المقاصد الحقيقية وكذب الإخبار. ويســتلهم الشاعر من دفائن ذاكرته 
الفكرية والمعرفية ومقاصده الذهنية ودوافعه النفسية، صوره الوصفية، وهذا يلتقي 
مــع فهــم التداوليين للقصد، إذ إنه يبنى على أن معرفة الدلالــة تعد من قبيل المحال، إن 
لم ترجع إلى ما ينويه المتكلمون من مقاصد معقدة موجهة نحو مســتمعيهم. فالشاعر، 
تداوليا، لا يريد أن يكون شاذا في القول والتوصيل، لكونه يريد لنصه الانتشار، وكلما 
كان يتحدث في إطار التداولية الشــعرية يكســب جمهورا أوفى، لكون النص وســيلة 
إعــلام الشــاعر والقبيلة للإعلان عن فنــه، فضلا عن رغبته في إيجــاد تراكيب صوريه 
تبهر الســامع مع تداوليتها اللفظية ودلالاتها العامة في رصد القواســم المشتركة بين 
الشــعراء، ولا ننســى أن المنهج التأويلي وقف عند مقصدية المؤلف ومقصدية النص، 
فنحــن إذن، أقرب إلى رصــد التداولية، ليس بمفهومها اللغوي إنما الشــعري تحديدا. 
وعلــى الرغم من أن الكتابة دخلت بوصفها طريقة للتنظيم الرســمي للدولة، في القرن 
الأول للهجرة، فإنها لم تصبح وسيطا أدبيا إلا بعد مئتي عام، فقد ظل مفهوم المشافهة 
الوســيلة الوحيدة الموثوقة لتلقي النصوص الأدبية، سواء أكانت نثرا أم شعرا، بل إن 
من النقاد والرواة من كان يســتهجن الكتابة، وقد يكون المثال الصارخ هنا ما قاله ابن 

سلام في خطبة كتابه »ولا يؤخذ عن صحافي ولا يروى عنه«.
غيــر أن الكتابــة حين أصبحــت هي النــواة المركزية لمــا فيها من عمق يســاعد على 
اســتئناف التفكيــر والتأمل فــي العمل الإبداعي، بمــا ينطوي عليه مــن مضامين، وما 
يؤسســه من ممارســات قرائية خاصة، أحدثت هزة ثقافية كبرى، غيرت شكل الأدب 
وصياغاته، وخلق المجتمع الكتابي أشكالا جديدة من الوعي والتأمل والتفكر والضبط. 
فالنمــط الحضاري أنتج ثقافة خاصة في عمقها، لــذا تم تجاوز الحدود التقليدية عبر 
تأسيس نظرية تأملية تعاند كل نزوع نسقي إلى نقد يؤسس لعلاقات جديدة، وكذلك 
نمــط التلقي، وقد ســبق أن افترضنا أن الشــقة بــين النص الأدبي ومقاصــد الكاتب، 
تتســع كلما غلبت الكتابية على الشــفاهية، وهذا ما حدث فعلا في العصر العباســي، 
كما ســيتبين في هذه الفقرة من البحث. إن »الكتابة تخلق ما سماه بعض الباحثين لغة 
طليقة من الســياق« فالقارئ لقصيدة مكتوبة يتلقاها منفصلة عن الســياق الذي قيلت 
فيه، وهكذا تكون قد فقدت الكثير من عناصر الشــفاهية الســياقية، الكاشــفة لمقاصد 

الشاعر، وهكذا أيضا أصبحت تلك المقاصد )فوق نصية( لأن النص لا يكشف عنها.
يتنبه ابن مســكويه إلى واحدة من أهم سمات الكتابة، التي أفضت إلى تغير ثقافي 
هائــل في العصر العباســي حين قــال، إن »البلاغة التي تكون بالقلــم تكون على روية 
وفكــرة وزمان متســع للانتقــاد والتخير، والضــرب والإلحاق وإجالــة الروية لإبدال 
الكلمــة بالكلمة«. وهــو يتحدث هنا عن حال الكاتــب، لكن بالإمكان النظــر إلى الفكرة 
مــن جانب القارئ، فهو ســيتلقى النص بأســلوب مختلف عن التلقي الشــفهي، فلديه 
الفســحة للتوقــف والتفكر والتأمــل والعودة إلــى الخلف، ومحاولة تخمين الســياق 

لمعرفة المقاصد فوق النصية. 
تمثل إحساس المجتمع بالتشفير، الذي شرع بأخذ طريقه إلى النص الأدبي، وهكذا، 
كلمــا تتعقد النصـــــوص تكون في حاجــة إلى مصطلحات تبحث عــن معان أعمق من 

السابق. 

٭ ناقدة وأكاديمية من العراق

وسن عبد المنعم٭

في مديح حكاية الجدة
  

كلما دخل العالم نفقا مسدودا، تبين بالملموس 
كيــف أن ذلك ســببه تخليه عــن قيمه الإنســانية 
والتضامنيــة، وفتح الباب علــى مصراعيه لفائدة 
الرأســمال المتوحــش، لتعليــب كل مظاهر الحياة 
وبيعهــا بحثا عن المال، ولا شــيء آخر غير الربح. 
عالم اليوم، عالم تتهافت فيه القيم المادية والمالية، 
علــى بيع كل مــا يوجد فوق وتحــت الأرض، وما 

يوجد في السماء وغيرها من هذا الكون.
حياتنا اليــوم، تفقد يوميا العديــد من نخوتها 
الإنسانية، يكفي التفكير في طبيعة وواقع الأسرة 
العربيــة، وغيرهــا، ليتضــح لنا بالملمــوس، كيف 
هــي اليــوم مفككة، وغيــر قابضة علــى توهجها، 
الــذي كان رأســمالها الحقيقي والإنســاني. أين 
ذلك الدور الذي كانــت تقوم به الجدة؟ وهل فعلا 
بقــي لهــذه الجدة موقــع ما فــي عالم تــزداد فيه 
مؤسســات الرعايــة لكبار الســن، بما فيــه عالمنا 
العربي والإســلامي، الذي لم يكــن فيه أي وجود 

لهذه المؤسسات الاجتماعية ذات البعد الغربي؟
كان للجدة ذلك الحضور البارز في الأسرة، هي 
ركنــه الكبير وشــموخه الذي لا يغيــب إلا بغيابها 
وانتقالهــا إلى دار البقاء. من من الأجيال القديمة، 
من لم تكن له علاقة وجدانية وإنســانية وروحية 
عميقــة بجدتــه؟ كانت مصــدرا من مصــادر متع 
الحياة. كانت تحمينا حينما كنا معرضين للضرب 
من لدن الأب أو الأم. لقيماتها لها طعمها الخاص. 
رائحتها تلف كافة ألبستنا. كانت أول من ينهض 
في الصباح، حينما تكون في أبهى صحتها، يكون 
البيت برمته ينتعش ويعيش حيوية غير مسبوقة. 
لحكاياتهــا لــذة لا تقــاوم. يكفــي أن نجلــس 
بجانبهــا، رحمها الله، في ليلة مــن ليالي الصيف 
وعلــى إيقاعات صفــاء الســماء، وذلك النســيم 
العليل، لتمارس ســلطة من سلطها المعشوقة. إنه 

الحكي. حكي حدوتة من رصيدها الذي لا ينضب. 
كلما بدأت حكيها، كنت أهوي إلى الأرض، أصبح 
متلقيــا متيمــا بعشــق كلماتها/حكيهــا. كانــت 
تدخلنا في كنــف حكاياتها. نســتمتع بها ونبني 
بها عوالمنا الجوانية، ونشــعر حينهــا بأننا ملكنا 
كل العالم مــن خلال ما تحكيه لنــا. كانت الجدة، 
الاجتماعــي،  أو  التربــوي  للجــوء  الأول  المــكان 
ظلها وحرمتها لا يمســان. لا يمكــن للأب أن يتجه 
نحوهــا، كلما طلبنا منها حمايــة، حتى لا نقع في 
قبضة ضرباته القاســية، والمخلخلة لتفريطنا في 
اللعــب، أو لقيامنا بما هو غير مرغوب فيه من لدن 

الأب أو الأم.
لحكاياتها لــذة لا تقاوم، ولحنينهــا اهتزازات 
في كل مناحي الجســم، يحول مرضنا إلى شفاء 
عاجــل، وجوعنــا إلــى بطن شــبعان. لهــا رائحة 
ما زلت أســتمد منهــا التصاقي بزمنهــا الجميل. 
وجودهــا في ركن مــن البيت، يولد لنــا الأمان. لا 
تنظــر إليــك إلا وهي مبتســمة وفاتحــة ذراعيها. 
قبلاتهــا وعناقها، فعــل آت من زمــن الطهر وقيم 

المثاليات. 
كل هــذا كان يولــد لنــا الطمأنينــة، ونحن نبدأ 
في الاســتعداد لســمر الحكايات. البدء بالبسملة 
والصــلاة علــى النبــي العدنــان، مقدمتهــا لــكل 
وحــركات  عينيهــا  وشــكل  فمهــا  مــن  حكايــة، 
يديها، تعلمنا كيف نســتعد للحكاية وكيف نبني 
توقعاتنــا وتمثلاتنــا وفهمنــا للحكايــة. عديــدة 
هي الحكايات التي نســجتها وحولــت بها جميع 
أحفادها ذكورا وإناثا، إلى أجسام هادئة تصغي 
لمنعرجات الحكاية. لم نكن نعرف أننا كنا في هذه 
اللحظة نبني أنفســنا بفضل حكايــات الجدة. لم 
نكن نعــرف أيضا أنهــا كانت تمتعتنا وتنتشــلنا 
من أســئلة عديدة كنا نطرحها على أنفسنا بشكل 

فطري عن طبيعة ذواتنــا، وعن العالم الذي ولدنا 
فيــه ونعيش في ظله. كانــت رؤيتنا تبنى في هذه 
اللحظة، عن طريق المعلمــة الأولى هي الجدة التي 
كانــت متفرغة طيلــة يومها لتوزع علينــا حنانها، 
فــي ظل انشــغال الأم والأب بمهــام أخرى تتعلق 

بعيشنا.
حكايات الجدة كانت بلســما لكل الجروح، بها 
تمكنا من الغوص في عوالــم الحيوانات وحيلها، 
وعوالــم الناس وصــراع قيم الخير والشــر. كان 
حكيهــا له بنيتــه الهندســية. هو كشــكل الجبل. 
له بداية، وهــي بداية الصعود نحــو القمة، كانت 
هذه البداية تشكل بالنســبة إلينا لحظة استعداد 
واســترخاء أولــي، فيهــا كانــت تكشــف الجدة 
الحكواتيــة عن بدايــة حكايتها، ثم يتــم الصعود 
نحو القمــة.. قمة الصراع بين مكونــات الحكاية. 
لحظــات كان الجســم يكتســب فيهــا مناعــة مــا 
زالت حاضرة، وربما هي ســر من أســرار مقاومة 
الفيــروس اللعين الآن. في لحظة الصراع، يرتعش 
القلب بل والجســم كله، كلما انهــزم في البدء من 
نحــب وننحاز له. صراع الشــخصيات الشــريرة 
مع الشــخصيات الخيرة في عالــم الحيوانات، أو 
عالم الإنســان، أو عالم الجمــاد، تتمكن الجدة من 
نقلنــا إلى عمقه، لتصبح تقاســيم وجوهنا تنفعل 
وتتقــوس كلمــا انهزمــت شــخصياتنا المفضلة، 
وتنتعش كلما هزمت الشــر. في النهاية، أي أثناء 
الهبوط من قمة الجبل نحو سفحه، تسير بنا نحو 
ضفــة الدفء والراحــة، وتجعلنا نفــرح وننتصر 
وكأننــا الشــخصيات المعنية بالصــراع والمحققة 
للنصــر، هي لحظــة انتشــاء تجعلنا فعــلا، كأننا 

أصبحنا نملك كل هذا العالم.
هي الجدة التي لن ننســى تجاعيــد الزمن وما 
فعله فيها.. عيناها الذابلتــان، كانتا محطة للنور. 

يداها، اللتــان عانقتا 
وتربتهــا  الأرض 
وحيوانها وإنسانها، 
مرتخيتين  وأصبحتا 

وعروقهما الخضر ظاهــرة ومحيرة لنا، بها يأكل 
المريض والصغير. جســمها المقــوس، كان قوس 
نصر الحيــاة. ظهر حمــل أبناءها وأبنــاء القبيلة 
وحطب النــار الذي كانت تطبخ عليــه لقيمات بها 

تقوى جسد أبي وأخواته.
لا شــيء، يعوض حكايات الجدة وحنانها، في 
زمــن أصبح الكل يتهافت على الربح وحســاب ما 
الــذي مــن الممكن جنيه مــن كل فعــل أقدمنا عليه 
فــي هذا العالــم، الذي يهتز كل لحظــة. إلى أرواح 
الجدات اللواتي رحلن عنا، نهدي خالص الشــكر 
والــود. نهمس لهن، الآن في زمــن كورونا اللعين، 
وهــن في قبورهن قائلين: إنكــن طيور نادرة، فهل 
تعلمن أن الحياة اليوم، دخلت نفقا تائها، وحاملا 
الإنســان إلى بقعة ســوداء به تغتنــي العديد من 
البطــون؟ هل تعلمــن أن الطيور لم تعــد تغرد كما 
كانت؟ ولذة الطعام تعفنت بمواد سالبة للشهية؟ 
هل تعلمن أن طعامكن هو علاجنا اليوم من ســقم 
عولمة تنتعش بمرض الإنســانية؟ هــل تعلمن أننا 
لــم نعد نســكن في شســاعة المكان، بــل أصبحنا 
ســجناء فــي عمارات عاليــة، لا الجار يســلم على 
جــاره، ولا الكبير يحن على الصغيــر، ولا نحضر 
المآتم ولا نتقاســم الألم في مــا بيننا لنفرح بالأمل 
حينمــا يعوضه؟ هل تعلمن أننا اليوم، نعيش زمن 
تيــه ولا نعرف ما الذي ســيكون عليه شــكل هذا 

العالم الذي تتغير ملامحه لحظة تلو الأخرى؟
هي الجدة التي لن تعوض في هذا الزمن.

٭ كاتب من المغرب

باب الطراء
  

هكذا كان اســمه، اســم غريب ومراوغ، منذ 
فتحت عينيّ على الدنيا كان اسمه باب الطراء، 
باب خشــبي عتيــق، ثقيل وعريــض، يُحدث 

صريرا كلما هزته الريح. 
 هــذا الباب، هــذا الصريــر، هــذه التكتكة 
المستفزة، هذا الاسم الغريب المراوغ ، هو المكان 
الذي شــكل وعيــي الأول، ذائقتــي وحكاياتي 
وإشــراقة خيالــي، وأنا أقطع بخطى ســريعة 
ومرتبكة، المسافة التي حســبتها طويلة، لأغدو 
في عالم الكبــار. تركت طفولتــي ورائي، ترقد 
في حرز غمام غائم، ارحــل إلى أمكنة بلا أبواب 
موصــدة، مريحة ومضيئــة، يداهمني الذعر ألا 

أُمنح مكانا فيها، بأبعاد كاملة.
كنت وأنا أسرع الخطى نحو فضائي الواسع، 
أنتمي وأنحاز بقوة للحياة، لكن لم أستطع أبدا 
أن أتخلص من طغيــان المكان الأول، فعلى ضفة 
فارقة  علامــات  الخاص،  ســحره  تربع  القلب، 
الإيقاع، التحدي الأول، الخطر البريء، الضحك 
الأخيالات  المترددة،  الهامسة  الخطى  والنحيب، 
المبهمــة، صوت الليل، حفيــف الريح، الكائنات 
النورانية، الذكريات التي دفنت بدون أن تموت. 
كثيــرا مــا وقعت تحــت تأثير نوســتالجيا 
غامضــة، عصف مباغــت، انجذاب كلــي لإلفة 

المكان الأول، حلــم طويل، أتوغل في تلك الأمكنة 
الخبيئة، مطوقة بما يشــبه اللحن أو الشعر أو 
الحلم، تضج من خلاله الوجــوه الأليفة، طرية 
ومشــاغبة، تمنح الكثير مــن الحقيقة، لخيالات 
عاطفية تشــكلت علــى مهل، وأنــا منخرطة في 
هنــاءة طفولــة لامبالية، أنصت بدهشــة لذاك 
الصرير الذي يصدره باب خشــبي عتيق، يُفتح 
على الداخل والخارج، أدفعه قليلا، أواجه جنينة 
خلفية واســعة، محمية بسياح من شجر كثيف، 
تســمق ذؤاباته عاليا في الفضاء، تحدث حفيفا 
مموســقا كلما تمايلت مع النسيم، تسرح وتمرح 
في وســطها، أشــجار الرمان والإجاص والتين 
والجوز، وخمائل العنب، وكثير من الخوف أجل 
الخوف، ففي ليالي الشــتاء المقمرة، وحين كان 
صوت الريح يزمجر غاضبا، يتناهى إلى سمعي 
في مرقدي الدافــئ، صوت باب الطــراء، يصرّ 
وئيدا وئيــدا، إلى الأمام والخلف، بإيقاع رتيب، 
يأتني صوت أخي هامسا، في اذني محذرا، الجن 
يرقصون  الخاص،  نشيدهم  يعزفون  غاضبون، 
رقصة الليــل. كنت أرتعد خوفــا، أغطي وجهي 
باللحاف الثقيل، وأحاول أن أغمض عينيّ لأنام، 

ولم أكن أنام. 
وفــي ليالــي الصيــف، حين يســكن صوت 
الريــح، يتناهى لــي صوت باب الطــراء، يصرّ 
خافتــا، غامضــا، متوتــرا، أضع رأســي على 
وسادتي، تتراءى لي حكايات معجونة بأنفاس 

وتمرح  تســرح  نورانية،  كائنات  الســاحرات، 
في أرجاء الجنينة الواســعة، مــن خلف جذوع 
الشــجر، حكايا يحيكهــا عقلــي الصغير بلغة 

التحدي والخوف 
نعــم تحد! إيه يــا لتلك الحكايــات. تورطت 
ابناء  مرة في تحد مخيف، اســتفزتني سخرية 
العمومة، فــي أن أعبــر الجنينة فــي منتصف 
الليل، كنت في نوســان مدهــش ما بين الخوف 
المشــحون بالتوتر والقلــق، والرغبة في ولوج 
بوابة التجربة، والتورط في مغامرة عجيبة مع 
أشــباح الليل، وفي ليل أسود الجناحين، فتحت 
باب الطراء، على تأن، صرّ خافتا ومحذرا، الليل 
الفضاء، انطلقت  ساكن، والشــجر ســامق في 
أعدو مغمضة العينين، حافيــة القدمين، لا ألوي 
على شيء، تستوقفني أشباح وخيالات، ترمقني 
عيون الجنيات الراعشة من ثنايا جذوع الشجر، 
تلامســني أذرعهــا الطويلة، يشــهق في أذني 
الكبيرة  نحيبها المفجع، أقطع مســاحة الجنينة 
في دقائق بــدت طويلة كدهر، أتعثر وأقع وأقف، 
أتجاهل خدوشــي ودموعي، وضحكات اخوتي 
وأبنــاء عمي، وغضب أمي، أنتشــي بمغامرتي، 

كانت انتصاري الأول. 
هل مــن الممكن تحييــد هذه الصــور، منحها 
صفة اللامبالاة؟ سيبدو هذا على التأكيد، ناقصا 
وغير مكتمل، حــين تجتاح هذا المشــهد الهني، 
صور كابوســية، وجوه حيادية، وأكثر الأحيان 

عدائية، في مكان جديــد وبعيد، معاد وغاضب، 
أنت فيه مخذول ومنفي وغريب، يســيطر عليك 
شعور مســتمر وعميق، أنك وحيد ومدان بذنب 
لم تقترفه، يتوجب عليــك أن تقدم صك براءتك 
دائما.   مشــهد يصدمك بقدرته على معاكســتك 
على الــدوام، يســتلب منــك لذة الاســتجابة 
لذاك الدفء العصي، أن يمنح نفســه بســخاء، 
لاستعادة حلاوة الاستماع الى موسيقى، يعزفها 
باب طــراء عتيق، ينفتح علــى الأمام والخلف، 
بصريــر مجــروح بالتخيــلات، كان يصفق في 

سماء ليل حر.  

٭ كاتبة سورية

ص
ق

شادية الاتاسي٭

الحبيب ناصري٭

رشيد البرومي
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منوعــات

 

الحمل
تشعر أن هناك متغيرات آتية إلى حياتك، 
والقــدر يبــارك كل تغيير وتطور ومشــروع 

جديد أو أي تحرك تراه أنت مناسباً

الثور
لا تتدخل في ما لا يعنيك، ولا تتسبب في 
مشاكل لنفسك. قد تشعر بالضجر أو يغيب 

حبيب ما أو ينسحب من علاقة

الجوزاء
تهتم بقضايا مالية وتناقشــها مع بعض 
المقربــن. حاذر من الحســاد علــى الصعيد 

الشخصي أيضاً

السرطان
  تكون قدرتك على الإقناع كبيرة اليوم. 

لكن ينصحك الفلك بالتروي، إذ تتبدل 
بعض الظروف ويصعب عليك الأمر 

وتضطر إلى التأقلم معها

الاسد
تبدو منهمــكاً جداً، تتصل بمؤسســات، 
أو أشــخاص، أو مراجــع، تراســل بعضهم 
وتهاتفهم بحثاً عــن موقع أو إقامة أو بلورة 

لأحد المشاريع

العذراء
  دافع عن أرائك ووجهة نظرك بأسلوب 

مقنع، لكن في الوقت ذاته بدون غرور: 
يفضل أن تشارك في فاعلية في تحقيق 

النتائج

الميزان
تطرأ فكرة مناســبة ومميــزة اليوم، وقد 
تشير إلى مساعدة تأتي في الوقت المناسب

العقرب
أضبط أعصابك ولا تدخــل في جدال أو 
نــزاع. حافظ على ســلامتك. انتبــه حتى لا 
تنسى موعداً أو ارتباطاً أو التزاماً لأنّ الثمن 

غالٍ جداً

القوس
والأحبــاء  الأصدقــاء  بلقــاءات  تســعد 
وتباشــر في جديد. انتظم في زيــارة الأهل 
فهم اشــتاقوا إليك، لماذا أهملتهم في الفترة 

السابقة يا عزيزي

الجدي 
مميــزة  ومفاوضــات  ناجحــة  تنقــلات 
وعلاقــات مثمــرة. تواصــل مــع الآخريــن. 

تحصل على شهادة تقدير أو تفرح لانفراج

الدلو

قــد يكون الضيــق الذي تشــعر به مجرد 
انطبــاع ويمكن جعل الخســارة فــي أضيق 

الحدود باتخاذ الإجراءات المناسبة

الحوت
تــرد على اتصــالات هاتفيــة تنهال عليك 
من كل صوب، ويغمرك الأصدقاء بمحبّتهم 

ورعايتهم. تكثر الدعوات والاحتفالات

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

محمود حميدة ورانيا فريد شوقي وسهير البابلي 
يناقشون اليوم حق الملكية الفكرية لأبناء الفنانين

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

يعقد أعضــاء جمعية أبناء فناني مصر، اليوم الجمعة، اجتماعا للجمعية 
العمومية بحضور عدد كبير من الفنانين، ومنهم الفنانة رانيا فريد شــوقي 
والفنــان محمود حميدة، والفنانة ســهير البابلي، التــي انضمت للجمعية 

مؤخرا.
ومن المقرر أن يناقش هذا الإجتماع مجموعــة من الأمور الخاصة بأبناء 
الفنانــين، ومنها، حق الملكية الفكرية والأداء العلني، حيث يســعى عدد من 
الفنانــين منذ فترة للحصول علــى حق الأداء العلنــي، ويعمل أبناء بعض 
الفنانين للحصول على هــذا الحق، الذي ينادي به الفنانون منذ ســنوات 

طويلة.
 وكان هذا الأمر مطروحا في مجلس النواب منذ فترة طويلة، ولكن لم يتم 

البت فيه، ومن المقرر طرحه مرة أخرى بعد الإنتخابات الحالية.
وقال المستشــار ماضي الدقن أمين عام الجمعية، إنهم يهدفون من خلال 
الجمعية إلــى الحفاظ على حقوق أبناء الفنانين، وانقاذ ســمعة الأســماء 
الكبيرة التي كانت تســتغل دون وجه حق في الحفــلات والندوات بهدف 
التســويق والاتجار بهم، كما تعمــل الجمعية على حماية التــراث الثقافي 
والحفاظ عليه، ونشــر ثقافة حقوق الملكية الفكرية وسط أبناء فناني مصر 
ومبدعيها.وأضاف الدقن، إن الجمعية تســتعد خــلال الفترة المقبلة الاقامة 
ملتقى مســرحي، بالإضافة إلى مجموعة من التكريمــات للفنانين والمبدعين 

وذلك بالتنسيق مع وزارة الثقافة.
وتضم الجمعية العمومية عددا كبيرا من أبناء الفنانين، منهم ميريت عمر 
الحريري، الأمين العام للجمعية، وإيمان محمد شــوقي، وسمية عبد المنعم 
إبراهيم، وســحر محمد نوح، ومريم محمد نوح، وهشام عبد العزيز محمود 
وعزة جمال إسماعيل وجيني جلال، حفيدة الفنانة عقيلة راتب، ومنال كمال 
حسين، ودينا يوسف داوود، وإيمان عبد الحفيظ التطاوي، وبدوي إبراهيم 
سعفان، ونادية حلمي رفله، وشــيماء فكري أباظة، وخالد حسن عابدين، 
وأيمــن فريد، نجل الفنانــة الراحلة ليلى فهمي، ومعتز ولي الدين، شــقيق 
الفنان الراحل علاء ولي الدين، ووفاء متولــي، أرملة الفنان الراحل محمد 
متولي، وســالي إبراهيم، أرملة الفنان الراحــل إبراهيم خان. أمين وصافي 
عبد الشــافي عبد القدوس ومنار حســام وهيب، وليلى التابعي، إبنة كبير 

الرحماني، وعطا عادل خيري، وميريت حمدي أحمد.

رحيل الفنان المصري فايق عزب
بمرض غامض

القاهرة – »القدس العربي«:

نعت الأوســاط الفنيــة في مصر الفنان فايق عــزب، الذي رحل صباح 
أمــس بعــد صراع مــع المرض عــن عمر يناهــز 77 عامــا، تاركا إرثــا فنيا 
كبيرا في مختلف مجالات الدراما التلفزيونية والمســرحية والســينمائية 

والإذاعية.
وكشــفت نادية عزب، زوجــة الفنان إن زوجها أصيب ببكتريا مرســا 
الغامضة أثناء تواجده في أحد المستشفيات، حيث كان قد أجرى الشهر 
الماضي عملية بالنخاع الشــوكي لتوســيع الفقرات، واضطر للتواجد في 

المستشفى مما أصيب بالميكروب وبعدها أصيب بالتهاب رئوي حاد«.
وأضافت: »أثنــاء تواجده بالمستشــفى قمنا بإجراء 4 مســحات قبل 
العمليــة وبعدهــا للتأكــد من ســلامته، ولكــن بعــد أن أصيــب بالتهاب 
رئوى حاد، كشــفت المســحة عن إصابته بفيروس كورونا، وتم نقله إلى 

مستشفى العجوزة يوم الجمعة الماضي«.
ولــد الفنــان الراحــل في مدينــة الإســماعيلية عام 1943 وشــارك في 
عشــرات الأعمــال الســينمائية المتميــزة خلال مشــواره الفنــي الطويل 

والغني.

يرصد التحولات الاجتماعية التي ضربت مجتمع المخيم طول كرم 

حلمي الأسمر: مسلسل »العشب الأسود« توثيق فلسطيني و»تفاصيل قد لا تروق للبعض«
عمان – »القدس العربي« 

 من محمد الأمير:

قال الكاتب الأردني حلمي الأسمر الفائز بجائزة الدوحة للكتابة الدرامية 
في فئة الســيناريو التلفزيوني إن مسلسل »العشــب الأسود« يرصد حياة 
الشعب الفلسطيني بين نكبتين، 1948و1967 من خلال حياة أسرة فلسطينية 

عاشت داخل مخيم في وطنها في فلسطين.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ»القدس العربي« أن أحداث القصة تدور 
في بعض المناطق التاريخية في فلســطين، وتــروي تفاصيل الحياة اليومية  
الدقيقة في مخيم طول كرم، وقرية الشــيخ مونس، التي تعتبر من ضواحي 
مدينة يافا، بعد ســقوطها بيــد الإحتلال، منوهاً إلى عملية تماهي الشــعب 
الفلســطيني مع الإحتــلال، وكيف انخرط معه دون أن »يشــعر الناس« في 
تلك الفترة وبعدها انتفض عليه وصولًا إلى عام 1976 وهو العام الذي شــهدَ 

إنتفاضة »يوم الأرض« التي أصبحت تاريخا ثابتا يحتفى به دائما.
وأشــار الأسمر إلى أن »العشب الأســود« يحتوي على  تفاصيل كثيرة لم 
تقــل من قبل، وقد لا تروق للبعض، لكنها رصد حقيقي لما جرى في فلســطين 
في تلك الفترة بين قبضها وقضيتها وبين ســلبياتها وإيجابياتها وهو الأقرب 

فعلًا لما حدث.
واختتــم حديثه بتوجيه الشــكر والعرفــان لدولة قطر وسياســتها في 
التجاوب غير مســبوق مع نبض الشــارع العربي، التي تعبر عن طموحاته 
وما يتوق إليــه، معتبرا أن الفوز في هذه الجائــزة المتميزة من حيث نوعها 
وتخصصهــا يعني رد الإعتبار للقضية، التي يؤمن بها، وتتويج لمســاره في 
الكتابة الصحافيــة والكتابة الأدبية والدراميــة، ولولاها لم خرج نصه إلى 

النور.
 ويبدو أن النص حافل بالتفاصيــل. بعضها مدهش ويتحدث عن مقاومة 
الإحتــلال وبعضها الآخر موجــع ويعكس الحقائق علــى الأرض، كما يقول 
الكاتب الذي يؤكد بدوره بأن جائــزة الدوحة للدراما أصلا فكرتها إبداعية، 
وقد تعبر عن المشــروع الأول  لإنصاف شــريحة مهمة من المفكرين والمبدعين 

والكتاب العرب.
وتدور أحداث هــذه القصة في مخيــم طولكرم، وقرية الشــيخ مونس، 
من ضواحي يافا، وبعض المناطق من فلســطين التاريخية، وتســجل بشكل 
أساســي تفاصيل الحياة اليومية في المخيم منذ وقعت الضفة العربية في يد 

الإحتلال الإسرائيلي، عام 1967 .
وقــال الكاتب إن القصة تلقي الضوء على جوانــب غير معروفة من حياة 
الناس في المخيم، بتفصيل دقيق، وتركز على التغيرات التي طرأت عليها بعد 

ذلك العام، وكيف انخرط أهل المخيم في مشروع »الإحتلال« دون أن يشعروا، 
ودون أن يكونــوا خططوا لهــذا طبعا، ثم ترصد بشــكل مفصل تحول حياة 
الناس من أناس يعتمدون على الزراعة والتجارة إلى مجرد عمال في ماكينة 

الإقتصاد الإسرائيلي.
وإعتبــر أن الأحداث المتتابعة ترصد التحــولات الاجتماعية التي ضربت 
مجتمع المخيم، من مجتمع مسالم وطيع، وقانع بالاحتلال، إلى مجتمع متململ. 
وصولا إلى تنامي الوطنية الفلسطينية، بعد أن استلم حزب الليكود السلطة 
في إسرائيل، وبالتالي نشوء الإنتفاضات الفلسطينية الصغيرة، التي كانت 
روافد للإنتفاضة الأولى، بعد الإحتفال في أول يوم أرض فلسطيني في العام 

.1976
وأشار الأسمر إلى أن القصة تبرز تفاصيل إنفصال المجتمع الفلسطيني عن 
ســلطة الإحتلال، بعد تغير سياسة حزب العمل الإحتلالية، بعد خروجه من 

السلطة، واستلام الليكود، عبر رصد حياة أسرة فلسطينية.
وكانــت لجنة أمنــاء الجائزة في دورتهــا الأولى أعلنت قائمــة المتأهلين 
للمرحلة النهائية للجائزة في مجالاتها الثلاثة، النص المسرحي، والسيناريو 
السينمائي، والســيناريو التلفزيوني، وتأهل إليها 15 متأهلًا، من الجزائر، 
ومصر، والعراق، وســوريا، والمغرب، والسودان، وقطر، إضافة الى الأردن، 

تم اختيارهم من أصل 819 مشاركا.

منتجة ومخرج مغربيان في ملتقى القاهرة السينمائي
الرباط ـ »القدس العربي«:

الســينمائي  القاهرة  مهرجان  إدارة  اختــارت 
الدولــي في دورته الـــ 42 المنتجــة المغربية لمياء 
الشــرايبي عضوا في لجنة تحكيم ملتقى القاهرة 
السينمائي، وهو فعالية تقام على هامش المهرجان، 
الذي ســينظم في الفترة ما بين 4 و7 كانون الأول/ 

ديسمبر المقبل.
وإلى جانب لمياء الشــرايبي، تضم لجنة تحكيم 
الملتقــى، المخرج والكاتب المصري أبو بكر شــوقي 

والمنتجة والممثلة صبا مبارك من الأردن.
ويعتبر الملتقى   منصة للإنتاج المشترك، ويجمع 
المنتجين الدوليين مع الممولين والموزعين ومؤسسات 
التمويل والمبيعات والقنــوات التلفزيونية، لإقامة 
تعاون دولي وشــراكات مع أفلام من أنحاء العالم 

العربي.
وتختــار لجنة مكونــة من خبراء فــي صناعة 
السينما مشاريع الأفلام التي تتلقى الجوائز المادية 

والعينية.
ويتنافس علــى جوائز الملتقى فــي دورة هذه 
السنة 15 مشروعا، من بينها مشروع فليم وثائقي 
للمخــرج المغربي المهــدي اليوبــي، يحمل عنوان 
»حلق مثــل الطير« وهــو إنتاج مغربي فرنســي 

مشترك.
وتم اختيار قائمة مشــاريع الأفلام المتنافســة، 
التي تتنوع بين الروائــي والوثائقي، في مرحلتي 
التطوير وما بعد الإنتاج، من أصل 105 مشــروعا 

تقدمت إلى الملتقى، تمثل 12 دولة عربية.
وإلى جانب الفيلم المغربي، تتنافس على جائزة 
الملتقى في فئة الفيلــم الوثائقي ثلاثة أفلام أخرى 
هي »بنات ألفة« للمخرجة التونسي كوثر بن هنية، 
و«إحكلهم عنــا« للمخرج الأردنــي راند بيروتي، 

و»قيصر« للمخرجة الأردني وداد شفاقوج.
وفي مرحلة التطوير، وقع الاختيار على ســبعة 
أفلام من بينهــا 4 مصرية، بينما وقع الاختيار على 
فيلم واحــد لمرحلة ما بعد الإنتــاج وهو »الزقاق« 

وهو إنتاج أردني مصري سعودي مشترك.
يذكــر أن »أيام القاهرة لصناعة الســينما« تعد 
منصــة تقام بشــراكة مع مركز الســينما العربية، 
وتوفر فضــاء مهما لإجراء النقاشــات والتواصل 
ومــن  والمحاضــرات.  والــورش  والاجتماعــات 
خلال ملتقى القاهرة الســينمائي، يفســح المجال 
لإقامة تعاون بين المواهــب العربية والمحلية وأهم 
الشخصيات الدولية في عالم صناعة الأفلام بهدف 

دعم السينما العربية.
وقال رئيس المهرجان محمــد حفظي إن »هناك 
إصرارا هــذا العام بــأن يواصل الملتقــى النجاح 
الــذي حققه في دوراته الماضية، بتوفير كل ســبل 
الدعم للســينمائيين العرب وتسليط الضوء على 
مشاريعهم المتميزة، دون الاستسلام لحالة الركود 
التي فرضها فيروس كورونا على صناعة السينما 
بالعالم، ولكن في الوقت نفسه نتعهد في مهرجان 
القاهرة بتوفير مناخ آمن خــلال إقامة الفعاليات، 
يلتزم بكافــة المعايير والإجــراءات التي وضعتها 
العالمية والحكومة المصرية، حفاظا  منظمة الصحة 

على صحة وسلامة الجمهور والسينمائيين«.

الرباط ـ »القدس العربي«:
تشــارك الفنانة المغربية هــدى مجد في بطولــة فيلم »عفريت 
ترانزيت« الذي نزل منذ أســبوع إلى دور العرض وقاعات السينما 
فــي مصر، وهو الفيلم الــذي يعدّ البطولة المطلقــة الأولى للفنانة 

المغربية.
وتصدرت هدى مجد ملصق الفيلم الدعائي، الذي تنتجه شركة 
»ســينرجي فيلمز« التي قامت بعمليات الدعايــة الخاصة به قبل 
طرحه، حيث عمدت إلى طرح ملصــق دعائي لكل بطل من الأبطال 
في شكل فيديو قصير تظهر الشــخصية التي يقدمها الفنان بشكل 

كارتونى، إضافة إلى طرح الإعلان الترويجي الرسمي للعمل.
وتجسد هدى مجد شخصية مدرّسة تتعرض للعديد من المواقف 
الكوميدية، ويشــاركها البطولة كل من محمد ثروت، وبيومي فؤاد 
وأسماء أبو اليزيد، وأحمد فتحي ومحمود الليثي، ومحمود حافظ 

ومحمد جمعة، ويظهر أحمد فهمي ضيف شرف، والعمل من إخراج 
ياســر هويدي، وتأليف أحمد عامر وتامر عبــد الحميد.وتخوض 
الفنانة المغربية الشــابة في فيلم »عفريت ترنزيت« أولى تجاربها 
في السينما، بعد أن شاركت سابقا في عدد من المسلسلات المصرية، 
كمسلسل »نســر الصعيد« مع محمد رمضان، و»الرحلة« مع باسل 
خيــاط، و»الزيبق« مع كريم عبد العزيــز، و»الحالة ج« مع حورية 
فرغلى وأحمد زاهر. من جهة أخرى شــاركت هــدى مجد في حلقة 
من مسلســل »نمرة اثنين« الذي يعرض في شكل حكايات منفصلة، 
ويضم عددا من كبار نجوم الفن، والذي يعرض على منصة شــاهد 
الرقمية.كما تشــارك الممثلة المغربية في الموسم الثاني من مسلسل 
»الآنسة فرح« مع أســماء أبو اليزيد ورانيا يوسف وأحمد مجدي 
ومحمد كيلاني وهبــة عبد العزيز، والذي انطلــق عرضه يوم 14 
تشــرين الثاني/ نوفمبر، وتظهــر فيه هدى، ضيفة شــرف، بعد 

مشاركتها في أحداث الجزء الأول.

الممثلة المغربية هدى مجد 
بطلة الفيلم المصري 

»عفريت ترانزيت«

محمود حميدة

رانيا فريد شوقي

سهير البابلي

 لمياء الشرايبي
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منوعــات

فضائيات

 الطاهر الطويل ٭

وأرضيات
خديجة بن قنة »المغربية«... 

وفي »الكركرات« انتهى
 الحلم »الدونكيشوتي«!

اختــارت الإعلامية خديجة بن قنة، وهي من نجوم قناة »الجزيرة« 
المنيــرة، أن توجّه تهنئــة إلى المغاربة بمناســبة »عيد الاســتقلال« 
عب المغربيُّ الشقيق بخير بمناسبة  الأربعاء، جاء فيها: »كُلُّ عام والشَّ
عيد الاســتقلال، الذي وافق 18 نوفمبر/ تشــرين الثاني، وهو تاريخ 
يصــادف الاحتفال بعــودة الملك المغربــيِّ محمد الخامــس من المنفى 

وإعلانه فورًا عن استقلال مملكته الكاملة في عام 1956«.
ظهرت هذه التهنئة في صفحة »فيسبوك« الرسمية لبن قنة، صفحة 

شهيرة بشهرة صاحبتها، إذْ فاق عدد متابعيها 11 مليون فردا. 
للوهلة الأولى، قد تبــدو تلك التهنئة نوعًا من المجاملة التي تُحتّمها 
بعض المناسبات. ولكن، في حالة بن قنة فالكلام لا يُلقى على عواهنه، 
ولا تكتب الإعلامية الشــهيرة من أجل المجامــلات، فتدويناتها تحمل 
رســائل، وتعبّر عن مواقف، وتجسّــد خطابات، إمّا بشــكل ظاهر أو 

مضمر.
لا ننســى أن الزميلة بن قنة جزائريــة، وأن الموضوع الذي تتحدث 
عنه يتعلق في المغرب. ولا ننســى أيضا أن ثمة حساســية في تناول 
الموضوعات ذات الطابع السياســي الخاصة في المغرب والجزائر من 

طرف العديد من أبناء البلدين.
لكنْ، والحق يقال فإنّ بن قنة ـ شــأنها شــأن مجموعة من المثقفين 
والإعلاميين الجزائريين المســتقلين ـ تترك مســافة كبيرة بينها وبين 
المواقف الرســمية لحكّام الجزائر وعســكرها، للحفــاظ على الحياد 
والموضوعية. إنها تؤمن بأن ما يجمع بين الشعبين الجزائري والمغربي 
من مشــاعر الأخوّة والجــوار والمصاهرة أكثر مما يمكــن أن يفرّقهم. 
ولا يمكن للسياســة أن تُحدث شــرخًا بينهم أبدًا، لأنها تخضع للأمور 

الظرفية والأمزجة والحسابات الضيقة.
خديجة هنّأت الشــعب المغربي بعيد الاستقلال، ولكنها لم تنس أن 
تشــير إلى ما يُطلق عليه في المغرب »ثورة الملك والشــعب« بالتأكيد 
على أن هذه المناســبة تؤرّخ لعودة الملك الراحــل محمد الخامس من 
منفاه في مدغشــقر وإعلان استقلال البلاد من الاستعماريْن الفرنسي 

والإسباني.

دروع بشرية
تكتســي تهنئة خديجة بن قنــة مغزاها وقيمتهــا، كونها تأتي في 
ســياق خاص يعيشــه المغرب. فإذا كان 18 نوفمبر/تشــرين الثاني 
يؤرخ لذكرى »ثورة الملك والشعب« وإذا كان 6 نوفمبر/تشرين الثاني 
تاريخا للاحتفال بذكرى »المسيرة الخضراء« فإن الملحمة تجددت منذ 
أيام قلائل بتحريــر منطقة »الكركرات« من العراقيــل، التي وضعتها 
جبهة »البوليســاريو« في وجه حركة تنقل البضائع تجاه موريتانيا 

والعمق الافريقي ككل.
جاءت قنوات تلفزيونية عربية وعالمية، فكانت شــاهدة على حالة 
الأمــن والطمأنينة التي تعيشــها المعابر الصحراويــة، بعدما حررها 
الجيش المغربي بين عشــية وضحاها من مُعتصمين ـ رجالا ونســاء ـ 
زُجّ بهم في صراع أكبر منهم، وكانت شــرذمة من عسكر البوليساريو 
توهمهم بتوفير الحماية لهــم، فيما كانت في الحقيقة تعتزم التضحية 

بهم كدروع بشرية. 
لكــن القوات المســلحة الملكيــة المغربيــة تفــادت أي اصطدام مع 
المعتصمين العزل الُمغرّر بهم، واســتطاعت بحنكتها تفكيك الاعتصام، 
فيما اختفى عســاكر تندوف في رمال الصحراء، تاركين بعض ألسنة 

اللهب تلتهم خيامهم وأغراضهم التي تخلّوا عنها.
أمام الهزيمة النكراء التي مُنيت بها جبهة »البوليســاريو« لم تجد 
هذه الأخيرة من حل للتغطية على خيبتها ســوى نشــر الإشــاعات 
والمعلومات المغلوطة، من قبيل الادّعــاء بالهجوم على مواقع للجيش 

المغربي وإلحاق بعض الخسائر به.
 والحال أن المتتبعين لمجرى الأحداث يعرفون أن هذه مجرد ترّهات 
وأراجيف؛ ويشيرون إلى أن القوات الانفصالية ترسل صواريخ ذات 
مدى قصير لتســقط في الخلاء، فــي محاولة لإيهــام المحتجزين في 

تندوف بتحقيق نصر مزعوم على المغرب. 
الطريف أن بعض المحللين السياســيين والعســكريين اســتعانوا 
بذخيرة الأدب الإســباني المتمثلة في رواية »دون كيشوت« )أو دون 
كيخوته( للأديب الشــهير ميغيل دي ثيربانتــس والتي تتحدث عن 
البطولــة الزائفة. هكذا إذن، تحوّلت »البوليســاريو« ــــ إزاء هيبة 
الجيش المغربي المنظم ــ إلى »دون كيشــوت« يصارع طواحين الهواء 

بسيفه الخشبي، معتقدا أنه فارس مغوار!
يضاف إلى ما ســبق، أن النصر السياسي الذي حققه المغرب خلال 
الأســابيع الأخيرة خلق صدمة نفســية لدى الطرف الآخر، والمقصود 
به توالي افتتاح قنصليات وتمثيليات دبلوماســية في مدن الصحراء 
المغربية لعدد من البلــدان الإفريقية والعربية. وفــي ذلك تأكيد على 
وجاهــة الملف المغربي المتعلــق بالصحراء، وإقــرار بحجم المنجزات 

التنموية التي تشهدها تلك الأقاليم الجنوبية.

أبناء بالتبني
بالتزامن مع تحرير »الكركرات« من »دون كيخوتات« البوليساريو، 
بثّ التلفزيون الجزائري تقريرا مفصلا يستعرض القدرات العسكرية 

للجيش الجزائري. 
طبعًا، من حقّ أي بلد أن يتســلّح، وأن يبرز حجم عتاده العسكري. 
بيــد أن المغرب قدّم أنموذجًا لكفاءته العســكرية علــى أرض الواقع، 
ولم يكشــف كل أوراقه في هذا المجال؛ علمًا بأن هذا البلد يســعى إلى 
تحقيــق توازن في مختلف احتياجات المواطن، إذ لا يجعل التســلح ـ 
على أهميته ـ على حساب تأمين المواد الاستهلاكية للناس، وأيضا على 

حساب مشروعات تنموية في مختلف المجالات.
الجزائــر ـ الحــكّام وليس الشــعب ـ تعتبر أنهــا معنية بموضوع 
الصحراء، ولذلك تأوي الانفصاليين، وتحتضنهم، وتتحدث بلسانهم، 
وتقدّم لهم العون العسكري، بعد ســنوات عديدة من انتهاء »الحرب 
الباردة«. ومن ثم، فــإن المتحكّمين في قصــر »المرادية« يحاولون من 
خلال عملية »اســتعراض القوة« بعث رسالة إلى الرباط مفادها: إننا 

لن نتخلى عن أبنائنا بالتبني.
المغاربة لم يأبهوا للأمر، فهم يعيشــون مرحلــة مفصلية ومميزة، 
خلقــت لديهم حالة فــرح عارمة، أنســتهم أخبار »كورونــا« بآلامها 
وآمالهــا. ولمَ لَا، وهم يتابعون إنجــازات الجيش المغربي في صحراء 
البلــد التي تحولت إلى قبلــة للقنوات العالمية الشــاهدة على لبِنات 

حضارية تترسّخ يوما بعد يوم.
 

نغمة نشاز
       

صحافي خلق نغمة نشــازا في التعامل الإعلامي مع هذا الموضوع. 
الرجل كان استُبعد من تقديم نشــرات الأخبار في التلفزيون المغربي 
منذ بضع ســنوات، وظلّ يطرق الأبواب والنوافذ من أجل العودة إلى 
جاذبية ســحر الكاميرا، مُستعملا أسلوب التوسل تارة والتهديد تارة 
أخرى، وشاهرًا ورقة الانتماء إلى الصحراء المغربية من أجل الضغط. 
لكنّ كلّ ذلك لم يشــفع له، فهاجر إلى فرنســا، حيــث طلب اللجوء 
السياســي، ولكي يعــزز طلبه اختــار الهجوم على بــلاده ورموزها 
الســيادية. أكثر من ذلك، اصطف بجانب جبهة »البوليساريو« وتبنى 
أطروحتهــا الانفصالية، منقلبا على نفســه ومواقفــه بمئة وثمانين 
درجة. وحاليا، يروج فيديو للمعني بالأمــر يتحدث فيه عن »مغربية 
الصحــراء« وهو جواب كاف للرد على كل الكلام الذي يبثّه هذه الأيام 

عبر شبكات التواصل الاجتماعي. 

٭ كاتب من المغرب

فلسطينية تغرد خارج السرب
وتعمل سائقة سيارة أجرة

■ غزة -رويترز: التغريد خارج السرب.. بات نمط 
حياة بالنســبة لنائلة أبو جِبة عندما اختارت لنفسها 
أسلوب حياة خاصا وأصبحت أول سائقة سيارة أجرة 
في قطاع غــزة الذي تديره حركة المقاومة الإســلامية 

)حماس(.
وجدت نائلة، وهي أم لخمسة أطفال وتبلغ من العمر 
39 عاما، نفسها محط ســخرية من قدراتها في القيادة 
لكونها امرأة. لكن مرارة السخرية تتلاشى أمام كلمات 
الإطراء والتقدير التي تتردد على مسامعها من زبائنها 

النساء.
تتحدث نائلة عن الدافع والسبب وراء تفكيرها في 
هذا المشــروع وتقول »فكرت في الموضــوع هذا ليش؟ 

لراحة الستات لأني أنا سيدة وبحب أكون مرتاحة".
وتشعر راكبات كثيرات بارتياح في التنقل بسيارة 
نائلة أكبر مما يشعرن به مع السائقين الرجال، وعليهن 

حجز خدمتها مقدما.
وتقول إحداهن، وهي سوسن أبو عتيلة )28 عاما( 
»والله فكرة حلوة وجديدة كمــان نحنا كنا نتمنى من 

زمان هذا الشيء لأنه فيه بناخد راحتنا«.
بدأت نائلــة، الحاصلة علــى بكالوريوس الخدمة 
الاجتماعية، عملها كسائقة سيارة أجرة بعد أن فشلت 

في العثور على وظيفة.
وتقــول "ما في شــغل عشــان أشــتغل وفي آلاف 

الخريجين.. آلاف آلاف الخريجــين وبعدين أنا مدربة 
تنمية بشــرية حتى المراكــز التدريبية كمان ســكرت 

)أغلقت أبوابها( فيش مجال للعمل«.
ويبلــغ معدل البطالة في قطاع غــزة 49 في المئة مع 
تفاقــم المعاناة بســبب القيود الحدوديــة التي تقول 

إسرائيل ومصر إنها لدواع أمنية.
وســيارة نائلة من طراز كيا ولونها بيج فاتح، وهي 

تقودها بحجابها وبالكمامة.
والسيارة هي الوحيدة العاملة حتى الآن في مكتبها 
النقل، وتقودهــا مرتدية صديريا  )المختارة( لخدمات 

يحمل شارة المكتب.
وتقول »أنا معروفــة في عائلتي وبــين صاحباتي 
وبــين الناس إللي بعرفوني أني أنا بحل المشــاكل فأنا 
لقبي المختارة فسميت المكتب على اسمي أنا على اللقب 

تبعي«.
وتأمــل نائلة في توســيع نشــاطها لــدى انتهاء 
الجائحة التي دفعت ســكان غزة إلــى الحد من التنقل 
والأنشــطة الاجتماعية. وسجل القطاع الذي يبلغ عدد 
سكانه مليوني نسمة أكثر من 12000 إصابة و56 وفاة.

وتحلم نائلة بأن يكون لديها أســطول من سيارات 
المختارة.

وتقول »حلمي شــايف الرصيف هــاد من هنا لحد 
هناك تكاسي المختارة للسيدات«.

الموهبة والصوت لا يحدّهما عمر 

عبدو ياغي أفضل صوت ذهبي في »أحلى صوت للكبار«
بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

فاز الفنــان اللبناني عبدو ياغي 
بلقب  زين  ملحم  المدرّب  فريق  من 

بعدما  للكبــار«  صــوت  »أحلى 
اشتدّت المنافســة بينه وبين كلّ 
ســعاد  الذهبيّة  الأصــوات  من 
وميرفت  الحلّاق  وفيصل  حسن 

كامل، إذ حصــل على لقب أفضل 
صوت  بعــد أن نال أعلى تقييم من 

وسميرة  كرم  نجوى  الأربعة  المدرّبين 
سعيد وهاني شاكر وملحم زين.

فنان معروف

وكســب ياغــي الرهــان 
البرنامج  هذا  في  بمشاركته 
إســمه  وبتــداول  بالفــوز 
مجدداُ على الســاحة الفنيّة 

ولا  والعربيّــة،  اللبنانيــة 
ســيما  بعد الانتقــادات التي 

طالته  لمشــاركته كهــاوٍ في هذا 
البرنامج،علــى الرغم  من أنه فنان 

معروف تخــرجّ من برنامج »اســتوديو 
الفن« في السبعينيات بميدالية ذهبيّة وفي رصيده 
70 أغنية، كما حظــي ياغي بتســجيل أغنية بعد 
حصوله على عقد مع شركة »بلاتينوم ريكوردز«. 
وبعد تتويجــه باللقب، أكدّ ياغــي »أنّ الهدف من 
مشــاركته في هذا البرنامج هو تحريك الركود في 
حياته الفنية، وتحقيق نقلة نوعية« مشــدّداً على 
»أنّ المســؤولية كانت كبيرة جداً منذ وقوفه لأول 
مرة على مســرح البرنامج، وإنمــا التجربة بحدّ 

ذاتها جددّت شبابه وأعطته دفعاً إلى الأمام«.
وكانت المنافسة الأخيرة قد انحصرت بين ياغي 
وثلاثة أصوات ذهبية أخرى، هم ســعاد حســن 
من فريق سميرة ســعيد، فيصل الحلاق من فريق 
نجوى كــرم، ميرفت كامل من فريق هاني شــاكر، 

حيث كان علــى كل مدرّب في 
القســم الأول مــن الحلقــة 
اختيار صــوت واحد ينقله 
الثانية  المرحلــة  إلــى  معه 
التصويت من  وفيهــا يتــم 

خــلال المدربــين الآخريــن، 
حيث يضع كل مدرّب باستثناء 

مــدرّب الموهبة علامــة على 100 
ومن يحصل على أعلــى النقاط يفوز 

باللقب، وبعقد تسجيل أغنية مع شركة »بلاتينوم 
ريكوردز«.وكانت الحلقة الختامية من برنامج »ذا 
فويس سينيور« انطلقت بمشــاركة 8 مواهب من 
كلّ فريق، والبداية كانت مع فريق ســميرة سعيد 
مع صفوان عابد، ثم ســعاد حسن التي تأهلّت الى 

المرحلــة الأخيــرة، بعدها كانت 
كرم  نجوى  فريق  مع  المنافســة 
فيصل  المشــترك  اختارت  التي 
الرحيم  عبــد  من  بدلًا  الحلاق، 
صويــري، ومــن ثــمّ حصلت 
المواجهة ضمن فريق هاني شاكر 
وميرفت  زينة  بــن  العزيز  عبد  مع 
للمنافسة  التي استبقاها شاكر  كامل، 
على اللقب، ثم انتهت المواجهة في المرحلة 
الأولى مــع المدرب ملحم زين، الــذي اختار عبدو 
ياغي للانتقــال الــى المرحلة الختاميــة بدلًا من 
المشترك الحسين فضلاوي.  وبعدما اتضّحت هوية 
الأصوات الأربعة التي تنافست في الجزء الثاني، 
تذكّر كل مشــترك لحظة وصوله إلــى البرنامج، 

ولحظــة لفّت له كراســي المدربين قبــل أن يؤدي 
أغنيته الأخيرة في البرنامج.

وقبيل إعلان النتيجة، وقف أصحاب الأصوات 
الذهبية على المسرح ينتظرون مع مقدمي البرنامج 
ياســر الســقاف وأنابيلا هلال وصــول الظرف 

المختوم الذي يحمل النتيجة. 

لقب الموسم الأول

وقــد حصل عبــدو ياغي من فريــق ملحم زين 
على أعلى العلامات وتوّج بلقب الموســم الأول من 
»البرنامج الذي اختتم بموال أدّاه عبدو ياغي وهو 
»إن العيون التي فــي طرفها حور« ومن ثمّ تأديته 

أغنية »يا صلاة الزين« للراحل زكريا أحمد.

بيروت – »القدس العربي« 
 من زهرة مرعي:

أطلقت الكاتبة رانيا زغير مشروع »كان في عصفور ع الشجرة« تخليداً 
لذكرى ضحايــا تفجير الرابع من آب/أغســطس، والذي يهدف لإنشــاء 
ما يشــبه النصب التــذكاري للضحايا. وقد وصفته رانيــا زغير بالقول: 
»نصب متواضع ومثقل بالمعاني. نصب يشبه بيوت العصافير التي تزقزق 
باســتمرار محييــةً أرواح الضحايا في جزئه العلوي، وفي أســفله مكان 
مخصص للكتب. يحمل كل مجسّــم من هذا النوع اسم شهيد من الضحايا 
الشهداء. على أن تنتشر هذه المجســمات وعددها 192 في كافة محافظات 

لبنان التســع في تحية لهؤلاء الأبرياء، وفي إحيــاء لدور لبنان التثقيفي 
عبــر الزمان. وستشــكّل هذه المجســمات محطات للمطالعــة تعمّ أرجاء 

الوطن. ويبلغ ارتفاع كل مجسم 60 سنتم وعرضه 30«.
 وحددت زغير أهداف المشــروع بـ: »تحفيز المجتمع المدني للمســاهمة 
بتغطية العجز الــذي تعاني منه الجهات المعنية بترميــم المكتبات العامة 
عوضاً عن إقفالها. وبدعم القطاع المكتبي الخاص الذي ينزف ويترنّح، من 
خلال تقديم بدائل مــا. والتعبير عن دعمنا للبيئة والطبيعة اللبنانية التي 
طالما تغنى بها كبار الأدباء والشــعراء العرب، والتي تســتباح اليوم على 

مرأى من العالم برمته. 
المضي قُدُمًــا بدور لبنان الثقافــي الطليعي المبتكِر من رحم البســاطة 
إبداعــاً. وقالت الكاتبة رانيا زغيــر لـ»القدس العربــي« إن القراء الذين 

يشــترون كتبها هم من ســيتكفلون عملياً بتغطية تكاليف الـ192 نصباً. 
وتشرح: دخلي ككاتبة يأتي من القراء وها هو يعود للقراء بجزء منه عبر 
تنفيذ مشروع »كان في عصفور ع الشجرة« الذي سيخلد شهداء كل لبنان.
 وعن زمن تنفيذ المشــروع خاصة وأن الشــهداء موزعــون على كافة 
المناطق اللبنانيــة قالت زغير: انطلق المشــروع قبل حوالى شــهر، ومن 
المقرر أن يستمر لثلاثة أشــهر، لتوزيع المكتبات على الأماكن المخصصة لها 
بالتنســيق مع البلديات. وعندما لا نجد التجــاوب المطلوب من البلديات 

نتجاوزها للتنسيق مع الأفراد.
  رانيا زغير كاتبة وناشــرة لبنانية، أسست »دار الخياط الصغير« عام 
2007 تعنى بنشــر كتب الأطفال المصورة، نالت العديد من الجوائز المحلية 

والعربية والدولية. وترجمت كتبها لحوالي 20 لغة.  

بعد وفاة زوجته ويتني هيوستن وابنتهما: 
بوبي براون يفقد ابنه

■  لوس أنجليــس - د ب أ: عُثر علــى جثة بوبي 
براون جونيور )28 عامــا( ابن المغني الأمريكي بوبي 
بــراون في منزله في لوس أنجليس مســاء الأربعاء، 
حســب ما ذكره موقــع »تــي أم زد« المعنــي بأخبار 

المشاهير.
وعلى الرغم من أن الســلطات مــا زالت تحقق في 

الحــادث، إلا أن مصادر قالت للموقع إنه يســتبعد أن 
تكــون هناك شــبه جنائية فــي الحادث.ويعد بوبي 
براون جونيــور ثاني ابن لبوبي براون يتوفى، وذلك 
بعد خمســة أعوام من وفاة ابنته بوبي كريســتيان 
الراحلة  التي أنجبتها زوجته السابقة المغنية  براون، 

ويتني هيوستن.

192 نصباً تذكارياً تنتشر في مبادرة للكاتبة رانيا زغير

أسماء شهداء انفجار 4 آب تحملها بيوت للعصافير 
في بيروت 

هاني شاكر 

سميرة سعيد

نجوى كرم

ملحم زين

عبدو ياغي
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اقتصاد ومـال

■ دبــي - رويتــرز: يقول المســتثمرون إن 
تسعير إصدار ســندات بقيمة ثمانية مليارات 
العملاقــة  الوطنيــة  النفــط  لشــركة  دولار 
»أرامكــو« هــذا الأســبوع يُظهــر بوضــوح أن 
الأســواق تراهــا ممثــلًا للســعودية، وذلــك 
بخلاف أول إصدار سندات للشركة في العام 
الماضي عندمــا كان تقييــم مخاطرها أقل من 

تقييم مخاطر الحكومة.
كانــت »أرامكــو« قــد  أدهشــت الأســواق 
العالميــة العام الماضي عندمــا فتحت دفاترها 
للمرة الأولى، قبل بيع السندات، لتكشف أنها 
الشركة الأعلى ربحية في العالم وبفارق كبير 

عن أقرب منافسيها.
واســتقطب إصدار الســندات الــذي بلغت 
قيمتــه 12 مليــار دولار طلبات تجــاوزت 100 
مليار دولار في تصويت غير مسبوق على ثقة 

السوق بأكبر شركة نفط في العالم.
الناشــئة  الأســواق  مســتثمرو  وضــخ 
والمؤسســات المال فــي هذه الســندات، التي 
رت فــي نطــاق منحنــى دَيــن الحكومة  سُــعِّ
الســعودية - وهو أمر نادر الحدوث نظراً لأن 
الكيانــات المملوكة للدول تَعرض بشــكل عام 

عوائد أعلى من الحكومات.
وفــي عمليتهــا الثانيــة لإصــدار ســندات 

في الأســواق العالميــة هذا الأســبوع، جمعت 
»أرامكــو« ثمانيــة مليــارات دولار مــن دفتــر 
طلبيــات بلــغ 50 مليــار دولار. وقــال مصدر 
لِــع أنــه كان أعلــى فائض تغطيــة لصفقة  مُطَّ

بمليارات الدولارات هذا العام.
وكشــف الطلــب الضخــم أن المســتثمرين 
مازالوا يرون أن الشركة من الأصول الجذابة 
النفــط  الرغــم مــن انخفــاض أســعار  علــى 
وتعرض منشآتها لهجوم في سبتمبر/أيلول 
مــن العام الماضي، وهو ما ســلط الضوء على 
أوجــه ضعف الشــركة النفطية التي تســيطر 

عليها الدولة.
لكن التســعير يشــير أيضا إلى أنه قد بات 
يُنظــر إلــى »أرامكــو« كتابــع كامــل التبعيــة 
للحكومــة الســعودية. وهــذا التصــور تعزز 
بعدمــا أثــرت جائحــة كورونــا ســلباً علــى 
الطلب على النفط ونشــبت حرب أســعار بين 
الســعودية وروســيا هددت بإغراق أســواق 

النفط العالمية بالمعروض.
وقال محي الدين قرنفل، مدير استثمارات 
الثابــت  الدخــل  العالميــة وأدوات  الصكــوك 
للشرق الأوسط وشمال افريقيا في »فرانكلين 
أن  »أعتقــد  الاســتثمارات  لإدارة  تملبتــون« 
الســؤال ظل مطروحاً على الدوام فيما يتعلق 

بموقع تســعير أرامكو، لأن ميزانيتها كانت لا 
تشوبها شائبة عندما أطلقوا أول إصدار. لكن 
في العــام الماضــي، انخفضت أســعار النفط 
واســتدانت الشــركة المزيد وتغيرت توقعات 

أسعار النفط تغيراً كبيراً«.
وكان بعض المســتثمرين قد أفــادوا العام 
الماضي أن »أرامكو« تســعى لتسعير سنداتها 
دون شــركات أفضــل تصنيفــاً مثل »شــل« 
و«توتال« و«إكســون«  لأن تصنيف الشــركة 

تقيده روابطها بالدولة.
»أرامكــو«  قالــت  الصفقــة،  تلــك  وقبــل 
للمســتثمرين إن الحكومة الســعودية مازالت 
ملتزمــة بإطــار عمــل إدارة الشــركة لحماية 
استقلالها حتى عندما تنخفض أسعار النفط.
وقــال مديــر الاســتثمار لــدى »جي.إيــه.
إم« ريتشــارد بريجز »أعتقد أنــه كان تصرفاً 
جنونيــاً العــام الماضــي أن يجري تســعيرها 
داخل نطــاق الســعودية وكان ذلــك إلى حد 
بعيد بقيادة مستثمري الشرائح المتعددة، في 
حين رأى معظم مســتثمري الأسواق الناشئة 

السعر باهظاً داخل نطاق السعودية«.
هوت أرباح »أرامكو« هذا العام، لكنها ظلت 
متمســكة بمــا تعهدت بــه من دفــع توزيعات 
أرباح ســنوية قدرها 75 مليار دولار. وسيؤل 

معظم ذلك إلى الحكومة السعودية لمساعدتها 
على احتواء عجز حكومي آخذ في الاتساع.

وتنقســم الســندات الجديدة للشركة على 
شرائح لآجال من ثلاث ســنوات إلى 50 سنة 
- الدَين الدولي الأطول أجلا من الســعودية. 
ويقول المســتثمرون أن »أرامكو« تعرض قيمة 

جيدة في جميع الشرائح.
قدمــت الســندات عــلاوة بين عشــر نقاط 
أســاس وخمســين نقطة أســاس )عُشر إلى 
نصــف نقطــة مئويــة( فــوق علاوة ســندات 
الحكومــة الســعودية ذات الآجــال المماثلــة. 
وتبلغ علاوة الإصدار الجديد - الســعر الذي 
يكون المقترض مســتعداً لدفعه فوق ســنداته 
القائمة لجــذب الطلب على الطــرح الجديد - 

حوالي 40 نقطة أساس.
وقال ســيرجي ديرغاتشــيف، مدير ديون 
الأسواق الناشــئة لدى »يونيون إنفستمنت« 
في ألمانيا، أن الشــركة تظــل إئتماناً قوياً جداً 

و«ممثلا مهما للمخاطر السعودية«.
وأضاف »لكن، الأمر الذي تتعين ملاحظته 
هــو أنــه مقارنــة بصفقتهــا الأولــى، تعلمت 
أرامكو درسا وقدمت بعض التنازل في علاوة 
الإصدار الجديــد، ودعمت هذه الحقيقة أيضا 
الأداء المواتي لسنداتها في السوق الثانوية«.

المستثمرون يرون أن تسعير سندات »أرامكو« الجديدة
يؤكد تبعيتها بالكامل لتقييم الوكالات لمخاطر الحكومة السعودية 

السعودية قد تعيد النظر في زيادة
ضريبة القيمة المضافة بعد انتهاء الوباء

■ دبــي - رويترز: قال ماجد بن عبد الله القصبي، وزير الإعلام الســعودي المكلف، أمس 
الخميــس أن الحكومة قد تعيــد النظر في زيادة ضريبــة القيمة المضافة بعــد انقضاء وباء 
كوفيد-19، في خطوة قد تنشــط التعافي الاقتصادي عقب ارتفاع التضخم من جراء الزيادة 
الضريبية. زادت الســعودية ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها إلى 15 في المئة في يوليو/

تموز بهدف تخفيف أثر تراجع إيرادات النفط على مالية الدولة.
وفاجأت الزيادة، إلى جانب تعليق بدَل غلاء المعيشة، المواطنين والشركات وسط توقعات 

لمزيد من الدعم الحكومي، في حين قال الاقتصاديون أنها قد تضعف النمو.
وأبلغ الوزير مؤتمراً صحافياً أن قرار زيادة الضريبة كان »مؤلماً« لكنه مثل أي قرار آخر من 

الممكن مراجعته بعد تجاوز الأزمة.
وكان »صندوق النقد الدولي«  الذي يتوقع أن ينكمش الاقتصاد السعودي 5.4 في المئة هذا 
العام، قال في يوليو/تموز أنه لم يصدر توصية بقرار زيادة الضريبة لثلاثة أمثالها، وحذر من 
زيادة ضرائب الاستهلاك في الشرق الأوسط وسط تباطؤ اقتصادي ناجم عن تفشي فيروس 
كورونا. لكن الصندوق أوصى العام الماضي بزيادة الضريبة السعودية لمثليها، وهي المشورة 

التي لم تأخذ بها الحكومة في حينه.
ر للنفط في العالم عجزاً في ميزانيته بلغ حوالي 11 مليار دولار في  وســجل أكبر بلد مُصدِّ
الربع الثالث من الســنة الحالية، وهو ما يزيد على نصف العجز المســجل في الربع السابق، 

حيث عوضت طفرة في الإيرادات غير النفطية أثر التراجع المستمر في دخل النفط.
يرجع ذلك جزئياً إلى الزيادات الضريبية والطلب الاســتهلاكي عقب رفع إغلاقات مكافحة 
فيــروس كورونا. وقفز معدل التضخم في البلاد إلى 6.1 فــي المئة في يوليو/تموز من 0.5 في 

المئة في يونيو/حزيران، وظل قريبا من الستة في المئة منذ ذلك الحين.

... وستستثمر 20 مليار دولار في تكنولوجيا
الذكاء الاصطناعي خلال السنوات العشر المقبلة

■ الرياض - أ ف ب: أعلنت الســعودية أمس الخميس أنها تنوي استثمار 20 مليار دولار على 
مدى السنوات العشــر المقبلة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بينما تسعى لتنويع اقتصادها 

المرتهن للنفط مع تراجع أسعار الخام.
وكانت الحكومــة قد أطلقت الشــهر الماضي إســتراتيجية للذكاء الاصطناعــي بهدف جذب 

الاستثمارات إلى خطة التنويع الاقتصادي بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وقال عبدالله بن شــرف بن جمعان الغامــدي، رئيس »الهيئة الســعودية للبيانات والذكاء 
الاصطناعي« التي تأسست العام 2019، خلال جلســة حوارية على هامش اجتماعات »مجموعة 
العشرين« التي تعقد عن بُعد »ستستثمر الســعودية من الآن إلى العام 2030 ما مقداره 20 مليار 
دولار« في الذكاء الاصطناعي. وأضاف »نرمي لأن نؤسّــس أكثر من 300 شركة ناشئة في الذكاء 
الاصطناعــي من الآن إلى حلول العــام 2030 )...( ونطمح لأن يكون الــذكاء الاصطناعي مكونا 

لاقتصاد بديل من خلال الشركات الناشئة وشركات الابتكار«.
وتابع القول »ننظر للذكاء الاصطناعي على أنّه مصدر توفير ودخل إضافي«  مشــيراً إلى أنه 

ستكون هناك حصة للاستثمارات الخارجية وأخرى للمحلية منها في هذا القطاع.
ر للنفط في العالم، تنويع اقتصادها المتضرر بشــدة من انخفاض  وتحاول البــلاد، أكبر مُصدِّ

أسعار الخام والإغلاقات والمخاوف المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.
وتسعى الرياض التي تســتضيف قمة »مجموعة العشرين« السنوية عبر الفيديو غداً السبت 
وبعد غدٍ الأحد، لتمويل خطط الأمير محمد لتنويع الاقتصاد، بينما تعمل على إصلاح صورتها بعد 

مقتل الصحافي جمال خاشقجي وتقطيع جثته عام 2018 في قنصليتها في إسطنبول.
وكان من المفترض أن تكون القمة إشارة لعودة سعودية قوية إلى المسرح العالمي، حيث خططت 
لاســتضافة قمة كبرى كان من شأنها أن تلقي مزيداً من الضوء على حملة الانفتاح الطموحة لولي 

العهد، على الرغم من الانتقادات التي توجه له وللمملكة في مسألة انتهاك حقوق الانسان.

11 شركة عالمية ومحلية تفوز في مزايدة
للتنقيب عن الذهب في صحراء مصر الشرقية 

»الاتحاد للطيران« الإماراتية و»العال« الإسرائيلية
 توقعان مذكرة تفاهم لبحث آفاق التعاون المشترك

الرئيس التونسي يدعو لتمرير ميزانية تكميلية

■ القاهــرة - رويتــرز: قــال طــارق الُملّا، 
وزير البترول والثــروة المعدنية المصري، أمس 
الخميس أن 11 شــركة عالمية ومحلية فازت في 
مزايــدة عالميــة للتنقيب عن الذهــب والمعادن 
الصحراء  فــي  والفضة،  النحــاس  المصاحبة، 
الشــرقية فــي مصر. وأضــاف الوزيــر، الذي 
في  اســتثمارات  دولار  مليار  بلاده  تســتهدف 
قطاع التعدين ســنويا، في مؤتمر صحافي في 
مقر الوزارة في القاهرة أن الشــركات تتضمن 

سبع شركات عالمية وأربع شركات محلية.
»ســنتامين«  الفائــزة  الشــركات  ومــن 
الكندية »باريك غولد«  الأسترالية والشــركات 
و»بي.تــو غولد« و»لوتَس غولد« و»ريد.ســي 
ريسورســيز«  والشــركات المصرية »ميداف« 
و»العبادي للتعدين« و»شمال افريقيا للتعدين« 

و«مناجم النوبة« و«إبداع فور غولد«.
بمساحة  قطاعاً   320 تتضمن  المزايدة  وكانت 

إجمالية 56 ألف كيلو متر مربع.
وقــال الوزير خــلال المؤتمــر الصحافي أن 
الشــركات فــازت بالتنقيب فــي 82 قطاعاً بما 
يوازي 28 فــي المئة من القطاعــات التي كانت 

مطروحة في المزايدة.
لمصر  الشــرقية  الصحــراء  أن  المعتقــد  من 
والعراقيل  التعقيــدات  لكــن  بالذهــب،  غنية 
البروقراطيــة التنظيميــة حالــت لعقود دون 

فتحها أمام الاستثمارات الخاصة.
وحسب الوزير الُملّا ســيتم فتح جولة ثانية 
من المزايدة العالمية للتنقيب عن الذهب ومعادن 
وخامات أخرى مثل الفوســفات والحديد بداية 
مــن أمس وحتــى أربعة أشــهر تنتهــي في 15 

مارس/آذار 2021.
وقالت الوزارة في بيان صحافي صدر وقت 
لاحــق أمس أن المزايــدة تقدمت لها 17 شــركة 
عالمية ومحلية، وإن التزام الاســتثمارات يبلغ 
حده الأدنــى 60 مليون دولار في مراحل البحث 
الأولى.  وكانت مصر قد ســنت في 2019 قانونا 
جديــدا للتعدين في مســعى لتشــجيع أعمال 

التنقيب عن المعادن وإنتاجها.
من جهة ثانية قــال الوزير أن المفاوضات مع 
الملياردير المصري نجيب ساويرس للاستحواذ 
توقفت  المعدنية«  للثروة  »شــلاتين  شركة  علي 
حاليــا. وكان ســاويرس يتفــاوض مطلع هذا 
العام للاســتحواذ على 51 في المئة من الشركة، 
وذلك في إطار مساعيه لدخول مجال استخراج 

الذهب في مصر.

■ أبوظبــي - ب أ: وقعت شــركة »الاتحاد 
للطيــران«  الناقــل الوطني لدولــة الإمارات 
العربية المتحدة والمملوكــة لحكومة أبو ظبي، 
وشــركة »طيــران العــال«  الناقــل الوطني 
التعاون  آفاق  لبحث  تفاهم  مذكرت  لإسرائيل، 

المشترك.
ووفقا لبيان نشرته الشركة الإماراتية على 
موقعها الإلكتروني، فإن مذكرة التفاهم واسعة 
النطاق تغطي خطط توفير خدمات مشــتركة 
بالإضافة  أبيــب،  وتــل  أبوظبي  بــين  بالرمز 
إلى عدد مــن الوجهات الأخرى عبر شــبكتي 
التابعة للشركتين. كما تضم  العالمية  الوجهات 
أيضا خططــاً للتعاون التجــاري على صعيد 
خدمات الشــحن والهندســة، وبرامج الولاء 
وإدارة الوجهات، والاستفادة المثلى من مرافق 

تدريب الطيارين وطواقم الضيافة الجوية.
وقــام كل من تونــي دوغــلاس، الرئيس 

للطيران«   الاتحــاد  لـ«مجموعــة  التنفيــذي 
وجونين أوسيسكن، الرئيس التنفيذي لشركة 

طيران »العال« بتوقيع مذكرة التفاهم.
وعقّب دوغلاس على المناسبة بالقول »تأتي 
مذكرة التفاهم لتشكل قاعدة انطلاق لما نتصور 
أن يكون علاقةً قوية وتعاوناً مثمراً ومســتمراً 

بين أبوظبي وتل أبيب«.
بــدوره، قال أوسيســكن »لقــد أتاحت لنا 
مؤخرًا  أقيمــت  التي  الدبلوماســية  العلاقات 
بين إســرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة 
فرصة مهمة لبحث ســبل التعاون مع الاتحاد 
للطيران. وتأتــي مذكرة التفاهم كخطوة أولى 
في مســيرة التعاون المشــترك بــين الناقلتين 
الجويتين، وكلنا ثقة أنه مــن خلال العمل معًا 
ســتتمكّن الناقلتان من توفير أفضل المنتجات 

والخدمات لعملائنا المشتركين«.
وكانت »الاتحــاد للطيران« قــد أعلنت في 

وقت سابق عن عزمها بدء رحلات منتظمة بين 
أبوظبي وتــل أبيب في الربــع الأول من العام 

المقبل.
وكانت »الاتحاد« أول شركة طيران خليجية 
ر رحلة ركاب تجارية إلى ومن تل أبيب،  تُســيِّ
عندما أقلت إحدى طائراتها في الشــهر الماضي 
وفداً إماراتياً زار إسرائيل، في أول زيارة على 

مستوى وزاري من الإمارات إلى إسرائيل.
ولم تعلن »العال« بعد عن تســيير رحلات 
إلــى الإمــارات، لكــن ناقلتين إســرائيليتين 
أصغر، هما »أركياع« و«يســرائير«  قالتا أنهما 

ستطلقان رحلات إلى دبي الشهر المقبل.
وقدمــت »يســرائير« بالفعل طلبــا لتقديم 
خدمــات بين دبي والبحرين مــع خطة لإتاحة 
وستشــدن  البلدين.  إلــى  مشــتركة  رحلات 
يناير/كانون  فــي  البحرين  مســار  الشــركة 

الثاني.

■ تونس - الأناضول: قال الرئيس التونســي، قيس سعيد، أن العمل 
في المرافق العمومية يجب أن يســتمرّ رغم الخلافات، مُشدداً على ضرورة 

المصادقة على مشروع قانون المالية )الميزانية( التكميلي المتعثر.
جاء ذلك وفق بيان للرئاســة عقب لقاء جمع ســعيد ورئيس الحكومة 
هشــام المشيشي، ورئيس البرلمان راشد الغنوشــي، وتناول عدة قضايا، 

أهمها مشروع قانون المالية، والوضع الصحي في البلاد.
وأضاف سعيد أن هذا اللقاء هو رســالة للجميع مفادها أن الدولة لا بد 
أن تســتمرّ ولابد من إيجاد تصوّر جديد لحل القضايا الحقيقية للشــعب 

التونسي، وهي قضايا اقتصادية واجتماعية في المقام الأول.
وشدد على أن الخلافات داخل البرلمان أو خارجه لا يمكن أن تمثل عقبة 

أمام المصادقة على قانون المالية.
وثار جدل كبير في البرلمان حول مشــروع قانون المالية التكميلي للعام 
الحالي في نســخته الأولى، ما أجبر الحكومة على ســحبه ومراجعته ثم 
إعادته إلى البرلمان. وتواجه حكومة المشيشــي أزمــة اقتصادية صعبة، 
قتهــا تداعيات جائحة كوفيد-19. وأجبرها هذا الوضع، مطلع الشــهر  عمَّ
الحالي، على ســحب مشــروع قانون الماليــة، بعد رفــض البنك المركزي 
الإقراض المباشر لســد العجز في ميزانية 2020، المقدر بـ10.3 مليار دينار 
)3.75 مليار دولار(. وفي الأســبوع الماضي، أعادت الحكومة طرح مشروع 

القانون ليحال فيما بعد على لجنة المالية في البرلمان.
وتوقّــع محافظ البنك المركزي التونســي، مروان العباســي، في وقت 

ســابق إنكماش الناتج المحلــي الإجمالي للبلاد بنســبة 7-8 في المئة في 
2020، بعد تسجيله انكماشا بنسبة 2 في المئة في الربع الأول و20 في المئة 
في الربع الثاني من العام. وشدد العباسي على أن الوضع الاقتصادي كان 

سيئا قبل الوباء وازداد سوءا بفعل تداعياته.
على صعيــد آخر قال عثمــان الجرنــدي، وزير الشــؤون الخارجية 
والهجرة التونســي، أن الاتحاد الافريقي فرض عقوبــة على بلاده لعدم 

تسديد مساهمتها في موازنة الاتحاد للعام 2020.
جاء ذلك فــي مداخلة للوزير التونســي خلال جلســة لجنة الحقوق 
والحريات والعلاقــات الخارجية في البرلمان خصصت لمناقشــة ميزانية 
2021. وقال الجريدي »فرضت المنظمــة عقوبة من الدرجة الأولى بحرمان 
تونس من أخذ كلمة في اجتماعات المنظمة لمدّة 6 أشــهر، وذلك بسبب عدم 
الوفاء بمساهمتها في اعتمادات الاتحاد بعنوان 2020«. ووفقا للجرندي، 
تبلغ مســاهمة تونس في موازنة الاتحــاد 18 مليون دينــار )6.6 مليون 
دولار(. وأضاف »مساهمة عام 2020 خصّصـــت لســداد متأخراتنا تجاه 
هذه المنظمة ولم نتمكن بالتالي من دفع المساهمة للعام الجاري، نظراً لعدم 
حصــول وزارة الخارجية على الاعتمادات التّكميليــة المطلوبة من وزارة 
الماليّة«. وتقدّر ميزانية وزارة الشؤون الخارجية التونسية بـ 287 مليون 
دينار )106.2 ملايين دولار( وهي مقرّرة من وزارة الماليّة، لمدة 3 ســنوات، 
حسب الوزير. وشــدّد الجرندي على أن »هذه المخصصات المالية لا تتلاءم 

مع البرامج التي وضعتها الخارجية وعزمت على تنفيذها«.

تباين أسعار النفط مع طغيان زيادة إصابات كورونا على التفاؤل باللقاح
■ طوكيــو - رويتــرز: تباينت العقــود الآجلــة للنفط أمس 
الخميس، إذ أوقدت زيادة في الإصابات بوباء كوفيد-19 وتشديد 
قيود اقتصاديــة على نحو أكبر في أنحاء العالم، مخاوف بشــأن 

طلب أبطأ على الوقود، مما فاق تفاؤل بفضل أنباء اللقاح.
وفي المعاملات الآســيوية المتأخرة ارتفعت العقود الآجلة لخام 
برنت القياســي العالمي 12 سنتاً أو ما يعادل 0.3 في المئة إلى 44.46 
دولار للبرميل، لتعوض خســائر تكبدتها في وقت ســابق. ونزل 
خام القياس الأمريكي )غرب تكســاس الوســيط« ثلاثة سنتات 
أو ما يعــادل 0.1 في المئة إلــى 41.79 دولار للبرميل ليقلص معظم 

الانخفاض الذي سجله في وقت سابق.
وارتفع برنت 1.4 في المئة، وصعد خام غرب تكساس نحو واحد 

في المئة أمس الأول.
وقال كازوهيكو سايتو، كبير المحللين لدى فوجيتومي »انتشار 
الإصابات بفيروس كورونا والقيود الجديدة في الولايات المتحدة 

وأجزاء أخرى من العالم ســيؤثران سلبا على معنويات السوق إذ 
أنهما سيلحقان الضرر بالطلب على الوقود«.

وأضاف »المســتثمرون يجنون الأرباح أيضاً مــن الارتفاع في 
الآونة الأخيرة قبل عطلة عيد الشــكر فــي الولايات المتحدة خلال 

وقت لاحق من الشهر الجاري«.
وطغت المخاوف بشــأن الضرر الاقتصادي الناجم عن فيروس 
كورونا على أنباء إيجابية من شــركتي »فايزر« و«بيونتِك« ذكرت 
أنهما تســعيان إلى الحصول على ترخيص فــي الولايات المتحدة 

وأوروبا للقاحهما لكوفيد-19 الشهر المقبل.
وزادت المخــاوف بشــأن فائــض فــي الإمــدادات، إذ تبحث 
»المؤسســة الوطنية للنفط« في ليبيا وشــركة »توتال« الفرنسية 
جهود المؤسســة لزيادة الطاقة الإنتاجية ومعدلات الإنتاج لأعلى 

مستوياتها.
وتلقــت الأســعار الدعم من بيانــات حكومية أظهــرت ارتفاع 

مخزونات الخام الأمريكية 768 ألف برميل الأسبوع الماضي، ما يقل 
عن توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لزيادة 1.7 مليون 
برميل. وانخفضت مخزونات نواتج التقطير، التي تشــمل الديزل 

وزيت التدفئة، 5.2 مليون برميل لتتجاوز التوقعات بكثير.
وقال سايتو »لكن استمرار المخاوف بشأن تخمة إمدادات عالمية، 
على الأخــص في ظل اقتصادات متضررة من كوفيد-19، ســيحد 
على الأرجح من ارتفاع أســعار النفط«  متوقعــا أن يجري تداول 
خام غرب تكســاس الوســيط بــين 40 دولارا و42 دولاراً للبرميل 
حتى اجتماع وزاري في نهاية الشــهر الجــاري لمجموعة »أوبك+« 
التي تتألف من منظمة البلدان المصدرة للنفط وروســيا ومنتجين 

آخرين، لبحث سياسة الإنتاج.
ويميل أعضــاء المجموعة صوب إرجاء الخطــة الحالية لزيادة 
الإنتاج في يناير/كانون الثاني بمقدار مليوني برميل يومياً لثلاثة 

أشهر وربما لستة أشهر، وفقا لما قالته مصادر.

قطاع الفنادق في قطر يكافح للصمود
 حتى انطلاق مونديال 2022

قت قطر لفنادقها الفخمة  ■ الدوحة - أ ف ب: سوَّ
على أنها أحد أبرز أوجه اســتضافتها لبطولة كأس 
العالــم بكرة القدم في 2022، لكــن القيود المرتبطة 
بوباء كوفيد-19 ووفرة العقارات تهدد هذا القطاع 

قبل نحو عامين من صافرة انطلاق المونديال.
وبالإضافــة إلى غياب الزائريــن الأجانب على 
القيود  أدّت  المرتبطة بالوبــاء،  خلفية الإغلاقــات 
على الســفر إلى تعقيد ملــف التوظيف، في الوقت 
الذي كان فيــه قطاع الضيافة والخدمات يتوسّــع 
وينمو اســتعداداً لاستقبال محبي أهم حدث كروي 

في العالم.
وقالت مســؤولة ســابقة في مجموعــة مالكة 
لفنادق في قطر أن الاستعدادات أصبحت »صعبة« 
وأن الموظفــين لم يصلــوا إلى المســتويات الملائمة 
من التدريب لضمــان جاهزيتهم فــي تقديم أفضل 
الخدمات في الوقت المناسب، متحدّثة عن »معاناة« 
في هذا السياق. بدوره ذكر مدير فندق في الدوحة 
أن الإغلاقات بســبب الوباء أجبرته على الانتظار 
لثلاثة إلى خمســة أشــهر لاســتقدام موظفين من 

الخارج، ما أدى إلى تعقيد خطط تدريب هؤلاء.
وكما هــو الحال في معظم دول الخليج، تشــكّل 
العمالة الأجنبية عاملًا حيوياً للإمارة الغنية بالغاز 
حيث يفوق عــدد العمال الوافديــن عدد القطريين 

)نحو 333 ألفاً تقريباً( بمعدل تسعة إلى واحد.
ونتيجة لعدم وجود طبقة وسطى كبيرة لحماية 
وتشجيع الســياحة الداخلية، كانت قطر تأمل في 
توســيع قطاع الضيافــة قبل عــام 2022 من خلال 
تشجيع مسافري الترانزيت على »الخطوط الجوية 
القطرية« لقضاء إجــازات قصيرة في الإمارة. لكن 

هذا العرض مجمّد في الوقت الحالي.
وتتوقّع قطر أن يزورها نحو 1.5 مليون شخص 
لحضور مباريات كأس العالم وللســياحة فيها في 

الأشهر التي تسبق الحدث الكبير وبعده.

غير أن الزيــادة الكبيرة في الغــرف المعروضة 
لين قبل  لمتابعي البطولة قد تســبب أضراراً للمُشغِّ
عامين مــن موعد انطــلاق البطولة، لأنها ســتظل 

خاوية.
وقــال باول بانــاك، خبير تقييــم العقارات في 
الفنادق  العقارية، إن سوق  شركة »فالوســترات« 
يشــهد »فائضاً بشــكل عام«  محذّراً من احتمال ألا 

تنجو كافة الفنادق في قطر من تبعات أزمة الوباء.
وحســب مدير الفندق في الدوحة، فإن الفنادق 
الصغيرة عانت أكثر من غيرها خلال فترة الإغلاق 
الأخيــرة فــي قطــر، لأن المقيمين وحدهــم هم من 
سافروا من الدولة الصغيرة وإليها خلال هذا العام.

وأوضــح أنّ »بعض الفنادق فقدت 30 إلى 50 في 
المئة من موظفيهــا الوافدين« مضيفــا »لقد تأثرت 

البلاد بالتأكيد«.
وحتى الفنادق الأكثر شــهرة فــي الدوحة، فهي 
نــادراً ما تكــون مكتظّــة، وأصبحــت تعتمد على 
مطاعمها وباراتها للبقاء على قيد الحياة مع انهيار 

الطلب على غرف الفنادق.
ويبدو التعافي بعيداً عن المتناول في المســتقبل 
القريــب، إذ تم تمديــد القيــود الصارمــة لدخول 
قطر حتــى يناير/كانون الثاني، مــا يعني أنه من 
غير المرجح أن تتجاوز الفنادق معدلات الإشــغال 
البالغة 50 في المئة لعام 2020 والتي توقعتها شركة 

الخدمات العقارية »كوشمان وويكفيلد«.
ورغم ذلك، لا تزال قطر تهــدف إلى زيادة أعداد 
غرفها الفندقية من 28 ألفاً إلى حوالي 45 ألفاً بحلول 
ب على الفنادق أن تحقّق أرباحاً  عام 2022، ما يُصَعِّ
كبيــرة، وفقا لبانــاك الذي يقول »يمكــن أن يصل 
الفائض إلى مستويات هائلة بالتأكيد«  مضيفاً »من 

الواضح أنها سوق صعبة«.
رين  ووســط هذه التحدّيات، تخلّى بعض الُمطَوِّ
روا بدلًا من ذلك  عن خطط لبناء فنادق راقية، وطوَّ

شققاً فندقية على غرار شقق الفنادق الشهيرة التي 
لها الموظفــون المغتربون من أصحاب الرواتب  يُفضِّ

العالية.
وكان قطاع الفنادق في قطر قد تعرّض لضربات 
متتالية على مدى الأعوام الماضية مع انهيار أسعار 

النفط وتراجع الأعمال في الخليج بسبب ذلك.
وشــكّلت أزمة الخليج عــام 2017 أحد أبرز تلك 
الضربــات، بعدما قطعــت الســعودية والإمارات 
والبحريــن ومصر العلاقــات مع الدوحة بشــكل 
مفاجئ، على خلفية اتهامها بدعم جماعات متطرفة، 
وهو ما نفته قطر. وتسبّب قطع العلاقات بمنع هذه 
الدول ســفر مواطنيها لقطر، ما أدى إلى انخفاض 

كبير جداً في أعداد الزائرين الخليجيين.
وقبل الأزمــة، أعلنت قطر عن نيتهــا بأن يكون 

لديها ما يصل إلى 84 ألف غرفة فندقية.
ومــن المتوقّع أن يكون للإقامة على متن الســفن 
السياحية وفي الشــقق الفندقية والمنازل الخاصة، 
دوراً أكبــر في اســتضافة محبي كــرة القدم خلال 
المونديال مقارنــة بأي بطولة كأس عالم ســابقة. 
ويقول مسؤولون في الدوحة إنّه سيتم كذلك بناء 
16 فندقاً عائماً، ما يوفر حوالي 1600 غرفة إضافية.
وكانت رئاسة اللجنة المنظّمة في قطر قد وعدت 
المشــجعين برحــلات منخفضة التكاليــف لمتابعة 
البطولة علــى أراضيها، وذلك بهــدف التكيف مع 
المصاعــب الاقتصادية المنتظرة فــي مرحلة ما بعد 
الوباء. لكن 10 في المئة فقط من الفنادق في قطر هي 
من فئــة الثلاث نجوم، و56 في المئة من فئة الخمس 
نجوم. وحــذّر باناك من أنّ خيــار توفير إقامة أقل 

كلفة قد يصعب تحقيقه بحلول عام 2022.
أما بالنســبة لأعداد الزائرين خلال بطولة كأس 
الفنــدق المقيم فــي الدوحة  العالم، فيقــول مدير 
أنه »من المســتحيل التنبؤ بذلك قبــل القضاء على 

الوباء«.

فندق »الشيراتون« وسط العاصمة القطرية الدوحة 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10092 الجمعة 20 تشرين الثاني )نوفمبر( 2020 - 4 ربيع الثاني 1442 هـ Volume 32 - Issue 10092 Friday 20 November 2020

17 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـال

الرئيس الصيني: بلادنا ستكون رائدة »الانفتاح« الاقتصادي العالمي
■ كوالالمبور/بكــن - وكالات الأنبــاء: تعهّد 
الرئيس الصيني، شــي جينبينغ، أمس الخميس، 
في كلمــة تمهيدية لافتتاح قمــة »منتدى التعاون 
الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ )آبيك(« اليوم 
الجمعة  لمناقشــة مســتقبل التعاون الاقتصادس 
الدولــي، أن تكــون بــاده »رائــدة الانفتــاح  
الحمائية  مخاطر  من  محذّراً  العالمي«،  الاقتصادي 
في عالــم يعاني من تحديات متعــدّدة أبرزها في 

الوقت الحالي وباء كوفيد-19.
وقــال فــي خطــاب عبــر دائــرة الفيديو أن 
ــن أي دولة من الُمضــي قُدُماً بينما  »الانفتاح يُمكِّ
العزلة تعيقهــا«، مضيفاً أنه »لا يمكن لأي دولة أن 

تتطوّر بإبقاء أبوابها مغلقة«.
وأضاف أنّ »الصن ســتتعاون بقوة مع جميع 
البلدان والمناطق والشركات التي ترغب في القيام 
بذلك. وســتواصل رفع راية الانفتــاح والتعاون 

عالياً«.
رســومها  خفض  ســتواصل  بــاده  أن  وقال 
الجمركية وستوســع واردات المنتجات والســلع 
المتطورة وتعهد في الوقت نفسه بدفع الإصاحات 
ودعــم نموذج نمــو قائم على الابتــكار. وأضاف 
»سنواصل خفض الرســوم الجمركية والتكاليف 
المنتجــات  واردات  المؤسسية...وسنوســع 

والخدمات المتطورة من جميع الدول«.
وذكر شــي أن الصن ســتواصل النمو بجودة 
أعلى عبر نموذج تنميتها الذي يستند إلى الابتكار 
اتفاقات  ســتبرم  أنها  إلى  وأشــار  التكنولوجي. 
تجــارة حرة مــع المزيد مــن البلدان وســتروج 
يتســم  نحو  على  والطريق«  الحــزام  لـ«مبادرة 

بجودة عالية.
وأدلــى الرئيــس الصيني بخطابه متســلّحاً 
بإبرام باده الأسبوع الماضي معاهدة مع 14 دولة 
أخرى في منطقة آســيا والمحيط الهادئ، في أكبر 

اتفاقية للتجارة الحرّة في العالم. 
ويُنظر إلــى »اتفاقيــة الشــراكة الاقتصادية 
الولايات  تســتثني  التي  الشــاملة«،  الإقليميــة 

المتحدة والهند، على أنها انـتصار كـبير لبـكن.

وشّد رئيس ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم 
بعد الولايات المتحدة على أنّ منطقة آسيا والمحيط 
الهــادئ هي »الرائد الــذي يقود النمــو العالمي« 
في عالم يعانــي من »تحديات متعــدّدة«. وتُعقد 
قمة »منتدى آســيا والمحيط الهــادئ الاقتصادي 
)أبيــك(« عبر الدائــرة التلفزيونيــة المغلقة هذا 
العام بسبب فيروس كورونا المستجدّ. ويضمّ هذا 

المنتدى 21 دولة مطلّــة على المحيط الهادئ، بينها 
أكبر اقتصادين في العالم همــا الولايات المتحدة 
النـــاتج المحـــلي  والصن، ويمثّل نحو 60% من 

الإجمالي الـعالمي.
وأصبحت الصن المحرّك الرئيسي لهذه المنظمة 
في الســنوات الأخيرة، بعد أن بدأت واشــنطن 
الانسحاب من المنظمات متعدّدة الأطراف في عهد 

دونالد ترامب وانتهاجه سياسة »أمريكا أولًا«.
ولم يتّضح في الحال مــا إذا كان ترامب، الذي 
لم يســتفق بعد من صدمة خســارته الانتخابات 
أمام جو بايدن وإصراره على عدم الاعتراف بهذه 
الهزيمة، سيشارك في هذه القمة الافتراضية التي 
تســتضيفها ماليزيا، أو سينتدب مســؤولًا كبيراً 

لتمثيله فيها.

أكدت ان المركزي الأوروبي لن يفلس حتى لو تكبد خسائر

لاغارد تطالب دول اليورو بتوفير حُزم تحفيز اقتصادي

»بريكست« دون اتفاق سيخفض 
تعافي بريطانيا الاقتصادي بأكثر من النصف 

■ لندن - أ ف ب: توقعت مجموعة المحاســبة الدولية »كي.بي.أم.جي« أن يؤدي الإخفاق في إبرام اتفاق 
تجــاري ينظم العاقات بعــد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي »بريكسِــت« إلــى خفض وتيرة تعافي 

اقتصاد بريطانيا من جائحة كوفيد-19 بأكثر من النصف.
وقدرت المجموعة أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيصل إلى 4.4 في المئة في 2021 في غياب اتفاق، بالمقارنة 

مع نمو بنسبة 10.1 في المئة إذا تم الحفاظ على الروابط التجارية الحالية.
وتشــير التقارير إلى أن لندن وبروكسل تتجهان نحو اتفاقية تجارية قبل الموعد النهائي في نهاية العام. 
كما توقعت مجموعة المحاســبة أن يتراجع الاقتصاد البريطاني بنســبة 11.2 في المئة هذا العام بسبب قيود 
احتواء كوفيد-19. وتوقعت أن ينمو الاقتصاد بنسبة 7.2 في المئة في عام 2021 في ظل ما يسمى بالسيناريو 

»النحيل« الذي يفترض التوصل إلى اتفاق »بريكسِت« مخفف لا يشمل الخدمات.
وقالت يائيل ســيلفن، كبيرة اقتصاديّي المجموعة في بريطانيــا، أن تأثير الخروج من الاتحاد الأوروبي 
ســيبطئ اقتصاد المملكة المتحدة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة العام المقبل. وحثت حكومة بوريس جونسون 
على زيادة الاســتثمار فــي البُنية التحتيــة والمهارات »للتخفيف مــن التأثير طويل المدى لبريكســت على 
الإنتاجية والنمو«. وانسحبت بريطانيا رســميًا من الاتحاد الأوروبي في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي 
لكنها استمرت في مراعاة جميع قواعده خال فترة انتقالية تنتهي في الساعة عند منتصف ليل 31 ديسمبر/
كانون الأول المقبل. وفي حن ســجل الاقتصاد البريطاني انتعاشاً قياسياً في الربع الثالث من أعمق ركود له 
على الإطاق، يتوقع الخبراء حدوث ركود آخر خال الربع الرابع وسط قيود جديدة للحد من انتشار الوباء.
وأضافت مجموعة المحاســبة في تقريرها »نتوقع أن يتسبب إغاق الشهر الحالي في إنكلترا في انخفاض 
إجمالي الناتج المحلي مرة أخرى في الربع الرابع«. ونتيجة لذلك، سينكمش الإنتاج في عام 2020 ككل بنسبة 

11.2 في المئة، أي ما يقرب من ثاثة أضعاف الانكماش المسجل عام 2009 بعد ركود الأزمة المالية العالمية. 
وأظهرت بيانات رســمية حديثة أن الاقتصاد البريطاني نما بنسبة 15.5 في المئة في الربع الثالث م العام 
بعد تخفيف تدابير الإغاق الأولى. وانتعش النشاط بعد انكماش بنحو الُخمس في الربع الثاني على خلفية 

الإغاق الأول.

... وسيوفر وظائف جديدة
في قطاع الجمارك في دول شرق أوروبا والهند

■ لندن - د ب أ: كشــفت إحدى شــركات الخدمات الجمركية في بريطانيا النقاب عن اتجاه 
العديد من الشــركات البريطانية نحو العمالة الأجنبية الرخيصــة في دول مثل رومانيا والهند 
للقيام بالأعمــال المكتبية الخاصة بالجمارك بعد خروج بريطانيا مــن الاتحاد الأوروبي نتيجة 

النقص في العمالة المدربة في هذا المجال. 
وبالفعــل بدأت شــركة »إكــس بيدياتور« التي تقــدم خدمات إدارة عمليات الشــحن الجوي 
للشــركات الدوليــة توظيف موظفين جدد في رومانيا لمواجهة الزيــادة المنتظرة في الطلب على 

خدماتها في بريطانيا.
وقال ديف غيلدن، مدير التســويق في الشركة، أن رومانيا لديها خبرات واسعة في القواعد 
الجمركيــة للاتحاد الأوروبي لإنها انضمت إليه منذ 2007، مضيفاً أن هذا »يتيح لنا الححصول 
على بعض هذه الخبرات العظيمة وبتكلفة أقل بصورة واضحة«. وأشــار إلى أن رواتب موظفي 

التخليص الجمركي في بريطانيا ارتفعت بصورة جنونية.
يذكر أن قطاع الخدمات اللوجيســتية في بريطانيا ســيحتاج إلــى إيجاد طرق مبتكرة ليكون 
جاهــزاً  لمواجهة موجة من الإجراءات البيروقراطية التي ســتهب علــى القطاع اعتبارا من مطلع 
العــام المقبل مع دخول قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ الفعلي، حتى إذا 

توصلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاقية تجارة حرة بينهما. 
وستحتاج حركة الســلع بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي اعتبارا من مطلع العام المقبل 
إلــى مئات الملايين مــن الإفراجات الجممركية الإضافية ســنويا. وتقدر تكلفــة هذه الإجراءات 

الإضافية بنحو 13 مليار جنيه إسترليني )17 مليار دولار( سنويا.

■ فرانكفورت - وكالات الأنباء : تعهدت رئيســة البنك المركزي 
الأوروبي، كريســتن لاغارد، أمس الخميس بتقــديم حزمة تحفيز 
نقدية في الشــهر المقبل، وطالبت الحكومات بتوفير حزم المساعدة 

لمواجهة أزمة فيروس كورونا »بدون تأخير«.
وقالت قبل ســاعات من انعقاد قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي أن 
تبني دعم نقدي مشــترك يجب أن يمثل أولوية، محذرة من  أنه من 
المتوقع أن تتضرر منطقة اليــورو المؤلفة من 19 دولة بصورة كبيرة 

من ارتفاع حالات الاصابة بالفيروس والقيود التي يجرى فرضها.
وأضافت خال جلسة استماع بلجنة البرلمان الأوروبي أن البنك 
المركزي الأوروبي« تعامل بصورة قويــة وعاجلة مع الموجة الأولى 
التي ضربت اقتصاديــات منطقة اليورو«. وتابعت القول »ســوف 

نتعامل مع المرحلة الحالية من الأزمة بنفس النهج والعزيمة«.
ومن المقــرر أن يعقد المجلس الحاكــم للبنك اجتماع السياســة 
النقدية المقبل في العاشــر من الشهر المقبل، وقد تعهد بالفعل بتعزيز 

التحفيز في ذلك الوقت.
 وأكدت لاغارد أن برنامج شــراء الســندات الطارئ والقروض 
طويلة المدى للبنوك ســوف تكونان الوسيلتن الرئيسيتن لضمان 

استمرار إئتمان منخفض التكلفة للشركات والحكومات والمستهلكن 
طالما استمرت الأزمة.

وحــول المســتقبل الاقتصادي، قالــت لاغارد أن الأنباء بشــأن 
التوصل إلــى لقاحات لفيروس كورونا » مشــجعة« ولكن لا يوجد 
ســبب للحد من جهود دعم الاقتصاد. وأضافت« التحدي الرئيسي 
لصانعي السياسات ســوف يكون تضييق الفجوة لحن التقدم في 

عملية التطعيم واكتساب التعافي زخماً«.
ولم تتطرق لاغارد مباشــرة إلــى رفض المجر وبولنــدا للخطة 
الأوروبية للتحفيز، لكنها شــددت على أهمية هــذه الخطة البالغة 
قيمتها 750 مليار يورو »لتســهيل سياســات توســعية على صعيد 
الميزانية لا ســيما فــي دول منطقــة اليورو حيث هامــش الميزانية 

محدود«.
وقالــت »أظهرت الاســتجابة للأزمــة حتى الآن أيضــا كيف أن 
السياســتن المتبعتن على صعيد النقد والميزانيــة يمكن أن تعززا 

بعضهما البعض في الظروف الراهنة«.
واتخذت حكومات منطقة اليــورو إجراءات على صعيد الميزانية 
تمثل أكثر مــن 4% من إجمالي الناتج المحلي لهــذه المنطقة في 2020 

فقــط. ورأت لاغارد أن »ضعــف الطلب واحتمال تأخــر الانتعاش 
الاقتصادي يبرران المحافظة على دعم سياســات الميزانية الوطنية« 

لتجنب انهيار سريع لاقتصاد.
وأوضحت أن شــراء ديون وتوفير تســليفات كبيرة للمصارف 
سيشــكان »الأدوات الرئيسية لتكيف سياســتنا النقدية«. وقالت 
أن »البنــك لا يمكن أن يفلس ولا أن تنفد منه الأموال« حتى وإن تكبد 
خسائر في سندات بعدة تريليونات يورو اشتراها بموجب برامجه 

التحفيزية.
وأضافت رداً على ســؤال »باعتباره الُمصدر الوحيد لأموال البنك 
المركزي المقومة باليورو، سيظل نظام اليورو قادراً دوماً على توليد 

سيولة إضافية حسب الحاجة«.
وتابعت تقول »لذا، وبطبيعــة الحال، فإنه لن يفلس أو تنفد منه 
الأمــوال. إضافة إلى ذلك، لــن تُضعف أي خســائر مالية، في حال 

حدوثها، قدرتنا على السعي إلى استقرار الأسعار والحفاظ عليه«.
وردا على ســؤال آخر، قالت لاغارد إنه لا يوجد أســاس قانوني 
يلغي البنــك المركزي الأوروبــي بموجبه الديــون الحكومية التي 

يملكها. 

زيادة الإصابات بكوفيد-19 تدعم الدولار
■ لندن - رويترز: ارتفع الدولار أمس الخميس إذ اصطدم تفاؤل واســع النطاق بشأن 
لقاحات لكوفيد-19 بالمخاوف حيال ارتفاع أعداد الإصابات والمخاطر على تعافٍ اقتصادي 

عالمي هش.
وحُوصر الدولار أيضا بن قوتن متعارضتن، إذ تلقى الدعم من عمليات الشراء الساعية 

لماذ آمن، بينما تكبحه تكهنات جديدة بشأن تيسير نقدي نوعا ما لتعزيز الاقتصاد.
وانخفــض اليورو مقابل الدولار 0.2 فــي المئة ليجري تداوله فــي أحدث تعامات عند 

1.1833 دولار.
وبينما تتبدد خطط الدعم المالي، إذ يهيمن رفض الرئيس دونالد ترامب التسليم بهزيمته 
فــي الانتخابات على انتباه المشــرعن، تزيد التكهنات بأن مجلــس الاحتياطي الاتحادي 

)المركزي( الأمريكي ربما يقوم بتيسير السياسة النقدية في ديسمبر/كانون الأول.
واستقر مؤشــر يتتبع أداء الدولار مقابل سلة من العمات عند 92.55، لكنه قرب أضعف 

مستوى منذ أغسطس/آب.
لكن العمات الاســكندنافية والدولار الأسترالي، المســتفيدين من انخفاض الدولار في 

الآونة الأخيرة، تخلوا عن مكاسبهم.
وانخفضت الكرونة النرويجية 0.3 في المئة مقابل الدولار الأمريكي واليورو إلى 9.0535 
و10.7165 على الترتيب. وانخفضت الكرونة الســويدية بنفــس الهامش مقابل العملتن، 

بينما نزل الدولار الأسترالي 0.4 في المئة إلى 0.7278.
وتراجــع الن الياباني الذي يُعتبــر ماذا آمنا 0.2 في المئة مقابــل العملة الأمريكية إلى 
103.98، بعد أن ربح 1.6 في المئة في الأســبوع منذ أعلنت »فايزر« عن نتائج واعدة لتجارب 

على لقاحها لكوفيد-19.
وتراجع الجنيه الإسترليني 0.4 في المئة إلى 1.3210 دولار و0.2 في المئة إلى 89.53 بنس 
مقابــل اليورو، بعد أن ذكرت صحيفــة »تايمز« اللندنية أن القادة الأوروبيون ســيحثون 
المفوضية الأوروبية على نشــر خطط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي »بريكسِــت« 

بدون اتفاق مع اقتراب موعد نهائي لإبرام اتفاق بن الجانبن في نهاية العام.

الذهب عند أقل مستوى في أسبوع 
مع زيادة الآمال في تعاف اقتصادي أسرع

■ لندن - رويترز: تراجع الذهب إلى أقل مســتوى في أســبوع أمس الخميس إذ عززت 
التطورات المشجعة المرتبطة بلقاحات كوفيد-19 الآمال بتعاف أسرع لاقتصاد العالمي على 

الرغم من استمرار زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وفي المعامات الفورية المبكرة في لندن انخفضت أسعار الذهب 0.4 في المئة إلى 1863.12 
دولار للأوقية )الأونصة(، بعد أن ســجلت أدنى مستوى منذ 11 نوفمبر/تشرين الثاني في 
وقت ســابق من الجلســة عند 1857.16 دولار للأوقية، مما يضعها على مسار تكبد خسائر 

لثاني أسبوع على التوالي.
ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 في المئة إلى 1862.30 دولار للأوقية.

وقال وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي، أليكس عازار، ليل الأريعاء/الخميس 
أن لقاحي كوفيد-19 من شــركتي »فايــزر« و«مودِرنا« قد يكونــا جاهزين للحصول على 
ترخيص بالاســتخدام في الولايات المتحدة في غضون أســبوعن مما يمهــد المجال لبدء 

التطعيم قبل نهاية العام الحالي.
وتأثر الذهب أيضا بارتفاع مؤشر الدولار 0.2 في المئة.

وبالنســبة للمعادن النفيســة الأخرى، نزلت الفضة واحداً في المئة إلــى 24.08 دولار 
للأوقية. وانخفض الباتن 0.6 في المئة إلى 936.54 دولار للأوقية.

وتراجع الباديوم 0.4 في المئة إلى 2319.10 دولار للأوقية.

»آبل« تدفع 113 مليون دولار لإنهاء 
ملاحقات بشأن تقليص متعمد لأداء أجهزتها

■ ســان فرانسيسكو - أ ف ب: وافقت »آبل« على دفع 113 مليون دولار لإنهاء ماحقات 
ومســارات قضائية ضدها في حوالي ثاثن ولايــة أمريكية تتهمها بأنهــا قلصت الميزات 

التقنية لطرازاتها القديمة من هواتف »آي فون« لتقصير عمر البطارية.
وســيوزع المبلغ على كاليفورنيا و33 ولاية أخرى، كما ورد في بيان أصدره المدعي العام 

في كاليفورنيا خافيير بيسيرا.
وقال بيسيرا أن »آبل أخفت معلومات بشأن إبطاء بطارياتها لعمل أجهزة آي فون، تحت 

غطاء عمليات تحديث«.
وأشار إلى أن »هذا النوع من السلوكيات يلحق أذىً مالياً بالزبائن ويحد من قدرتهم على 
الشــراء مع الاطاع على كامل المعلومات الازمة«، لافتاً إلى أن »الاتفاق يوفر للمســتهلكن 

الوصول إلى المعلومات التي يحتاجون إليها لشراء منتجات آبل«.
وينهي الاتفاق شــكاوى مرفوعة على خلفية طرازي »آي فون 6« و«آي فون 7«، إذ كانت 
بعض التحديثات لهذه الأجهزة ترمي في الواقــع إلى تقليل أداء الأجهزة بغية تقصير عمر 

البطارية من دون علم المستخدمن، وفق الولايات.
ولم تعلق »آبل« على هذه المسألة.

وفي الوثائق القانونية، أشــارت »آبل« إلى أنها وافقت على دفع هذا المبلغ »لغايات حل 
)القضية( حصراً«، بدون الإقرار باقتراف أي خطأ أو بأي محاولة لخداع الزبائن.

وفي وقت سابق هذا العام، وافقت »آبل« على دفع ما يصل إلى 500 مليون دولار لحاملي 
طرازات »آي فون« القديمة، بعد منازعات قضائية استمرت عامن. وكان المشتكون يتهمون 
المجموعة العماقة بأنها تعمّدت تقليص أداء أجهزتها لحمل المســتخدمن على شراء نماذج 

أحدث.
وفي ديســمبر/كانون الأول 2017، تقدمت »آبــل« باعتذار عن إبطائهــا المتعمد لبعض 
طرازات »آي فون« لتعويــض تراجع أداء البطاريات مع مرور الزمــن وتفادي توقفها عن 

العمل بصورة فجائية.

تراجع معظم أسواق الخليج بفعل 
هبوط النفط... لكن مع مكاسب أسبوعية

■ دبي - رويترز: أغلقت أسواق الخليج الرئيسية على انخفاض أمس الخميس متأثرة 
بتراجع أســعار النفط، لكنها نجحت في تحقيق مكاســب للأســبوع بأكمله بفضل التفاؤل 
حيال التوصل إلى لقاح لمرض كوفيد-19، والآمال في تعافٍ اقتصادي عالمي ســريع. وعلى 
مدار الأســبوعن الأخيرين، تدعمت أسواق المال من إعان شــركتي أدوية أمريكيتن، هما 
»فايزر« و«مودِرنا«، أنباء مشجعة عن فعالية لقاحيهما في الوقاية من فيروس كورونا. لكن 
مشاعر الارتياح تاشت أمس مع تراجع العقود الآجلة للنفط نتيجة لضغوط على توقعات 
الطلب على الوقود في ظل ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس وتشديد القيود الاقتصادية في 
أنحاء العالم.  وخسر المؤشر القياسي بالسوق السعودية 0.5 في المئة. وقاد الخسائر سهم 

»مصرف الراجحي« الذي تراجع 0.7 في المئة. 
لكن المؤشر حقق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي وبلغ 1.7 في المئة. 

وأغلق المؤشر الرئيسي في دبي على انخفاض 0.5 في المئة، متأثراً بأداء سهمي »بنك دبي 
الإســامي« و«بنك الإمارات دبي الوطني« اللذين تراجعا حوالــي 0.5 في المئة وواحداً في 

المئة على الترتيب. 
ومع ذلك سجل المؤشر مكسباً أسبوعياً بنسبة 2.4 في المئة. 

وتكبد مؤشر أبوظبي خسائر للجلســة الثانية على التوالي، وأغلق على تراجع 0.8 في 
المئة, لكنه تمكن أيضاً من تحقيق مكسب أسبوعي 1.2 في المئة. 

وهبط ســهم البنكن الرئيســين »أبوظبــي الأول« و«أبوظبي التجــاري« 1.7 في المئة 
وواحداً في المئة على الترتيب، في حن نزل سهم »اتصالات« 0.5 في المئة. 

وفي قطر، تراجع المؤشر 1.4 في المئة متأثراً إلى حد كبير بأسهم الشركات المالية. وخسر 
سهما »بنك قطر الوطني« و«البنك التجاري« 3.7 في المئة. 

وخافا لاتجاه السائد، تقدم المؤشران الرئيســيان في البحرين والكويت 0.5 في المئة 
و0.9 في المئة. 

وخــارج الخليج، تراجع مؤشــر الأســهم القيادية المصــري نحو 0.8 في المئــة، متأثرا 
بالأساس بسهم »البنك التجاري الدولي« الذي هبط 1.3 في المئة. 

وفيا يلي تلخيص بأداء بورصات المنطقة أمس:
في الســعودية هبط المؤشر 0.5 في المئة إلى 8578 نقطة. كما هبط مؤشر  أبوظبي 0.8 في 

المئة إلى 4914 نقطة، بينكا هبط مؤشر دبي 0.3 في المئة إلى 2316 نقطة.
ونزل قطر نزل المؤشــر 1.4 في المئة إلى 10108 نقاط، في حن صعد المؤشر الكويتي 0.9 

في المئة إلى 6119 نقطة
وزاد المؤشــر البحريني 0.5 في المئة إلى 1452 نقطة، كما زاد المؤشر العُماني 0.1 في المئة 

إلى 3628 نقطة 
وفي مصر تراجع المؤشر 0.8 في المئة إلى 10899 نقطة.

الرئيس الصيني يخاطب من بكين عبر دائرة فيديو مغلقة اللقاء التمهيدي لقمة منتدى »أبيك«

البنك المركزي التركي يرفع أسعار الفائدة إلى %15
ويلغي كل تسهيلات الإقراض الأخرى 

■ انقــرة - أ ف ب: رفع المصرف المركــزي التركي أمس الخميس 
أســعار الفائدة الرئيسية بشدة بعد تعديل كبير للفريق الاقتصادي 

تضمن تخلي صهر الرئيس رجب طيب اردوغان عن وزارة المالية.
وقال المصرف أن ســعر فائدة إعادة الشــراء )ريبو( لمدة أسبوع 
ســيرتفع إلى 15 في المئــة من 10.25 فــي المئة، وأنــه يلغي جميع 

تسهيات الإقراض الأخرى لجعل قرارات سياسته أكثر »شفافية«.
على الإثــر، ارتفعت قيمة الليــرة التركية اثنن فــي المئة مقابل 

الدولار بعد لحظات من الإعانات قبل أن تتقلص بعض مكاسبها.
كانت العملــة من أســوأ العمات أداءً بن الأســواق الناشــئة 
وخســرت ما يقرب من 23 في المئة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية 

العام.
وتم تعين وزير المالية السابق ناجي إقبال محافظا للبنك المركزي 
في مرسوم رئاسي نشــر في 7 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد 16 شهراً 

فقط من تعين سلفه.
في أمس التالي، استقال صهر اردوغان براءت ألبيرق من منصب 
وزير المالية متذرعاً بأســباب صحية، لكنّ تقاريــر ذكرت أنه غادر 

بسبب اعتراضه على تعين إقبال.
وقال جيْســون توفي، كبير الاقتصادين في الأســواق الناشئة 
في »كابيتال إيكونوميكس« الاستشــارية في لندن، أن رفع أســعار 
الفائدة »يبدو أنه فعل ما يكفي لإقناع المســتثمرين بأن هناك بالفعل 

تحول إيجابي في صنع السياسات الاقتصادية الجارية«.
لكنّ هناك شــكوكا حول المدة التي ســيكون للبنك المستقل اسمياً 

أن يتحرك فيها لأن اردوغان يعتقد أن أسعار الفائدة المرتفعة تسبب 
تضخماً مرتفعاً، وقال أمس الأول »لا ينبغي أن ندع مستثمرينا تحت 

ضغط أسعار الفائدة المرتفعة«.
كمــا أن الزيادة المعلنــة أمس لا تخفف من حدة المخاوف بشــأن 
احتياطيات البنك المســتنزفة من العمات الأجنبية، والتي تقلصت 
بمــا يقدر بنحو 140 مليار دولار منذ بداية 2019 في محاولة فاشــلة 

للدفاع عن الليرة.
وبلغ معدل التضخم السنوي في تركيا 11،89 في المئة في أكتوبر/

تشــرين الأول الماضي، وظل المعدل السنوي في خانة العشرات منذ 
سبتمبر/أيلول 2019.

وقال البنك أنه »قرر تنفيذ تشــديد نقدي قوي وشــفاف من أجل 
القضاء على مخاطر توقعات التضخــم واحتواء توقعات التضخم 

واستعادة عملية خفض التضخم«.
وأشــار اردوغان إلى أنه سيكون هناك رفع لأســعار الفائدة في 
مسعى لاسترضاء الأسواق الأســبوع الماضي، متعهدا باتباع قواعد 
السوق الحرة. وأبلغ البرلمان أنه مستعد »لتقديم تضحيات وابتاع 

حبة دواء مرة«.
لكن علي باباجان، نائب رئيس الوزراء التركي الســابق والذي 
انفصل عــن »حزب العدالــة والتنمية الحاكم« العــام الماضي، قال 
لصحيفة »سوزكو« اليومية المعارضة أنّ اردوغان لا يستخدم عادة 
مثــل هذه اللغة. وأضاف »إنها ليســت مصطلحاتــه ... لا أعتقد أنه 

سيستخدم هذه العبارة مرة أخرى«.

الشركات الألمانية تخطط لاعتماد نظام 
العمل من المنزل على المدى الطويل

■ ميونيخ - د ب أ: كشــف استطاع حديث للرأي أن الاتجاه نحو 
العمــل من المنزل الناجم عن أزمة جائحــة كورونا قد يؤدي إلى تغيير 

الاقتصاد في ألمانيا على المدى الطويل.
وأظهر الاســتطاع، الذي أجرته شــركة »ديلويت« لاستشارات 
الاقتصادية، أنه عند الســؤال عن الآثار طويلة المــدى للجائحة على 
الشــركات، قال 66% من المديرين المالين الذين شملهم الاستطاع أنهم 

يخططون لاعتماد بشكل متزايد على العمل عن بعد.
وأشار الاســتطاع إلى أن هذا قد يؤدي إلى كلفة مالية في البداية، 
حيث قال 43% من الذين شملهم الاســتطاع »سنوسع نطاق الحماية 
الإلكترونية بشكل كبير بســبب زيادة العمل عن بُعد«. لكن من ناحية 
أخرى، ســيؤدي ذلك إلى توفير أموال للشــركات، حيث قال 37% من 
المديرين المالين »نخطط لتقليل مســاحة مكتبنا في المســتقبل بسبب 

زيادة عدد المكاتب المنزلية«.
وحسب الاســتطاع، فإن »خفض التكاليف« يأتي على رأس قائمة 
التدابير الإســتراتيجية لـ 71 في المئة من المديرين خال الاثني عشــر 
شهرا المقبلة. وفيما يتعلق بالاســتثمارات، يرغب 61 في المئة منهم في 

إنفاق المزيد من الأموال على »تحسن التنظيم والعمليات التجارية«. 
وفيمــا يتعلق بـ«برامج وبيانات وشــبكات تكنولوجيا المعلومات 
وأنشــطة لإنترنت« يعتزم 47 في المئة من الذين شــملهم الاســتطاع 

التركيز عليها بصورة أقوى.
وعن تقييم المديرين المالين لفعالية المساعدات الحكومية التي تقدر 
بالمليارات لاقتصاد، قال 54 في المئة ممن شملهم الاستطاع أن بَدَلات 
الدوام الجزئي ساعدت شركاتهم على مواصلة نشاطها، بينما رأى %5 

فقط أن خفض ضريبة القيمة المضافة كان إجراءً مفيداً.
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سيفيرت ينتقد إقامة المباريات الدولية وسط وباء كورونا!
كريســتيان  انتقــد  أ:  ب  د   - فرانكفــورت   ■
ســيفيرت رئيــس رابطة الــدوري الألمانــي إقامة 
مباريــات المنتخب الألماني وســط وبــاء فيروس 
كورونا، لأن اللاعبين المصابين غابوا عن مباريات 

أنديتهم فور عودتهم من مهمتهم الدولية.
وقال: "لنقولها بشــكل واضح: الموقف الحالي 
غيــر مقبــول مــن وجهــة نظــر الأنديــة وروابط 
الدوريــات". وأضــاف: "مواقف خطيــرة مختلفة 
فــي الملاعــب، قواعــد رســمية ومفاهيــم نظافــة 
مختلفة، والتي يتم تنفيذها بدقة شــديدة اعتمادا 
علــى الدولــة والاتحــاد، كمــا الحــال فــي ألمانيا 
أو فــي البطولة النهائيــة لدوري أبطــال أوروبا، 
ولكــن في بعــض الأحيان بشــكل أقــل صرامة". 

وقــال ســيفيرت: "الرحــلات لخــوض المباريات 
الدوليــة يجــب ألا تعــرض العمليــات فــي كــرة 
القدم الاحترافيــة للخطر. يجب علــى الاتحادات 
أن تــزن بشــكل عاجل كيفيــة عمل الأشــياء في 
مباريــات دوليــة معينة". وأصبــح الثنائي مارين 
بونغراتشــيتش لاعب فولفســبورغ، وهوانغ هي 
تشــان، لاعب لايبزيج، أحدث لاعبــين يغيبان عن 
مباريــات الــدوري الألماني بعد ثبــوت إصابتهما 
بفيــروس كورونا مع منتخبيهمــا. وغاب لاعبون 
آخرون مثل أندري كراماريتش لنفس السبب في 
جدول مباريات دولية مزدحم والذي شــهد سفر 
الفــرق ولعــب ثماني مباريــات خــلال الفترة من 

أيلول/سبتمبر حتى الأربعاء.

إيطاليا وبلجيكا يكملان المربع الذهبي بفوزيهما على البوسنة والدنمارك في ختام دور المجموعات
■ عواصم - أ ف ب: لحقت إيطاليا 
وبلجيكا بفرنسا وإسبانيا إلى نصف 
نهائــي دوري الأمم الأوروبيــة، بفــوز 
الأول على مضيفه البوســنة 2-صفر 
والثاني على ضيفه الدنمارك 4-2، في 
الجولة السادســة والأخيــرة من دور 

المجموعات.
فــي المبــاراة الأولــى ســجل أندريا 
بيــراردي  بيلوتــي )22( ودومينيكــو 
)68( الهدفــين، ما منــح إيطاليا بطاقة 
التأهل لتكــون بين الأربعــة الكبار عن 
الأول.  للمســتوى  الأولــى  المجموعــة 
 12 إلــى  رصيدهــا  إيطاليــا  ورفعــت 
نقطة بفــارق نقطة واحدة أمام هولندا 
الفائزة بدورها علــى مضيفتها بولندا 
2-1، ليتجمــد رصيــد الأخيــرة عنــد 
ســبع نقــاط والبوســنة التــي كانــت 
ضمنــت هبوطها إلى المســتوى الثاني 
فــي المركــز الرابــع بنقطتــين. وأبقى 
منتخب إيطاليا على ســجله خاليا من 
الهزائــم للمبــاراة الثانية والعشــرين 
تواليــا، بينها 11 فــوزا متتاليا )انجاز 
تاريخــي للمنتخــب(، فهو لــم يتذوق 
طعم الخســارة منذ ما يزيــد على 800 
يوم، وتعود هزيمته الأخيرة للنســخة 
الأولــى مــن المســابقة نفســها أمــام 
البرتغــال )صفر-1( في العاشــر من 
أيلول/ســبتمبر 2018. وغــاب مدافعا 
جورجيــو  المخضرمــان  يوفنتــوس 
كيلينــي وليوناردو بونوتشــي بداعي 
والدوري  أوروبــا  وهــداف  الإصابــة 
تشــيرو  الماضــي  الموســم  المحلــي 
إيموبيلــي بســبب "كوفيــد-19"، مــا 

تســبب أيضا بغيــاب المــدرب روبرتو 
مانشيني للمباراة الثانية على التوالي 
ما منح مساعد المدرب ألبيريكو إيفاني 
فرصــة قيــادة الأزوري لمــرة جديــدة 
مــن مقاعد البــدلاء. وقال مانشــيني: 
"لا يســعني إلا أن أشــكر الجميع، بمن 
فيهــم أولئك الذيــن لم يكونــوا هناك، 
مثلي"، في اشــارة إلى المصابين. وبعد 
خســارته امام هولندا 1-3 في الجولة 
الماضية، قرر المدرب البوسني دوسان 
بايفيتــش خــوض المبــاراة بتشــكيلة 
مطعمــة بلاعبين جــدد، بعد الكشــف 
عــن اصابات عــدة بفيــروس كورونا 
في صفوفــه، بينهم نجم رومــا إيدين 

دزيكو.
الإيطالــي  المنتخــب  واســتحوذ 
علــى مجريات المبــاراة منــذ انطلاقها 
وهــدد مرمــى مضيفــه أكثر مــن مرة 
دون النجــاح فــي هــز الشــباك، إلــى 
أن أتــت الدقيقــة 22، حينمــا خطــف 
لورنزو إنســينيي الكــرة من منتصف 
الملعــب وتقــدم بها ثــم مررهــا أمامية 
إلى داخــل منطقــة الجزاء اســتقبلها 
بيلوتي بتســديدة مقصية في الزاوية 
بيريتــش  كينــان  للحــارس  الضيقــة 
لمســت القائم الأيمن وأكملــت طريقها 
إلى الشباك. وأنقذ بيريتش مرماه من 
هدف ثان بعدما أبعد تســديدة مهاجم 
ساســوولو بيراردي من مسافة قريبة 
بطريقة ممتازة )25(. وواصل المنتخب 
الإيطالي مسلســل إهــدار الفرص في 
الشــوط الثانــي، لاســيما عــن طريق 
بيلوتــي وإنســينيي. وفــي ســيناريو 

■ عواصــم - رويتــرز: فازت التشــيك 
2-صفــر علــى جارتها ســلوفاكيا لتخطف 
بطاقة الترقي إلى القســم الأول لدوري الأمم 
من اســكتلندا بينما انتهت آمال روســيا في 
الصعود بهزيمــة مذلة 5-صفــر في صربيا 
لتذهب البطاقة إلى المجر. وصعدت ويلز إلى 
القســم الأول بفوزها 3-1 علــى فنلندا التي 
طُــرد لاعبها ييــري أورونن فــي الدقيقة 12 
وأكملت النمســا عقد المتأهلين بالتعادل 1-1 

مع ضيفتها النرويج.
وبــدأت اســكتلندا المبــاراة الأخيرة في 
صــدارة المجموعــة الثانية بالقســم الثاني 
بفارق نقطــة، لكنها دفعت ثمن إهدار الفرص 

في الشوط الأول حيث خسرت 1-صفر أمام 
الكيان الصهيوني بهــدف قبل دقيقة واحدة 
من نهاية الشــوط الأول. واستغلت التشيك 
الفرصة لتفــوز بثنائية توماس سوتشــيك 
وزدينيــك أوندراســك وتهبــط ســلوفاكيا 
الثالــث. وكانت روســيا تملك  إلى القســم 
لكنها  الثالثة  الترقي عــن المجموعــة  فرصة 
ســقطت بقوة أمام صربيا بفضل رباعية في 
الشــوط الأول. وهز لوكا يوفيتش الشــباك 
مرتــين فيمــا أضــاف نيمانيــا رادونيتش 
فيليب  وختم  هدفين  فلاهوفيتش  ودوســان 
الشــوط  فــي  الخماســية  ملادينوفيتــش 
الثاني. وتلقت روسيا أكبر هزيمة منذ 2004. 

وتصــدرت المجر المجموعة برصيــد 11 نقطة 
متقدمــة بثلاث نقاط على روســيا بعدما هز 
ديفيد زيغر وكيفن فارغا الشباك في الشوط 
الثاني لتفوز 2-صفر على تركيا التي هبطت 
أدريــان غربيتش  الثالث. وهز  القســم  إلى 
الشــباك في الدقيقة الأخيرة ليمنح النمســا 
التعادل 1-1 مع النرويــج التي تقدمت عبر 
غاياس زاهد عند مرور ســاعة مــن اللعب. 
واكتفت أيرلندا الشــمالية بالتعادل 1-1 مع 
الثالث.  القســم  إلى  لتهبط  رومانيا  ضيفتها 
وتصدرت النمســا المجموعة برصيد 13 نقطة 
متقدمة بثلاث نقاط على النرويج التي علمت 
قبــل المباراة بمنــح اليويفا الفــوز 3-صفر 

لرومانيــا في مبــاراة الســبت الماضي بعد 
رفض الحكومة ســفر المنتخب بسبب وجود 
حالات مصابة بفيروس كورونا. وكانت ويلز 
بحاجة إلى التعادل فقط مــع فنلندا لضمان 
انتصرت  لكنهــا  الرابعة  المجموعــة  صدارة 
بعدما اســتفادت مــن طرد أورونــن. ومنح 
هاري ويلســون التقدم لويلــز بعد تمريرة 
غاريــث بيل في الدقيقــة 29 وأضاف دانييل 
جيمس الهدف الثانــي بعد دقيقة واحدة من 
بداية الشــوط الثاني. وقلــص تيمو بوكي 
الفارق لكن كيفر مور أكمــل ثلاثية ويلز قبل 
ســت دقائق من النهاية. وهبطت بلغاريا إلى 

القسم الثاني بتعادلها سلبا مع أيرلندا.

القسم الثاني

التشيك تخطف بطاقة الترقي من اسكتلندا ... وآمال روسيا تنتهي بهزيمة مذلة

■ برلين - د ب أ: أبدى لوثار ماتايوس ويورغن كلينسمان 
ومســعود أوزيل، الذين ســبق لهم التتويج بكأس العالم مع 
المنتخب الألمانــي، تأييدهم لعودة واحد على الأقل من الثلاثي 
المســتبعد من قائمة المنتخب، بعد الهزيمــة الثقيلة التي مني 
بها الفريق أمام نظيره الإســباني صفر/6 مساء الثلاثاء ضمن 

دوري أمم أوروبا.
ورغــم تلقي المنتخب الألماني أســوأ هزيمة لــه منذ 1931، 
يبــدو المدرب يواخيــم لوف آمنا فــي منصبه، علمــا انه قاد 
المنتخــب للتتويج بــكأس العالم 2014، لكــن المنتخب خرج 
مــن دور المجموعات بمونديال 2018. وواجــه لوف انتقادات 
النهائي لتومــاس مولر  مكثفة بشــأن قــراره بالاســتبعاد 
وجيروم بواتينغ لاعبي بايرن ميونيخ وماتس هوميلز لاعب 
بوروســيا دورتموند، من قائمــة المنتخب. وقــال ماتايوس 
المتــوج مع المنتخب بــكأس العالم 1990: "لــم أر من قبل مثل 
هذا الإخفاق التام. ســتكون هناك المزيد من النقاشات بشأن 
هوميلــز وبواتينغ. أنت بحاجــة إلى قادة مثلهمــا بعد هذه 
الهزيمــة. وعند الحديث عــن قيادة الفريق، يجب أن يشــمل 
مولر أيضا." وأضاف ماتايوس صاحب الرقم القياسي في عدد 
المباريات مع المنتخب الألماني برصيد 150 مباراة: "لا أعتقد أن 
لوف ســيتراجع عن رأيه بشــأن الثلاثي. لوف ليس عليه أن 
يقوم بتحليل كل الأخطاء. فجلســة الفيديو ستســتمر ثماني 
ســاعات." وقال أيضا: "قبل انطلاق كأس الأمم الأوروبية، لا 

يفترض تغيير المدرب. لكن إذا ســارت الأمور بشكل سيئ في 
البطولــة الأوروبية، لا يمكن أن يبقى فــي منصبه.  وحتى إذا 
سارت الأمور بشــكل جيد، لو كنت مكانه لفكرت في الخروج 

بعد نجاح كبير."
كذلك أبــدى لاعب المنتخب الســابق أوزيــل، الذي اعتزل 
دوليا في 2018 بعد الجدل الــذي أثير حول الاجتماع والتقاط 
الصور مــع الرئيس التركي رجب طيــب اردوغان، رغبته في 
عودة أحد زملائه في المنتخب المتوج بلقب كأس العالم 2014. 
وقال أوزيــل )32 عاما( عبــر "تويتر": "حــان الوقت لعودة 
بواتينغ." وصرح كلينســمان المتوج مع المنتخب بكأس العالم 
1990 والمدرب السابق له، بأن افتقاد القيادة على أرض الملعب 
كان أبرز مشكلة، وقد يشــكل مولر الحل لذلك. وقال: "ليست 
هناك حاجة لمدرب جديد". وأضاف: "علامة الاســتفهام الأبرز 
تتمثل بالتأكيــد في القيادة داخل الملعب. من هو القائد الفعلي 
للمنتخب؟ لا أحد باســتثناء مانويل نوير باعتباره الحارس، 
اتخذ هذه الخطوة خلال آخر عامين." ومن المفترض أن يستمر 
عقد لوف الحالي حتى كأس العالم 2022 في قطر. ولم يتطرق 
فريتــز كيلر رئيس الاتحاد الألماني إلى الحديث بشــأن لوف. 
وقال: "مررنا بأمســية مظلمة ومؤلمة في أشبيلية، للمتفرجين 
فــي المنازل وأنا والمــدرب واللاعبين. كنت فــي غرفة الملابس 
عقب صافرة النهاية، وشعرت بخيبة أمل شديدة لدى الجميع، 

لكنني شعرت أيضا برغبة في تصحيح الأمور."

ماتايوس وأوزيل وكلينسمان 
ينادون بتغييرات بعد هزيمة ألمانيا المذلة 

■ لندن - أ ف ب: حصل المدرب الإســباني جوســيب غوارديولا على سنتين اضافيتين 
كمدرب لمانشستر سيتي لتحقيق حلمه القاري باحراز دوري أبطال اوروبا بعدما جدد عقده 

حتى حزيران/يونيو 2023.
ووضع غوارديولا )49 عاما( حدا للاشــاعات عن امكانية العودة الى تدريب برشــلونة 
في حال وصول المرشــح فيكتور فونت الى سدة الرئاسة في الشهور المقبلة. ويبدو ان عدم 
احراز السيتي اللقب المحلي وفشله في تخطي ربع نهائي دوري ابطال اوروبا لم يثنيا ادارة 
النادي على تجديد عقده، وقال الاخير: "يُســعد مانشستر ســيتي الاعلان عن قيام المدرب 
بيب غوارديولا بتجديد عقده لســنتين اضافيتين". واضاف: "منذ انضمامه إلى الســيتي، 
قام بيب بتغيير أســلوب اللعب، وقاد فريقه إلى إحراز ثمانية ألقاب مهمة، مســجلًا خلال 
هذه الفترة أرقاماً قياســية عدة". أما غوارديولا فقال: "منذ قدومي إلى الســيتي، شــعرت 
بأنني مُرحب به من النادي والمدينــة واللاعبين والعاملين وأنصار النادي والرئيس ومالك 
النادي". وأوضــح أن "الحصول على هذا النوع من الدعم أفضل شــيء يمكن أن يحظى به 
أي مدرب. أنا أملك كل شــيء للقيام بعملي وتشرفني الثقة التي وضعها بي المالك والرئيس 
وفيران )سوريانو( وتيكسي )بيغيريشتين( للاســتمرار سنتين إضافيتين"، مشيراً إلى أن 
"التحدي لنا هو مواصلة عملية التطوير والتقدم وأنا متحمس جداً لمســاعدة السيتي على 

القيام بذلك".
وكان عقد غوارديولا الذي اســتلم تدريب السيتي عام 2016، ينتهي في حزيران/يونيو 
2021. وصرح "بيب" أخيراً عندما تردد اســمه لتدريب برشلونة في حال فوز فيكتور فونت 
برئاسة النادي الكتالوني: "أنا سعيد بشكل لا يصدق هنا. أنا سعيد لوجودي في مانشستر 
وآمل أن أتمكن من القيام بعمل جيد هذا الموســم للبقاء لفتــرة أطول". ورغم أن غوارديولا 
فاز بلقبين في الــدوري الإنكليزي منذ انضمامه إلى الســيتي من العمــلاق الألماني بايرن 
ميونيخ في 2016، فإنه لم يحقق شــيئاً على الصعيد القاري حتــى ان فريقه لم يتمكن من 
تخطي ربع النهائي في أي موســم باشرافه. وفاز الســيتي في 181 مباراة من 245 خاضها 
باشراف غوارديولا في مختلف المســابقات في طريقه الى احراز الدوري الانكليزي موسم 
2017-2018 برصيــد 100 نقطة، قبل ان يحتفظ بلقبه عــام 2019، لكنه تخلف عن ليفربول 
البطل بفارق 18 نقطة الموســم الماضي. ومع اســتمرار غوارديولا، ترتفع أســهم النادي في 
الحصول على خدمات النجم الارجنتيني ليونيل ميســي الذي ينتهي عقده مع برشــلونة 
في حزيران/يونيو، علمــا ان صداقة قوية تربط بينهما. ويملك غوارديولا ســجلا ناصعا 
في المجال التدريبي، فقد احرز مع برشــلونة الذي اشــرف على تدريبه من 2008 الى 2012، 
بطولة اســبانيا ثلاث مــرات، ودوري الابطال مرتين وكأس اســبانيا مرتين ايضا. وانتقل 
بعدها لتدريب بايــرن ميونيخ من 2013 الى 2016 وقاده الى لقــب الدوري 3 مرات وكاس 

المانيا مرتين.

لوف المخيب سيبقى مدربا لألمانيا على الأقل حتى نهاية البطولة الأوروبية 

دوري الأمم الأوروبية 

■ برلين - أ ف ب: تأمل الغالبية من مشــجعي المنتخب الألماني برفع البطاقة 
الحمراء فــي وجه مــدرب الـ"مانشــافت" يواكيم لوف، في خضــم تداعيات 
الخســارة التاريخية 6-0 أمام منتخب إسبانيا، بعد اســتطلاع أجرته وكالة 

"سيد" الألمانية.
وطالب 84% من 1100 مشــجع ألماني، بتنحي لوف ومديــر الفريق أوليفر 
بيرهوف، فيما تمســك 13,3% فقط بالثنائي الذي قــاد المنتخب للفوز بكأس 
العالم 2014. ومنيت الماكينات الألمانية بأســوأ هزيمة لها منذ 1931. وعقد لوف 
البالغ 60 عاماً اجتماع أزمة مع رئيس الاتحــاد الألماني فريتز كيلر في ميونيخ، 
لكــن مع بقاء عامين على نهاية عقده، يتوقع أن يســتمر فــي مهمته حتى كأس 
أوروبا في حزيران/يونيو المقبل. ويطالب المشــجعون بمرشحين اثنين لخلافة 
لوف، همــا مدرب ليفربــول يورغن كلوب، ومــدرب بايرن ميونيخ هانســي 
فليك الذي كان مســاعداً للوف في مونديــال 2014. واعتبر قائد المنتخب الفائز 
بمونديال 1990 لوثــار ماتايوس أنه كان ينبغي على لــوف التنحي في 2014. 
وقال إنه بعد 14 عاماً من تدريــب المنتخب "يبدو أنه مرهق. لم تعد تصريحاته 
العلنية بنبرة واثقة كما كانت، وفريقه يعكس ذلك على أرض الملعب". ورأى أن 
الهزيمة أمام ألمانيا كانت تكملة للمسار الهابط بعد التعادل مع سويسرا وتركيا 

بالنتيجة نفسها )3-3(. وأضاف: "إنها الصورة العامة الأكثر إثارة للقلق".
 من جهته، قال ديتمار هامان لاعب وسط ليفربول وألمانيا السابق، إن فريق لوف 
يفتقر إلى القادة. وتابع: "كان دائماً لديه لاعبون متميزون حلوا المشاكل داخل غرفة 
الملابس بأنفســهم. الآن يبدو عاجزاً. إنه يشعر أنه لم يعد يصل إلى الفريق كما فعل 
ربما قبل ثلاث ســنوات". وأضاف هامان: "إذا كان هذا هو الحال، فإن المشاكل أعمق 
مما يريــد الجميع الاعتراف بها". ولفت هامان إلى أن الاتحاد الألماني يدفع الآن ثمن 
تقديم تمديد عقد لوف قبل نهائيات روســيا 2018 مباشــرة عندما خرج الفريق من 

الدور الاول من المونديال للمرة الاولى منذ 1938.

غالبية مشجعي ألمانيا يأملون في رحيل لوف

مشــابه لما حصــل للهــدف الأول مرر 
مانيــول لوكاتيلــي الكــرة أمامية إلى 
بيراردي الذي كســر مصيدة التســلل 
وسددها مقصية "على الطاير"بيسراه 
 .)68( الأرض  صاحــب  شــباك  فــي 

وقلبــت هولندا تأخرها بهدف إلى فوز 
2-1 علــى مضيفتهــا بولنــدا. وبعدما 
كان كاميل جوزياك البادئ بالتسجيل 
في الدقيقة الخامســة، أدرك الضيوف 
التعادل فــي الدقيقة 77 من ركلة جزاء 

سددها ممفيس ديباي، قبل أن يسجل 
جورجينو فينالدوم هدف الفوز 84(.

وفــي المجموعة الثانيــة، أكد منتخب 
تصنيــف  بتصــدر  جدارتــه  بلجيــكا 
الفيفــا بتغلبه علــى ضيفــه الدنماركي 

4-2. وافتتح يوري تيليمان التســجيل 
لبلجيكا ســريعا بتســديدة يسارية من 
خــارج المنطقــة )3(، لكن يونــاس ويند 
أدرك التعــادل بعد أقل من ربع ســاعة 
بضربة رأســية فــي الزاويــة الأرضية 

اليمنــى )17(. وانتظــر روميلو لوكاكو 
نجــم الإنتــر الإيطالــي حتــى الشــوط 
الثانــي ليهــز الشــباك مرتــين. الأولى 
بتســديدة بيمنــاه مــن داخــل منطقــة 
الجزاء بعد تمريرة من كيفن دي بروين 
)57(، والثاني بضربة رأس من مسافة 
قريبــة بعد تمريرة عرضيــة من ثورغان 
هــازارد )70(. وارتكــب حــارس ريــال 
مدريــد تيبو كورتوا خطأ أســفر عن هز 
شــباكه وتقليــص النتيجــة إلــى 3-2 
)86(، لكن تسديدة دي بروين اليمينية 

أعادت الفارق إلى هدفين )88(. 
ورفع "الشــياطين الحمــر" رصيدهم 
إلى 15 نقطة بخمسة انتصارات وهزيمة 
واحدة، بفارق خمس نقاط عن الدنمارك 
وإنكلترا التي فازت في مباراة هامشــية 
علــى ايســلندا المغــادرة نحو المســتوى 
الثانــي 4-صفر ســجلها ديكلان رايس 
وفــل   )24( ماونــت  وماســون   )20(
منتخــب  أن  علمــا  و84(،   80( فــودن 
"الأسود الثلاثة" فقد آماله ببلوغ نصف 
النهائي في الجولة الســابقة بخسارته 
أمــام بلجيكا صفــر-2. ويعــد منتخب 
الــذي لعــب بعشــرة لاعبــين  أيســلندا 
جــراء طــرد بيركــر سيفارســون )54( 
الوحيــد الــذي لم يحــرز أي نقطة ضمن 
جميــع المنتخبات المشــاركة فــي جميع 
المســتويات. وستســحب قرعــة المربــع 
الذهبــي في الثالــث من كانــون الأول/

ديســمبر المقبــل، على أن تقــام مباراتي 
ومبــاراة  والنهائــي  النهائــي  نصــف 
المركزين الثالــث والرابع في إيطاليا بين 
الســادس والعاشر من تشــرين الأول/

اكتوبر المقبل.

لوكاكو هداف بلجيكا في طريقه الى تسجيل الهدف الثاني في مرمى الدنمارك 

غوارديولا سيبقى مع السيتي حتى صيف 2023

أرتيتا يتألم من موقف 
أوزيل لكنه يرفض أسئلة 

عنه بعد كل هزيمة!
■ لنــدن- رويتــرز: قــال ميكيــل أرتيتــا مدرب 
أرســنال إنه يشــعر بالألم بســبب موقف مسعود 
أوزيــل في النــادي اللندني لكنه يرفــض التعرض 

لأسئلة عن اللاعب الألماني بعد كل هزيمة.
ويرتبط أوزيل )32 عاما( بعقد مع أرسنال حتى 
يونيو/حزيران 2021، وذكرت تقارير أنه ينال 350 
ألــف جنيه إســترليني أســبوعيا، لكنه لم يشــارك 
مع فريق المدربِ أرتيتا بعد اســتبعاده من تشــكيلة 
الدوري المكونة مــن 25 لاعبا. وخرج صانع اللعب، 
الذي شــارك لآخــر مرة مع أرســنال فــي مارس/

آذار، من تشــكيلة النــادي في الــدوري الأوروبي، 
ليصبح بوسعه اللعب فقط مع فريق تحت 23 عاما 
بالنادي. وقال أرتيتا: "أشعر بالألم، لأنني لا أحب 
وجود أي لاعب في تشكيلتي لا يملك فرصة اللعب 
أو التنافــس، وبالنســبة لي هذا أمــر حزين لأن لا 
أحد يســتحق ذلك". وأضاف: "فــي نهاية المطاف، 
أنا هنا لاتخاذ القرارات، وســأتخذ القرارات، التي 
من وجهة نظري، ستكون الأفضل لمصلحة النادي. 
وهــذا مــا يجب علــي فعلــه". ويتكــرر باســتمرار 
الحديــث عن غيــاب أوزيل، لكــن أرتيتا قــال إنه لا 
يرغب في الرد على الأســئلة المكررة بخصوص هذا 
الأمر. وقال: "عندما نخســر مباريات، يظهر اسمه 

وعندما نفوز لا يحدث ذلك".

سنتان إضافيتان لغوارديولا مع مانشستر سيتي لتحقيق الحلم القاري
الدوري الإنكليزي
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برانديلي يعود الى تدريب 
فيورنتينا بعد عشر سنوات 

■ روما -رويترز: سيبدأ شيزاري برانديلي 
فتــرة ثانية في تدريــب فيورنتينــا يوم الأحد 
ويحــدوه الأمــل في إنعــاش حظــوظ النادي 
ومسيرته الشــخصية. وتعاقد النادي الأسبوع 
الماضي مع المدرب البالغ 63 عاما، الذي ســتكون 
مهمتــه الأولــى أمــام بنيفينتــو فــي الدوري 
الإيطالي، بعد الاستغناء عن جوسيبي إياكيني 
الذي أصبح ثاني مدرب يقيله النادي منذ شراء 
الملياردير الأمريكي روكو كوميســو لفيورنتينا 
فــي يونيو/حزيــران العــام الماضــي. وتولى 
برانديلــي تدريب فيورنتينا بــن 2005 و2010 
ليصبح المدرب الأكثر اســتمرارا في منصبه في 
تاريخ النادي، ويملــك برانديلي ذكريات رائعة 
من تلك الفترة. وقال "في آخر 15 عاما لم أتوقف 
أبدا عن التفكير في فيورنتينا. أعشق هذا النادي 
لأنه اســتقبلني بحفاوة ومنحني الكثير. أتمنى 
أن أرد له الجميل في الشــهور المقبلة". لكن هذه 
المرة منحه النادي عقدا لنهاية الموسم فقط، لكنه 
قال: "ســيمدد النادي التعاقد معي بعد شهرين 
أو ثلاثة". ورغم فــوز فيورنتينا بلقبن فقط في 
الدوري فان الفريق لم يهبط سوى أربعة مواسم 
من دوري الأضواء منذ 1932 ويفاخر بجماهيره 

المتحمسة.

نجل فابيو كانافارو 
ينضم الى لاتسيو

■ روما - أ ف ب: انضم أندريا كانافارو نجل 
فابيو قائد منتخب إيطاليا الفائز بكأس العالم 
2006 إلــى فريق الشــباب في نادي لاتســيو. 
وقال نــادي العاصمة الإيطاليــة: "إثر عودته 
إلى إيطاليا لمتابعة دروســه، قرر أندريا اختيار 
مشــروع قطاع الشــباب في لاتســيو". ويبلغ 
أندريا السادســة عشرة، ويشــغل مركز قلب 
الدفاع تمامــاً مثل والده الــذي دافع عن ألوان 
انديــة عريقة بينها يوفنتــوس والانتر وريال 
مدريد. وكان أندريا يلعب في غوانجو الصيني 
الذي يشــرف علــى تدريبه والــده منذ 2017. 
وكشــفت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" أن 
لاتسيو نجح في سحب البساط من جاره روما 
في الحصــول على خدمات اللاعــب الذي وقع 

عقداً معه حتى 2024.

ساوثهامتون الإنكليزي
 يمدد عقد قائده روميو 

حتى 2023
ســاوثهامتون  أعلــن  أ:  ب  د   - لنــدن   ■
الإنكليزي، عن تمديد عقد لاعب الوسط أورييل 
روميــو لعامن ونصف العــام. وذكر النادي أن 
روميو دخل موسمه الأخير من عقده مع الفريق، 
لكنــه قرر التجديــد والبقاء في ملعب "ســانت 
ماري" حتى عام 2023. وأضاف أن اللاعب الذي 
أكاديمية برشلونة الإســباني، يلعب  نشــأ في 
انضم  حيث  ساوثهامتون،  مع  السادس  موسمه 
إليه من تشلســي في 2015. وتابــع النادي أن 
روميو بات واحدا مــن أهم اللاعبن في الفريق، 
حيث خــاض 198 مبــاراة، كما تــوج بجائزة 
اللاعبــن والجماهير كأفضل لاعب في موســم 
قال  جانبه،  من  ســاوثهامتون.  في   2016/2017
روميــو: "البقاء هنا لوقت أطــول كان ما أردته 
وأنا سعيد للغاية ومســرور للوصول إلى ذلك، 
كانت ســت ســنوات ورحلة طويلة جدا، لكنني 
متحمس ولم أشعر شــعورا جيدا مثلما أنا الآن، 
لذلك أريد أن تبقى الأمور على حالها". وأضاف: 
"أشــعر وكأنني فــي بيتي، أعــرف الجميع هنا 
والجميع يعرفونني، وهذا أمر عظيم أن ألتزم مع 
هذا الفريق لفترة أطول، وأنا ســعيد لإصرارهم 

على بقائي". 

الأهلي يعلن إصابة لاعبه 
محمود كهربا بكورونا!

■ القاهــرة - د ب أ: أعلــن النــادي الأهلي 
المصري، اصابة لاعبه محمود عبدالمنعم "كهربا" 
بفيروس كورونا. وذكر الأهلي في بيان: "جاءت 
نتيجة المســحة الطبيــة الأولى، التــي أجراها 
اللاعب إيجابية، وهو ما تســبب في غيابه عن 
التدريبــات الجماعية للفريق، التي أقيمت عصر 
اليوم على ملعب التتــش بالجزيرة." وأضاف: 
"يجري اللاعب مسحة طبية جديدة يوم السبت 
للوقوف علــى حالته الطبيــة". ويغيب محمود 
كهربا عن لقاء أبو قير للاسمدة في دور الثمانية 
بكأس مصر، والمقرر يوم السبت، بسبب الإيقاف 

لتراكم الإنذارات.
 

اتحاد الكرة الجزائري يحسم 
موقفه من الموسم الجديد

■  الجزائــر - د ب أ: حســم اتحــاد الكــرة 
الجزائــري أمــس، الجــدل الــذي دار مؤخرا 
حول مستقبل مســابقة دوري المحترفن لموسم 
2021/2020. وذكر الاتحاد في موقعه الرســمي، 
إن الــدوري ســيلعب بنظام الذهــاب والإياب 
وعلى مدار 38 جولة، مؤكــدا أن الجولة الأولى 
ســتقام يومي 27 و28 تشــرين الثاني/نوفمبر 
الجاري. وكانت الأندية طالبت مؤخرا بمراجعة 
نظام المنافســة واقترحت تقســيم أندية دوري 
المحترفن الـ20 إلــى مجموعتن، لتدارك التأخر 
الذي تســبب به انتشــار فيروس كورونا. لكن 
الاتحاد الجزائري كشف انه تلقى طلبات كتابية 
في هذا الشــأن من قبل 4 أندية فقط، وهو بعيد 
عن موقف أغلبية الأندية في اجتماع عقد بتاريخ 
28 آب/أغســطس الماضي الذي أقر لعب الدوري 
بالصيغة الكلاسيكية، وهو الاقتراح الذي تبناه 
اتحاد الكرة لاحقا. ومن المقرر أن يعود النشــاط 
الكروي في الجزائر غدا السبت، بإجراء مباراة 
الكأس الســوبر بــن اتحاد الجزائر وشــباب 

بلوزداد عن موسم 2019/2018.

رادار الملاعب

■ باريس - أ ف ب: يســتأنف الدوري الفرنسي اليوم حن 
يلتقي المتصدر باريس سان جيرمان مع مضيفه موناكو، ورين 
الثالث مع ضيفه بوردو، ضمن المرحلة الحادية عشرة، تمهيداً 

للعودة إلى دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.
واســتعاد الفريق الباريسي المبتعد في الصدارة بـ24 نقطة 
بعد سلسلة من ثمانية انتصارات متتالية في البطولة المحلية، 
بعضاً من ألوانه خلال فترة النافذة الدولية، مع تعافي نجومه 
البرازيلي نيمار وكيليان مبابي والإيطالي ماركو فيراتي. وفي 
حال ضبابية مشاركتهم أمام موناكو، فإن هذا الثلاثي الخطير 
ســيكون الأكثر توقعاً ضد لايبزيج الألماني الثلاثاء في مباراة 
ثأرية للفريق الفرنســي الذي خسر ذهابا 1-2 ويتوجب عليه 
الفوز تحت طائلــة الإقصاء من دوري أبطــال أوروبا. وتبدو 
معانــاة الفريق الباريســي كبيرة فــي دوري الأبطــال، منذ 
خسارته المباراة النهائية الموســم الماضي أمام بايرن ميونيخ 
وتلقيه هزيمة الموســم الحالي أيضاً أمام مانشســتر يونايتد 
1-2 في مســتهل دور المجموعات. واســتعاد رين أيضاً بعضاً 
من طاقتــه خلال فترة التوقف الدولي، خصوصاً بتعافي لاعب 
وسطه إدواردو كامافينغا بعد إصابة عضلية. لذا، سيكون على 
ثالث الترتيب بـ18 نقطة، أن يستعيد توازنه على أرض الملعب 
أيضاً، لكســر سلسلة المعاناة، بعد تحقيقه فوزاً واحداً فقط من 
ثماني مباريات قبل التوقف في مختلف المســابقات. وسيكون 
بوردو الذي يحتل المركز الـ12 بـ12 نقطة، وخسر آخر مبارتن 
له، الخصم المثالي لرين لخوض مباراة شــبه تحضيرية، قبل 
مواجهة تشلســي ضمن دوري أبطال أوروبا. وفي حال الفوز 
اليوم، يمكن لرين تخطي ليل، ثاني الترتيب بـ19 نقطة، والذي 
يواجه لوريان الأحد، الذي سيشــهد أيضــاً مواجهة بن ليون 

الخامس أمام أنجيه.
وتم تأجيل مباراة مارسيليا ونيس إلى وقت لاحق، بسبب 
إصابات عدة بفيــروس كوفيد-19 ضمن فريق نيس. ويلعب 
بريست مع ســانت ايتيان الســبت، فيما يواجه رينس نيم، 
ومونبيلييه ستراسبورغ الأحد. وتواصل البطولة الفرنسية 
اللعب خلــف أبواب مغلقة، إذ لن يُســمح للجماهير بحضور 
المباريات في الملاعب قبل كانون الثاني/يناير المقبل، بحســب 
ما أعلن الإليزيه الثلاثاء، مشيراً إلى أنه حينها ستفرض أيضاً 
قيودا صارمة على الأعداد بحسب حجم الملعب. وقال الرئيس 
الفرنســي إيمانويل ماكرون لمســؤولن رياضيــن إن عودة 
المشــجعن "غير ممكنة في كانون الأول/ديســمبر" نظراً إلى 

سان جيرمان ورين يستأنفان المنافسات اليوم تحضيراً لدوري الأبطال

سان جيرمان سعيد بعودة نجميه نيمار ومبابي )شمال( من الإصابة 

■ برشــلونة - رويترز: شعر ليونيل ميســي بالاستياء من 
إلقاء اللوم عليه في كل مشــاكل برشــلونة بعدمــا اتهمه وكيل 
أنطوان غريزمان السابق بأنه تسبب في صعوبات تتعلق بتأقلم 

المهاجم الفرنسي في العملاق الإسباني.
واتهم إيريك أولهاتس وكيل غريزمان الســابق ميســي بأنه 
يسيطر بشكل مبالغ فيه على النادي، وقال إن "عهد الرعب" جعل 
الأمور صعبة على اللاعب الفرنســي منذ انضمامه العام الماضي. 
وعاد ميســي إلى برشلونة بعد اللعب مع منتخب الأرجنتن يوم 
الأربعــاء ووجد الكثير مــن الصحفين في انتظــاره في المطار. 
ونقلت وســائل إعلام عن ميســي قوله: "في الواقع أنا أشــعر 
ببعض الملل من اعتباري ســبب كل مشــكلة تحدث في النادي. 
وإضافة إلى ذلك وبعد رحلة جوية لمدة 15 ســاعة، أجد سلطات 
الضرائب في انتظاري. هذا جنون". وقبل سنة واحدة من نهاية 
عقده، حاول ميســي استخدام بند يسمح له بالرحيل مجانا قبل 

انطلاق الموســم، لكنه قرر في النهاية البقاء لأنه لا يريد الدخول 
في معركة قضائية مع النادي الذي نشــأ بــن صفوفه. ويعاني 
برشلونة من أزمة منذ الخســارة المذلة 8-2 أمام بايرن ميونيخ 
في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا الموســم الماضي، واستقال 
الرئيس جوســيب ماريا بارتوميو الشــهر الماضي قبل تصويت 
لســحب الثقة. وواجه ميسي بعض المشــاكل المتعلقة بسلطات 
الضرائب الإسبانية في الســنوات الأخيرة. وقضت محكمة في 
2016 بحبس ميســي 21 شــهرا وتغريمه مليونــي يورو بداعي 
التهرب من دفع 4.2 مليون يورو للحكومة الإســبانية في صورة 
ضرائب على الدخل لحقوق خاصة بصور اللاعب. ورغم ذلك لم 
يتعرض اللاعب البالغ 33 عاما للحبس بعدما اســتبدل العقوبة 
بدفع 250 ألف يورو، إذ ينص القانون الإسباني أنه يمكن إيقاف 
تنفيــذ أي حكم قضائي مدته أقل من عامن ما لم يكن الشــخص 

مدانا في قضايا سابقة.

ميسي مستاء من إلقاء اللوم عليه في كل مشاكل برشلونة!

■ القاهــرة - د ب أ: قــال الإتحــاد الدولي 
لكرة القدم )فيفا( أن عصام الحضري حارس 
المنتخب المصري الســابق كتب إسمه بحروف 
من ذهب لما قدمه علي مدار سنوات مع المنتخب 

والأندية التي لعب لها.
وذكر الفيفا أن الحارس الأسطوري عصام 
الحضــري أعلن اعتزالــه نهائيا بعد ســنوات 
مــن العطــاء، حيث قــرر التحــول إلــى ميدان 
التدريــب عن 47 عامــا. وأضاف: "لعب الســد 
العالي في العديد من الأندية بمصر والسودان 
حــارس  كان  كمــا  والســعودية،  وسويســرا 
المنتخــب المصري المتــوج ثلاث مــرات متتالية 
و2008   2006 أعــوام  الأفريقيــة  الأمم  بــكأس 

و2010". وأوضــح الفيفا: "كتب عصام إســمه 
بأحــرف من ذهب لما أصبح الحــارس، المولود 
في قريــة كفر البطيــخ الواقعة شــمال مصر، 
أكبر اللاعبين ســنا مشــاركة في كأس العالم 
عــن 45 عامــا و161 يومــا، كما لعب أساســيا 
فــي مونديال 2018 خلال المبــاراة الثالثة لدور 
المجموعات أمــام المنتخب الســعودي. لُيحطم 
رقــم حارس منتخــب كولومبيا الســابق فريد 
موندراغــون الــذي كان يبلغ 43 ســنة وثلاثة 
أيام، وهذا عندما دخل كبديل أمام اليابان في 
مونديــال البرازيــل 2014". يذكر أن الحضري 
أعلن عبر حســابه على "تويتــر" اعتزاله اللعب 

نهائيا.

■ الدوحة - أ ف ب: قلب شنغهاي الصيني الطاولة على سيدني الأسترالي 
بعودتــه في النتيجة وفوزه 2-1 بفضل ثنائية لي شــينغلونغ ضمن المجموعة 

الثامنة من منافسات الشرق بدوري أبطال آسيا 2020 في فقاعة الدوحة.
وفــي المباراة التــي أقيمت على اســتاد "خليفة الدولي"، تقدم ســيدني في 
الشوط الأول عبر ترينت بوهاغيار )8(، وعاد شنغهاي بريمونتادا في الشوط 
الثاني عبر هدفي شــينغلونغ )63 و79(. وشــهدت المباراة طرد حارس سيدني 
ثوماس هوارد بيل )90+1(. ويتصــدر يوكوهاما مارينوس الياباني المجموعة 
برصيد 6 نقاط من مباراتن، مقابل 3 نقاط من مباراة واحدة لشــنغهاي، ونقطة 
لجونبوك الكوري الجنوبي وسيدني. وتقام المباراة الثانية في المجموعة الأحد، 
عندما يلتقي جونبوك مع شــنغهاي على الملعب ذاتــه. وعادت المباريات ضمن 
منافســة الشرق بعد توقف تســعة شهور بســبب فيروس كورونا، اثر توقف 
المجموعــات الاربع في آذار/مــارس الماضي. وتجتمع أندية الشــرق في فقاعة 

الدوحة الصحية، لاكمــال دور المجموعات ثم مراحــل اقصائية من دور واحد، 
لتحديد البطل الذي سيواجه بيرسيبوليس الإيراني بطل الغرب في 19 كانون 
الأول/ديســمبر، في مباراة واحدة عوضاً عن ذهاب وإيــاب كما جرت العادة، 
في الدوحة أيضا على اســتاد "الجنوب". وتقام مباريات دور الـ16 يومي 6 و7 
كانون الأول/ديســمبر، ومباراتا ربع النهائي يوم 10 ديســمبر، وقبل النهائي 
يوم 13 منه. وكانت الدوحة التي تستعد لاستقبال مونديال 2022 للمرة الاولى 
في الشرق الأوســط، اســتضافت المباريات المتبقية من منافسات الغرب، فبلغ 
بيرســيبوليس النهائي على حساب النصر الســعودي بركلات الترجيح وراء 
أبواب موصدة أيضاً. ويشارك 15 فريقاً من خمس دول في منافسات الشرق هي 
الصن وكوريا الجنوبية وأستراليا واليابان وتايلند. وانسحب الجمعة الماضي 
جوهــور دار التعظيم الماليزي والغيت نتائجه، لعدم حصوله على اذن حكومي 

بالسفر الى قطر لاستكمال المنافسات.

■ لندن - أ ف ب: حقق الروسي أندري روبليف المصنف سابعا فوزا معنويا 
على حســاب النمساوي دومينيك تيم الثالث عندما تغلب عليه 6-2 و7-5 في 
الجولة الثالثة الاخيرة من مجموعة "لندن 2020" من بطولة الماسترز الختامية.

وهو الفوز الأول في البطولة لروبليف أول المودعن لها بعد خســارتيه أمام 
الإسباني رافايل نادال الثاني واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس السادس، 
فيما مني تيم، أول المتأهلن إلى نصف النهائي بخسارته الاولى بعد فوزيه على 
تسيتسيباس ونادال. ويلتقي لاحقا نادال، المتوج بلقب بطولة فرنسا المفتوحة 
على ملاعب رولان غاروس، مع تسيتســيباس، حامل لقــب البطولة، في قمة 
لتحديد المتأهل الثاني عن المجموعة الى دور الاربعة. ويتفوق الاســباني الذي 
لم يسبق له التتويج بالبطولة الختامية في مسيرته الاحترافية، على اليوناني 
في المواجهات المباشــرة 5-1، بيد أن الاخير حقق فوزه الوحيد على الاسباني 
في البطولة الختامية العام الماضي. يذكر ان الروســي دانييل مدفيديف حجز 
الأربعــاء البطاقة الاولى عــن مجموعة "طوكيــو 1970"، وانحصرت البطاقة 
الثانية بن الصربــي نوفاك ديكوفيتــش الاول والالماني ألكســندر زفيريف 
الخامس حيث ســيلتقيان في قمة أيضا اليوم. وكســر روبليف الذي يشارك 
للمرة الاولى في الدورة الختامية والمتوج بخمســة القاب هذا الموسم، ارسال 
تيم مرتن ليتقــدم 3-صفر قبل ان ينهي المجموعة الاولــى 6-3 في 25 دقيقة. 
وحاول تيم، المتوج بلقب بطولة الولايات المتحدة على ملاعب فلاشينغ ميدوز، 
تدارك الموقف في المجموعة الثانية، لكن الروســي نجح في كسر ارساله للمرة 
الثالثة في المباراة عندما فعلها في الشــوط الثالث قبل ان ينجح النمســاوي 
في رد التحية وأدرك التعــادل 4-4. ونجح روبليف المصنف ثامنا عالميا للمرة 
الرابعة في كســر ارسال تيم وذلك في الشــوط الحادي عشر ليتقدم 6-5 قبل 
ان ينهي المجموعة 7-5. وقال روبليف: "بدأت بشــكل جيد منذ النقطة الأولى، 
والرد الأول للإرســال وأعتقد أن دومينيك لم يبدأ بشــكل جيــد. تفوقت منذ 
البداية وســاعدني ذلك في الحصول على مزيد من الثقة وساعدني على اللعب 
بشكل أفضل وأفضل". وتابع: "لم يكن الأمر سهلًا على دومينيك ولكنني أعتقد 
أنه يركز من الآن على نصف النهائي لذا أتمنى له حظا ســعيدا. يســتحق أن 

يكون في نصف النهائي ويستحق الفوز باللقب".

البطولة الختامية

فوز معنوي لأندري روبليف على دومينيك تيم قبل إقصائه

روبليف تألق في مباراته الأخيرة وانتصر على تيم

الفيفا: عصام الحضري كتب أسمه بأحرف من ذهب دوري أبطال آسيا

شنغهاي يقلب تخلفه ويهزم سيدني

■ لندن - د ب أ: أكد نوفــاك ديوكوفيتش، المصنف الأول 
على العالم، على أن بطولة أســتراليا المفتوحة للتنس 2021 
ســتقام في كانون الثاني/يناير المقبــل، حتى ولو كان يعني 

هذا تأجيل موعد انطلاقها.
ومــن المنتظــر أن تنطلق بطولــة أســتراليا، حيث توج 
ديوكوفيتش بلقبهــا 8 مرات، يوم 18 ينايــر  ولكن القواعد 
الإرشــادية المتعلقــة بفيــروس كورونا التابعــة للحكومة 

للأســترالية تطلب من كل من يدخل البلاد الخضوع للحجر 
الصحي لاســبوعن. وخطط كريغ تيلــي الرئيس التنفيذي 
للاتحاد الأســترالي للتنــس للبطولة بنقــل بطولة بريزبن 
لفقاعــة فيكتوريا قبل أن تبدأ منافســات بطولة أســتراليا. 
ولكــن، قال رئيــس وزراء ولايــة فيكتوريا دانيــل أندروز 
أنــه لم يتم الاتفاق علــى هذا الأمر بعد وأنــه من المحتمل ألا 
يُســمح للاعبن بدخول البلاد حتى الأول مــن يناير. وقال 

ديوكوفيتش عقب خسارته 6/3 و6/3 أمام دانييل ميدفيديف 
في البطولة الختامية لموســم المحترفن: "هناك خيارات عدة 
أســمع أنها متاحة، وأعتقــد أن الاتحاد الأســترالي للتنس 
كان متواصــلا ومنفحتا مع العمليــة ككل معنا كلاعبن. على 
حد علمي، فإن بطولة أســتراليا المفتوحة ستقام، سواء في 
موعدهــا المحدد أو بعده بأســبوع". وقال الألماني ألكســندر 
زفيريــف إنه يفضل المشــاركة في بطولــة إعدادية بدلا من 

الدخول في حجر صحي بفندق وأن يخوض غمار منافسات 
بطولة أســتراليا المفتوحة بدون أي تدريب. وأضاف: "إذا لم 
يكن بإمكاننا خوض تدريبات لمــدة 14 يوما، وكان علينا أن 
نخرج للعب في بطولة أستراليا فإن هذا مسألة حظ. بإمكانك 
ببســاطة أن تقلب عملة وتختار الفائز". وقال ديوكوفيتش 
أنهم بحاجة لمناقشــة كيفية تأثير أي حركة على بقية تقويم 

منافسات التنس.

أستراليا المفتوحة 

ديوكوفيتش يؤكد إقامة البطولة وسط مخاوف من الفيروس

عالم التنس 

الدوري الفرنسي

الارتفاع في إصابات فيروس كوفيد-19 مؤخراً في البلاد، ما 
دفع بالسلطات إلى إعلان إغلاق جزئي جديد الشهر الماضي. 
لكن مكتب ماكــرون لفت إلــى أن الأخير قال إنه قد يُســمح 
للأندية الناشــئة بإعــادة فتح أبوابها في ديســمبر في حال 
تواصل انخفاض أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، 

طالما هناك تدابيــر معززة متخذة لتجنــب مخاطر العدوى، 
خصوصاً في الأماكن المغلقة. وكشف الرئيس الفرنسي أيضاً 
عن خطة بقيمة 100 مليــون يورو للعام المقبل لتمويل "بطاقة 
رياضية" تشجع الشباب على ممارســة الأنشطة الرياضية، 
عن طريق دفع إشــتراكات في الأندية أو شــراء معدات على 

ســبيل المثال. وقد تكون الأموال بمثابة شــريان حياة لأندية 
الهواة على وجــه الخصوص، والتي تضــررت جراء الأزمة 
الصحية. وأعرب مسؤولون حكوميون عن أملهم في تخفيف 
قيــود الإغلاق اعتبــاراً من الشــهر المقبل في حال انحســار 

الجائحة.

الاتحــاد  أعلــن  ب:  ف  أ   - مونتيفيديــو   ■
الأوروغواني لكرة القدم عن تســجيل ســبع حالات 
جديدة بفيروس كورونا في صفوف منتخبه لينضموا 
إلى أربعة آخرين، بينهم نجــم أتلتيكو مدريد لويس 

سواريز.
وأشار الاتحاد في بيان إلى أن نتيجة الفحوصات 
التي أجريت على المجموعة بعد المباراة التي خسرتها 
الأوروغواي الثلاثــاء امام البرازيل )صفر-2( ضمن 
تصفيــات كأس العالــم 2022 في قطــر، تبن اصابة 
اللاعبن أليكســيس رولن ودييغو روسي، بالإضافة 

إلى خمســة مســؤولن، بينهم طبيب المنتخب ألبرتو 
بان. وقــال الاتحــاد: "جميعهم في وضــع جيد وتم 
بالفعل تنفيــذ الاجراءات الصحية المناســبة". وكان 
الاتحاد أعلــن الاثنن أيضــا عن ثلاث حــالات، هي 
بالاضافة إلى ســواريز والحــارس البديل رودريغو 
مونيــوس والمســؤول الإعلامي للمنتخــب ماتياس 
فارال، ثم انضم إليهم الســبت الظهير ماتياس فينيا. 
وســتكون المبــاراة المقبلة للأوروغــواي التي تحتل 
المركز الخامس في التصفيات ضد مضيفتها الأرجنتن 

الثانية في 25 آذار/مارس من العام المقبل.

سبع حالات جديدة
 بـ»كوفيد ـ19« في الأوروغواي
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غيورا آيلند

■  في خطوات التخطيــط واتخاذ القرارات هنــاك نوعان من الأخطاء، 
الخطأ المعروف هو اتخاذ قرار سيئ في الموضوع قيد البحث، ومثل هذا الخطأ 
قد يكون نتيجة انعدام المعلومات، ســطحية الفحص، والجمود الفكري، بل 
وانعدام الحظ. أما الخطأ الثاني فهو نوع ثانٍ، وهو غياب الاهتمام بموضوع 
مهم. في أزمة اكورونا ارتكبت عشرات الأخطاء من النوع الثاني، فمثلًا حتى 
قبل أن يصل مرض كورونا الأول إلى إسرائيل، لم يكن هناك اهتمام بالسؤال 
الحرج: كيف نعثر عليه بنجاعة بين كل من يأتي إلى مطار بن غوريون، بوابة 
الدخول الوحيدة إلى إســرائيل. لقد كان هذا هو الموضوع الأول الذي بحثوا 

فيه في تايوان، وكانت النتيجة متناسبة مع ذلك.
 أخطاء من النوع الثاني، حيث قصور من انعدام الفعل، موجودة في المجال 
السياسي. وأحدها يتعلق بالحوار مع الولايات المتحدة. فعلى مدى عشرات 
الســنين هناك موضوعان أساســيان يطرحان في المباحثات بين الدولتين: 
البرنامج النووي الإيراني، والنزاع الإسرائيلي  ـ  الفلسطيني. أحد المواضيع 
التي تدحر جانباً هو لبنان. من ناحية إســرائيل، تنبع المشكلة في لبنان من 
قوة حزب الله العسكرية، وهذا ظاهراً تحد عسكري صرف، إذ ليس له جانب 
سياسي مهم. فإسرائيل تسلم ضمناً بالرواية المتجذرة في الولايات المتحدة 
وأوروبا، بأن في لبنان »أخيار« و»أشرار«. الأخيار هم السُنة، والمسيحيون 
والدروز المعنيون بقيــام دولة ليبرالية ومؤيدة للغرب. أما »الأشــرار« فهم 
حزب الله. والاستنتاج الناشئ هو وجوب مساعدة من يسمون »أخياراً« إذ 

إن مساعدتهم كفيلة بإضعاف معسكر »الأشرار«.
 أما الواقع السياســي في لبنان فهــو مختلف جداً. وعمليــاً هناك اتفاق 
تعاون وتوزيع الثراء في الدولة بين النخبة المســيحية  ـ  السُــنية، وحزب 
اللــه. والتغيير في فهم الواقــع، وفي ربطه بالأزمة السياســية الاقتصادية 
الكبيرة فــي لبنان، يعطي الغرب فرصــة نادرة للتأثير علــى ما يجري في 
الدولة. لبنان بحاجة ماســة للمســاعدة الاقتصادية الفورية، مســاعدة لا 
يمكن لفرنســا وحدها أو أنها لا تريد أن تقدمها. هذه فرصة الإدارة الجديدة 
في واشــنطن لخلق حوار مع الرئيس اللبناني الذي يجد صعوبة في تعيين 
حكومة مستقرة، واقتراح الاتفاق التالي: مساعدة اقتصادية أمريكية مقابل 
تعهد حزب الله بتفكيك المنشــآت التي يحاول إنتاج الصواريخ الدقيقة فيها. 
ظاهراً، قد يرفض حزب الله، ولكنه أولًا وقبل كل شــيء هو تنظيم سياســي 
يخاف على شرعيته الداخلية اللبنانية. وفي اللحظة التي يفهم فيها الجمهور 

اللبنانــي، بما فيه الجمهور الشــيعي، بأن هناك إمكانيتــين  ـ  الإصرار على 
رفض العرض الأمريكي، الأمر الذي سيؤدي إلى انهيار الدولة، أو الموافقة مع 

الشد على الأسنان  ـ  فإنه كفيل بأن يوافق على الإمكانية المقترحة.
 إن احتمال حصول هذا يزيد إذا كان العرض الأمريكي أكثر تشدداً: إما أن 
تقبلوا العرض أو تمارس الولايات المتحدة عقوبات ضد لبنان. لمثل هذا النهج 
ثلاثة فضائل كبرى، سواء من ناحية إسرائيل أم من ناحية الولايات المتحدة: 
أولًا، إذا نجح الأمر، فســيرفع التهديد العسكري الملموس الأكثر خطورة على 
إســرائيل، وحتى لو لم ينجح  ـ  فســيدخل حزب الله إلى موقف الدفاع عن 

النفس في السياسة اللبنانية الداخلية.
 ثانيــاً، كل إضعاف لحزب الله هو مس بإيــران. إيران تحاول النبش في 
العديد من الدول، بما في ذلك العراق وسوريا واليمن، ولكن الدولة الوحيدة 
التــي نجحت فيها تماماً هي لبنــان. إيران تتحكم بحــزب الله، وحزب الله 
يتحكم  ـ بحكم الأمر الواقع ـ  في لبنان. فلماذا الصدام مباشــرة مع إيران إذا 

كان ممكناً المس بها بسهولة عبر لبنان؟
ثالثاً، الموضوعان الأخيران: النووي الإيراني والنزاع مع الفلســطينيين. 
يــدور الحديث هنا عن موضــوع لا يتوقع فيه خلاف حقيقي بين إســرائيل 
والولايات المتحدة. كل ما هو مطلوب هو إقناع الولايات المتحدة بالحاجة إلى 
تغيير صورة لبنان واتخاذ خطوة قد تكون إنجازاً سياسياً واضحاً لمخاطرة 

صغيرة. 
يديعوت 2020/11/19

المساعدة مقابل صواريخ الحزب:

أمنون لوردهكذا يمكن ضرب إيران عبر الرئيس اللبناني
 

في  والعسكرية  السياســية  التطورات  كل   ■
المنطقة هذه الأيام تحصل فــي ظل تبادل الحكم 

المرتقب في واشنطن.
  فزيــارة وزير الخارجيــة البحريني، والتي 
تتضمــن التوقيع علــى اتفاقات طيــران وفتح 
ســفارة إســرائيلية في العاصمة المنامة في لقاء 
أشكنازي،  غابي  الوزير  الإســرائيلي  نظيره  مع 
تنقل رســالة واضحة. إمــارات الخليج لا تتردد 
في أعقــاب هزيمة ترامــب، ولا تخــاف إيران، 
وســتواصل الخطوة بعيدة الأثــر للتحالف مع 

إسرائيل.
  تأتــي زيارة بومبيو لإنهاء إرثه الشــخصي 
وإرث إدارة ترامب، في التغيير الثوري للموقف 
الأمريكي من إســرائيل. فهو يزور باســتعراض 
مســتوطنة في »يهودا والسامرة« خلف خطوط 
1967. وبومبيــو هــو الذي أعلن بــأن الولايات 
المتحــدة لا ترى في الاســتيطان اليهــودي في 

مناطق بلاد إسرائيل مخالفة للقانون الدولي.
  إدارة أوبامــا  ـ  بايدن ســمحت بتمرير قرار 
في مجلس الأمن يقضي بأن كل وجود إسرائيلي 
خلف خطوط 67 يعد خرقــاً للقانون الدولي، بل 
ولم تعترف على الإطلاق بالقدس كجزء من دولة 
إســرائيل. ما لن يكون في المستقبل، أن الموضوع 
الفلســطيني ســيكون مثابة شــظية في القفى 
تبعث على عدم الراحة، وفي كل مرة يجلس فيها 

رؤساء الدول معاً  ـ  ولكن ليس أكثر من ذلك.
  إن الموضــوع الإيرانــي هــو الــذي تتجــه 
الاصطفافات الإقليمية نحــوه. وهناك من طرح 
كل أنواع التخمينات حول ما يختبئ خلف زيارة 
وزير الخارجية الأمريكي إلى إسرائيل، قبل نحو 

شهرين من تركه منصبه.
  وبدا مقــال مايكل اورن في هــذه الصحيفة 
أمس متطرفاً بعض الشــيء، ومــن الصعب أن 

نرى إسرائيل تنفذ اختطافاً عملياتياً كبيراً طالما 
لها إســناد مطلق من إدارة ودية تمنحها ائتماناً 
غير محدود. هذا عصر آخر من ممارسة الضغوط 
الاقتصادية والسياســية والعملياتية الموضعية 
لمكتشــفات اســتخبارية وتصفيات مركزة مثلما 
رأينا في إيران وكذا في القصف الأخير في سوريا 

هذا الأسبوع.
  إن لقاء نتنياهو  ـ  بومبيو أمس ينقل رســالة 
تنسيق كامل بين الدولتين، ولكن الرسالة ليست 
لطهران فقط، بل وأيضاً للرئيس المنتخب بايدن: 
يمكن تحقيق الكثير عندما لا تكون هناك شــروخ 

بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
  يريد حلفاء إســرائيل ألا يكــون هناك تكرار 
أخطــاء الماضي في حــال محاولة العــودة إلى 
الاتفــاق النووي. هكــذا بالضبط حــذر رئيس 
تركي  الأميــر  الســابق،  الســعودي  المخابرات 

فيصل، فــي الأيــام الأخيرة والأمــور معروفة: 
اتفاق بــدون تحديد زمني، اتفاق يعالج موضوع 
الصواريخ وانتشــار الإرهــاب والراديكالية في 
المنطقة.   إن الإرث الذي جــاء به بايدن هو إرث 
تسامح تجاه إيران والتنكر لمصر بقيادة السيسي 
والتذمر من السعودية بسبب قتل الصحافي في 
تركيا. الســعودية هي التي تدير الظهر للماضي 
في العصر الحالي حين أيقظت الإســلام المتطرف 
ومولت منظمات الإرهاب. ومن أمســك متلبســاً 

بالتعاون مع القاعدة كانت إيران.
  إن الصــور التــي تبث من القــدس لبومبيو 
ووزير الخارجية البحريني تنقل رسالة واضحة 
لبايدن: هنا جبهة إسرائيلية عربية مستقرة ولا 

تعملإالا في صالحك. فرجاء، لا تخرب عليها.

 إسرائيل اليوم 2020/11/19 

بومبيو ووزير خارجية البحرين في »القدس«: هل فهم بايدن؟

وزير الخارجية البحريني رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الخارجية الأمريكي

الرئيس اللبناني ميشال عون

يوآف ليمور
 
 

■ مــا كانت حاجــة للإبحار فــي المادة 
الاســتخبارية كــي نلاحظ أن إســرائيل 
خفضــت فــي الأســابيع الأخيــرة حجم 
لمنشــورات  )وفقاً  تنفذها  التــي  الهجمات 

أجنبية( في الساحة الشمالية.
 وقــد حصل هــذا لجملة من الأســباب، 
بعضها سياســية وبعضها عملياتية. ولكن 
هذا الهدوء النسبي كان كفيلًا بنقل رسالة 
مغلوطة تفيد بأن إســرائيل اتخذت خطوة 
إلى الوراء في كل ما يتعلــق بالقتال الذي 
والتموضع  التسلح،  مساعي  ضد  تخوضه 
والإرهاب للإيرانيين وفروعهم في ســوريا 
ولبنــان. لهذا الســبب، نفذ ســلاح الجو 
هجوماً اســتثنائياً في حجمه نســبياً، رداً 
على ســاحة العبوات التي عثــر عليها في 
جنوب هضبة الجولان. فقد سعت إسرائيل 
إلى إطلاق إشارة للإيرانيين  ـ  ولكن أيضاً 
لكل جهة أخرى تعمل في المجال، ولا ســيما 
حزب الله وكذا لسوريا  ـ  بأن فترة الهدوء 
انتهت، وأن الصبر عاد إلى مستواه السابق  
ـ  قريب جداً من نقطــة الصفر. وعليه، فقد 
أخذ الجيش الإســرائيلي أيضاً المسؤولية 
معلومات  وأضاف  الهجمــات،  عن  العلنية 
وأفلاماً على أمل أن تصدح هذه الرسالة من 
لبنان حتى طهران فتردع محاولات عمليات 

أخرى وكذا محاولات لتنفيد رد على الرد.
 يمكــن الافتــراض بأن الأحــداث التي 
تعرضــت للهجوم أمس لــم تجمع في يوم 

الزجاجي«  »البيــت  )مثل  بعضهــا  واحد. 
الذي تنزل فيه قيادة قوة القدس في نطاق 
مطار دمشــق الدولي( ســبق أن تعرضت 
للهجوم فــي الماضي وبعضها أضيفت الآن. 
هذه وتلك أقــرت على أي حال كأهداف منذ 
زمن وضمت إلى ملفات الأهداف المناســبة، 

وانتظرت الفرصة  ـ  التي وصلت أمس.
 إن قــرار الضــرب بــكل القــوة علــى 

الإيرانيين نبع من عدة دوافع:
 الأول، مسؤوليتهم المباشرة والحصرية 
عن العملية المخطط لها. ومثلما في ســاحة 
العبوات السابقة التي انكشفت في الجبهة 
ذاتهــا في الصيــف، هذه المــرة أيضاً كان 
العبوة سوريين من الجولان، ولكن  زارعو 
التمويل والتدريــب والتوجيه كانت لقوة 
القدس التابعة للحرس الثوري، من خلال 

رجاله العاملين في سوريا.
أمــا الدافع الثاني، فهــو الرغبة في دفع 
ســوريا إلى أخــذ المســؤولية الكاملة عما 
يجري فــي الجولان. بافتــراض )معقول( 
بأن الأسد غير معني بأن تتدهور بلاده إلى 
الحرب مرة أخرى. تتوقع إسرائيل منه أن 
يتأكد من أن مجال الحدود ســيكون هادئاً 
ونقياً من أعمال الإرهاب. مشكوك أن يكون 
هذا التوقــع واقعياً إذا أخذنا بالحســبان 
تجاه  وقيــوده  الســوري  الجيش  قدرات 
إيران وحزب الله، وهذه مشــكلة الأســد، 
وبهــذه الصفــة فإنــه وفي ضــوء موجة 
الهجمــات الأخيرة ســيدفع الثمــن عليها 

أيضاً.
 الثالث، حيال حــزب الله، الذي لا يزال 

فقد  إســرائيل.  مع  مفتــوح  بملف  يحتفظ 
حاولت المنظمة مرتين )وفشلت( الثأر أثناء 
الصيف لموت ناشــطها في هجوم ســلاح 
بأنها  وأوضحت  دمشــق،  مطار  على  الجو 
ســتحاول مرة أخــرى. وفــي الهجوم في 
ســوريا، أشارت إســرائيل إليها أيضاً بأن 
صبرها قصير وأن ردودها كفيلة بأن تكون 

غير متوازنة مع الفعل نفسه.
 الرابــع، لأصحــاب القرار فــي إيران، 
وكــذا للقــوى العظمى، ممن هــم كفيلون 
بأن يعتقــدوا خطأ بأن انتهاء ولاية ترامب 
ودخول جــو بايــدن المرتقب إلــى البيت 
الأبيض ســيؤديان إلى سياســة أكثر رقة 
تجاه طهــران. في هذا الهجــوم أوضحت 
إسرائيل بأنها ليست جزءاً من هذه القصة، 
وبقــدر ما يتعلــق الأمر بمصالحهــا  ـ  في 
الساحة الشــمالية، ويحتمل في المستقبل 
أيضاً بالنســبة للنووي  ـ  فإنها ستواصل 

العمل بشكل مستقل.
 تفيد تجرية الماضي بأن إيران لا تسارع 
إلــى الرد على المــس بها. قد تحــاول الآن 
البحــث عن فرصة مناســبة، قبل أن تعمل 
مرة أخرى. وهذا يســتوجب من إسرائيل 
كما هــو الحال دوماً اليقظة الاســتخبارية 
العاليــة والتأهــب في منظومــات الدفاع 
الجوي، وأكثر من ذلك  ـ  الفهم بأن الوضع 
في الشــمال يتغير، مرة أخرى ويحتمل أن 
يصل الهدوء النســبي الذي ميز الجبهة في 

الأشهر الأخيرة الآن إلى نهايته. 
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رسالة إلى إيران والأسد: 

إسرائيل جاهزة للرد وقد تضرب »النووي«
عاموس هرئيل وآخرينحتى في عهد بايدن

 

الجــو  ســلاح  طائــرات  هاجمــت   ■  
الإسرائيلي أهدافاً في ســوريا تابعة لقوة 
الســوري،  والجيش  الإيرانيــة  القــدس 
رداً علــى زرع عبوات ناســفة في الأراضي 
الإســرائيلية قرب الجدار الحــدودي، أول 
أمس. اســتهدفت الهجمات القيادة المحلية 
لقوة القــدس التي تقع في مطار دمشــق، 

وأهدافاً أخرى مرتبطة بالإيرانيين.
  إســرائيل ترى في النشــاط الإيراني 
في هضبة الجولان الســورية، الذي كانت 
ذروتــه الأخيرة إرســال خليتــين لوضع 
عبوات ناســفة في الجانب الإسرائيلي من 
الحــدود، تجاوزاً للخط الأحمــر. هذه هي 
خلفية قرار الرد بهجوم جوي واسع نسبياً 
في أعقاب اكتشاف حقل الألغام في جنوب 
هضبة الجولان  ـ  للمرة الثانية خلال ثلاثة 

أشهر ونصف.
  الاستخبارات الإسرائيلية اعتبرت قوة 
القدس المسؤولة عن تشغيل خلايا الألغام، 
التــي أعضاؤها من ســكان قرى ســورية 
محاذيــة للحــدود. رجال حــرس الثورة 
يبادرون إلــى هذه النشــاطات ويوفرون 
الألغام ويشغلون الخلايا، لكن يتم إرسال 
مواطنين سوريين إلى المهمة مقابل دفع مبلغ 
المال. وحسب الجيش الإسرائيلي، فإن  من 
موقع  منها  مهاجمتهــا،  تمت  أهداف  ثمانية 
عســكري قرب دمشــق يســتخدم كسكن 
لشــخصيات كبيرة إيرانية، وقيادة الفرقة 
السابعة في هضبة الجولان التي يعمل منها 
رجال قوة القــدس الإيرانيون، وبطاريات 

صواريخ أرض  ـ  جو للجيش السوري.

  وكالــة الأنباء الرســمية في ســوريا 
»ســانا« قالــت إن ثلاثة جنــود قتلوا في 
الهجــوم الإســرائيلي، وأصيــب جنــدي 
آخر، كما ورد بأن الهجوم نفذ في الســاعة 
3:11 من جهة هضبــة الجولان، وأن أنظمة 
الدفاع الجــوي الســورية اعترضت عدداً 
مــن الصواريخ. المنظمة الســورية لحقوق 
الإنســان أبلغت بعد بضع ساعات من ذلك 

عن قتل عشرة أشخاص في الهجوم.
  المتحدث بلســان الجيش الإسرائيلي، 
العميد هيدي زلبرمان، قــال بعد الهجوم: 
»نحن مســتعدون لكل سيناريو، ولو برياً، 
وكذلك مع القبة الحديدية. الوضع في هذه 
الأثنــاء من ناحية الســكان فــي الجولان 

عادي جداً«.
  أعلن الجيــش الإســرائيلي أول أمس 
بأنه شــخص حقــل الألغام فــي الأراضي 
الإسرائيلية في جنوب هضبة الجولان قرب 
الجدار الحــدودي مع ســوريا، وأن قوات 
هندســة حربيــة قامت بتحييده. حســب 
الجيــش، كانت العبوات قريبــة من المكان 

الذي أحبط فيه وضع عبوات في آب.
 وتطــرق المتحــدث بلســان الجيــش 
الإســرائيلي إلى ذلــك أمس، وقــال: »في 
الأشهر الأخيرة نتابع نشاطات قوة القدس 
التي تمكــن مواطنــين ســوريين يعملون 
بتوجيهــات منهــا من وضع عبــوات قرب 

الحدود.
 وفي شــهر آب شــهدنا حادثة مشابهة، 
بعد ذلك هاجم الجيش الإســرائيلي الخلية 
وهي في طريقهــا لوضع العبوات. الحادثة 
الحالية هــي كما يبدو دليل على أن الجانب 

الآخر لم يفهم الرسالة من شهر آب«.
  وزير الدفاع ورئيــس الحكومة البديل 

بني غانتس، قال أول أمس، إن »إســرائيل 
لن تمر مــرور الكرام علــى زرع العبوات«. 
وأضاف بأنه يرى في ســوريا »المســؤولة 
عما يحدث في أراضيها، مثل هذه العبوات. 
تهريب الســلاح لحــزب اللــه لا يمكن أن 
يســتمر«. وقال غانتس أيضاً بأنه »مقتنع 
بقــدرة الجيــش الإســرائيلي علــى الرد 
بصورة شــديدة على كل حدث. سواء في 

جبهة لبنان أو في جبهة سوريا«.
  في تموز قتل ناشــط من حزب الله في 
هجوم على ســوريا نســب إلى إسرائيل. 
ومنذ ذلك الحين زاد الاســتعداد في منطقة 
الحدود على خلفيــة محاولات هذه المنظمة 
للرد على قتل هذا الناشط. في تموز أحبطت 
قوة إسرائيلية هجوماً لخلية من حزب الله 
قرب  الشــمالية  الحدود  اختــراق  حاولت 
مزارع شبعا. والأمر يتعلق بخلية مكونة من 

خمسة أشخاص عادوا هاربين إلى سوريا.
  في شــهر آب هاجم الجيش الإسرائيلي 
خلية مــن أربعــة أشــخاص حاولت زرع 
عبوات على الحدود السورية، شرق الجدار 
الجنود  فإن  الجيش،  وحســب  الحدودي. 
والطائرات قاموا بإطلاق النار عليهم، وقدر 
الجيش بأنهم قتلوا. لم يكن هناك مصابون 
عدد  الأربعة،  الحادثــة.  في  إســرائيليون 
منهم كانوا مسلحين، حاولوا زرع العبوات 
للجيش  مســتخدم  غير  عسكري  موقع  في 
يقع شــرق الجدار الحــدودي، في الجيب 
الــذي يقع تحت ســيطرة إســرائيل. وفي 
أسقط  بأنه  الجيش  أعلن  الماضي،  الأسبوع 
الله اخترقت الحدود  طائرة مسيرة لحزب 

الإسرائيلية قادمة من لبنان.
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إشارة تحذير لإيران:

 طائرات إسرائيلية قصفت »فيلق القدس« في سوريا

عميرة هاس
 
 

الماضــي،  الثلاثــاء  يــوم  مســاء  فــي   ■
بعــد فتــرة قصيــرة علــى إعــلان الســلطة 
مــع  الأمنــي  التنســيق  اســتئناف  الأول 
كتــب  والشــاباك،  الإســرائيلي  الجيــش 
عضــو غير منضبــط من »فتح« في حســابه 
علــى »فيســبوك«: »أخشــى مــن أن يعلنــوا 
بــأن اســتئناف التنســيق هو انتصــار على 
الاحتــلال، وأن يحولــوا هذا اليــوم إلى عيد 
وطنــي«. كان كتــب ذلــك بصورة ســاخرة، 
لكنه أظهــر بأنه يعرف قيادته بشــكل جيد. 
وبعــد بضــع ســاعات علــى ذلك، ظهــر في 
التلفاز المحلي حســن الشيخ، وزير الشؤون 
المدنيــة، والشــخصية الرفيعــة فــي »فتح« 
وأعلن عن استئناف التنسيق، وقال إن »هذا 
انتصار اســتثنائي لصمود الشــعب وعظمة 
رئيس الشــعب، محمــود عبــاس«. هذه هي 
المــرة الأولى في فترة حكومــة نتنياهو، قال 
الشــيخ، التي يقــوم فيها مصدر إســرائيلي 
)منســق أعمال الحكومة فــي المناطق كميل 
أبو ركــن( بالتعهد وبتوقيعه بأن إســرائيل 

تلتزم بالاتفاقات.
الشــبكات  عبــر  الفلســطينيون  ســارع   
الاجتماعيــة إلــى صنع الحلوى والســخرية 
مــن هــذا الانتصار. »ربمــا أكون قــد أصبت 
بكورونــا وأصبحــت غيــر قادر علــى تذوق 

هذا الانتصار؟« تســاءل شخص ما وحصل 
علــى ردود ذكيــة أخــرى. فــي صفحــة في 
»فيســبوك« باســم »هــذا ليــس واقعنا« تم 
نشــر فيديو قصيــر لأغنية ترتكــز على لحن 
شــعبي لمطرب بــدوي من مخيــم النصيرات 
للاجئــن، الــذي تحــول مؤخراً إلــى مطرب 
مشــهور جــداً فــي الحملــة الانتخابيــة في 
الأردن. هــذا الفيديــو الــذي هو مــن كلماته 
مقدم كـ »هدية لقيادة الســلطة الفلســطينية 
في يوم انتصارها الكبير في إعادة التنسيق 
الأمني«. يستخدم الفيديو كاستعارة لقطات 
مــن آب 2018 لفلســطيني أجبــر علــى تغيير 
إطار مثقوب لســيارة عســكرية كانت عالقة 
غربي رام الله، حيث لم ينجح جنود السيارة 
في فعل ذلك بأنفســهم. وكان المشــتبه بهم 
أجهزة الأمن الفلســطينية التي تخدم المحتل 
الإسرائيلي. تم تقديم الفيديو هدية »للذكرى 

الثانية لعملية تغيير الإطار«.
 لقــد كان متوقعــاً تمامــاً أن يأمــر عباس 
باســتئناف التنسيق الأمني في هذه المرحلة 
أو تلــك. المناكفات المتسلســلة مع إســرائيل 
وأجهزتهــا الأمنيــة والقمعيــة  ـ  ومــن ثــم 
اســتئناف العلاقــات العلنيــة معهــا  ـ  هــي 
تكتيك آخــر للبقــاء أو للحفــاظ على صورة 
قيــادة وطنيــة ذات رؤيــا. ومثــل الأحاديث 
المتسلســلة عــن انتخابــات ومصالحــة مع 
حماس، هي تخلق خطاباً مصطنعاً ومضللًا 

للتغييــر والتجــدد والتقدم والصمــود. هذا 
الخطاب يحاول طمــس تجذر واقع الجيوب 
وغيــاب  الحاليــة  المنفصلــة  الفلســطينية 

استراتيجية لها من أجل تغييرها.
  المناكفــات والثمن الباهظ الذي يطلب من 
الجمهور الفلسطيني دفعه، ومن ثم »السلام« 
الــذي يخفف علــى الجمهــور قليــلًا، تخلق 
عرضاً مزيفاً لنشــاط القيادة الفلســطينية. 
ولكن هذه هي دورات يائسة لدواليب تراوح 
فــي المكان، حتى في فترة الاحتلال المباشــر 
قبل وجود الســلطة. والاقتصاد الفلسطيني 

وقــدرة ســكان المناطــق علــى كســب الرزق 
كان يخضع لإملاءات وسياســة إســرائيل. 
الآن، ولكــي يواصــل الاقتصاد القــدرة على 
كســب الرزق والســير في خط الحد الأدنى 
فإن الســلطة الفلســطينية ملزمة بــأن تدفع 

لإسرائيل بعملة التنسيق الأمني المكروه.
اســتئناف  فــي  ليســت  الآن  المشــكلة    
التنســيق  اســتئناف  أو  الأمنــي  التنســيق 
المدني الذي يسمح بدفع الرواتب كاملة وفي 
وقتها، بل المشــكلة هي في الكــذب الصارخ 
عن »انتصار« يحــاول كبار قادة »فتح« بيعه 

للجمهور. الكذب اســتخفاف بالعقل السليم 
واســتهزاء بالجمهور. وتعهد أبو ركن كتب 
كرد على رســالة حسن الشيخ الموقعة في 7 
تشرين الأول، مثلما أشار هو نفسه إلى ذلك. 
الموقع الإخباري الفلسطيني في غزة »سما« 
نشــر الرســالة التي كتــب فيها: »إســرائيل 
ســبق وأعلنــت فــي الماضــي أن الاتفاقــات 
الثنائية الإســرائيلية  ـ  الفلسطينية تواصل 
كونها الإطار القانونــي الذي يوجه الطرفن 
فــي الشــؤون الماليــة والشــؤون الأخــرى. 
هــذه  -حســب  إســرائيل  تواصــل  لذلــك، 
الاتفاقات- جباية الضرائب لصالح السلطة 
الفلســطينية. وللأســف الشــديد، الســلطة 
الفلسطينية هي التي قررت عدم تسلم أموال 

الضرائب التي جبتها إسرائيل«.
  ربما يكــون التطرق للأمــوال التي لم يتم 
تحويلها مكرّســاً لوسيطة الســلام الحالي، 
دولــة النرويــج، مهــد اتفــاق أوســلو، التي 
وبصفتهــا ممثلــة الــدول المانحــة، قلقة من 
وضــع اقتصــادي متدهــور للفلســطينين. 
ولكن بعد 25 سنة، هل يمكن لعباس والشيخ 
مباركــة الاتفاقــات التــي يعتبرهــا أبو ركن 

»إطاراً قانونياً«؟
  صبــاح أول أمــس، قبــل الإعــلان عــن 
اســتئناف التنســيق الأمنــي، كان موظفــو 
الإدارة المدنية )التابعة لمكتب منســق أعمال 
الحكومــة فــي المناطق( نشــيطن جــداً في 

بهــدم  قامــوا  حيــث  الأردن،  غــور  شــمال 
كــوخ للاســتخدام الزراعي في قريــة خربة 
عاطــوف؛ وواصلــوا إلى قرية فــروش بيت 
دجــن وهدموا بركة ماء زراعيــة، ومن هناك 
إلى خربــة أم الجمال، حيث فككوا خيمة من 
الخشــب أقامها نشــطاء اجتماعيون، وفي 
نهايــة المطاف وصلــوا إلى قرية الفارســية، 
وهدموا وصادروا هناك »كرفاناً« تعيش فيه 
عائلــة مكونة مــن ثلاثة أشــخاص، وهدموا 

مبنى للخدمات ودمروا صهريجاً للمياه.
هــذه  والمصــادرة  الهــدم  نشــاطات  إن   
فــي غــور الأردن تحولــت إلى حــدث يومي، 
واســتهدفت منع الفلســطينين من مواصلة 
العيش فيها، والسماح بتوسيع المستوطنات 
عليها. وحســب منســق أعمال الحكومة في 
المناطــق، فإن هذه النشــاطات هــي قانونية 
وطبقاً للاتفاقيات. وحســب تفسير المنسق 
اليميني لهذه الاتفاقات، فإن مناطق »ج« هي 

أراض إسرائيلية.
  الاتفاقــات، التــي يباركهــا الشــيخ، هي 
مــادة فــي أيــدي إســرائيل. وهــي كدولــة 
عظمــى عســكرياً واقتصاديــاً تســتخدمها 
كإطــار قانوني لإملاء اتفاق استســلام على 
الفلسطينين. ليس مخجلًا أن تكون العنصر 
الضعيــف والمخــدوع، لكن مــن المخجل أكثر 
ومن الخطأ السياسي خداع شعبك ونفسك.
 هآرتس 2020/11/19

»انتصار« بطعم كورونا:

»فتح« وعودة التنسيق... تكتيك للبقاء أم خداع للنفس والشعب؟

وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسن الشيخ
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نبيل السهلي ٭

بعيــداً عن نتائج انتخابات الرئاســة الأمريكية ومن ســيكون 
ســيد البيت الأبيض في العشــرين مــن كانون ثانــي /يناير من 
العام القادم 2021 ثمة ضرورة ملحة لإلقاء الضوء على اتجاهات 

مواقف الإدارات الأمريكية من القضية الفلسطينية. 

الاتجاه العام

يلاحظ المتابع لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، 
وموقــف الإدارات الأمريكية المتعاقبة من القضية الفلســطينية، 
أنها اتسمت منذ إنشاء إســرائيل بقلة المتغيرات وقوة الثوابت، 
وقد ارتبط ذلــك بمجموعة مــن الاعتبارات والمصالــح الإقليمية 
والدولية للولايات المتحدة الأمريكيــة، وليس بوجهة النظر التي 
يحملها رؤساء الولايات المتحدة الذين توالوا على قيادة الإدارات 

الأمريكية سواء من الحزب الديمقراطي أو الحزب الجهوري.
 وقــد اضطر بعضهم كالرئيس كارتــر أن يتراجع عن تعهداته 
وقناعتــه بصدد القضيــة الفلســطينية التي تحدث عنهــا أثناء 
حملته الانتخابية. لكن لا بد من الإشارة إلى أن ثمة دوراً للرئيس 
الأمريكــي في رســم وصــوغ السياســة الأمريكية. وقــد عملت 
الولايــات المتحدة على احتــواء الصراع العربي - الإســرائيلي، 
وبالتالي جوهــره المتمثل بالقضية الفلســطينية، وذلك لتحقيق 
الأهداف المختلفة، وفــي مقدمها الحفاظ على المصالح الأمريكية 

في الشرق الأوسط.
ويمثل موقف الإدارات الأمريكية المتعاقبة من قضية اللاجئين 

بشكل خاص انعكاساً لمدى العلاقة مع »إسرائيل« فكلما توطدت 
علاقة الإدارة معها، تراجع الاهتمام بالقضية الفلسطينية. 

ويمكن القول إنه منــذ إدارة الرئيس الأمريكي هاري ترومان، 
بقيت القضية الفلســطينية ومن ضمنها قضية اللاجئين، أسيرة 
الصراع الدائر بين قوى الضغط المؤيدة لـ»إســرائيل« والإدارات 
الأمريكيــة المتعاقبــة لجهــة دعــم المواقــف الإســرائيلية علــى 

مستويات مختلفة اقتصادية وسياسية ودبلوماسية.

التطبيق العملي

ويلحظ المتابع أنه بعد احتلال إســرائيل للجزء الشــرقي من 
مدينــة القدس في الخامس من حزيــران /يونيو 1967؛ اتصفت 
مواقــف الإدارات الأمريكيــة المتعاقبة وسياســاتها إزاء قضية 
القدس بالانســجام مع السياســات الإســرائيلية إلى حد كبير، 
فانحازت دائماً بوضوح لإســرائيل، مع محاولتها إظهار شــيء 
مــن بعض التوازن في بعض القضايا المتعلقة بالقضية نفســها، 
ومنها نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، على الرغم 
مــن وجود قرار للكونغرس في عام 1995 بشــأن ذلك، والذي لم 
تنفذه الإدارات الســابقة، على الرغم من المطالبات الإســرائيلية 
المتعاقبــة منــذ 1949 الإدارات الأمريكيــة بضرورة ذلــك، ليمثل 
اعترافا أمريكياً بالضم »الإسرائيلي« غير المقبول دوليا، للقدس 
إلى إســرائيل، وإقراراً من الولايــات المتحدة أن »القدس الموحدة 

عاصمة لإسرائيل«. 
يعتبــر إعلان الرئيــس الأمريكــي، دونالــد ترامب فــي بداية 
العــام الحالــي 2020 عــن مــا يســمى إعلاميــا »صفقــة القرن« 

للســلام في الشــرق الأوســط تجســيداً وتطبيقاً عملياً لانحياز 
الإدارات الأمريكية المطلق إلى المواقف الإســرائيلية إزاء القضايا 
الفلسطينية الجوهرية، القدس والاستيطان واللاجئين والدولة 
الفلســطينية. حيــث تضمنــت الصفقــة بنــوداً لتغييــب قضية 
اللاجئين الفلسطينيين واعتبار القدس الموحدة بشقيها المحتلين 
خلال عامي 1948 و1967 عاصمة أبدية لإسرائيل، وعززت إدارة 
ترامــب ذلك من خلال نقل الســفارة الأمريكية مــن تل أبيب إلى 
مدينة القــدس، ولم تتوقف عند الحد المذكور بل أوقفت بشــكل 
كامــل المســاعدات الأمريكية لوكالــة الأونروا ولقطــاع الصحة 
الفلســطيني، فضلًا عن إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية 
في واشــنطن، وأخيرا إصدار قرار بالاســتثمار في المستوطنات 
الإســرائيلية بغرض فرض الواقع التهويــدي الإحلالي في عمق 
الضفــة الغربية، بمــا فيها مدينــة القدس ومنطقة الأغــوار التي 

تشكل ثلث مساحة الضفة الغربية.
 ومن خلال قراءة متأنية لمسار مواقف الإدارات الأمريكية من 
القضية الفلســطينية بمفاصلها المختلفة، يمكــن الجزم أن إدارة 
جــو بايدن الديمقراطي القادمة ســتبقى كما ســابقاتها منحازة 
لإســرائيل والحفاظ على أمنها، ولن تتغير مواقفها في سياقها 
العــام إزاء القضية الفلســطينية، وإن تغيرت بعــض التكتيكات 
السياسية،وخاصة لجهة العودة إلى مربع التفاوض بين منظمة 
التحرير الفلسطينية وإسرائيل برعاية أمريكية ودون مرجعيات 

أخرى.  
 علــى الرغم من تغير الشــخوص في البيت الأبيض، ســيبقى 
الثابــت الأكبر في المــدى المنظور، الانحياز الأمريكي لإســرائيل؛ 
وتبعاً لذلك سيواجه المشروع الوطني الفلسطيني، ومعه القضية 

الفلســطينية خطــر التصفيــة، حيــث يرتكــز المشــروع الوطني 
الفلســطيني علــى موشــور قوامه وحدة الشــعب الفلســطيني 
داخل فلسطين التاريخية وفي الشــتات، فضلًا عن الانتماء إلى 
فلســطين وطناً تاريخيــاً ووحيداً لشــعبها، والتمسّــك بالهوية 
الوطنية الفلســطينية فــي مواجهــة المشــروع الصهيوني الذي 
توّج بإنشــاء إســرائيل عام 1948 على القسم الأكبر من مساحة 
فلســطين التاريخية، وتالياً احتلال باقي الأراضي الفلســطينية 

في يونيو/ حزيران 1967.

تداعيات الانتخابات 

 ولمواجهــة تداعيــات الانتخابــات الأمريكيــة علــى القضيــة 
الفلســطينية واســتمرار الانحيــاز الأمريكي المطلق لإســرائيل، 
ثمّــة ضــرورة ملحّة لوضع أســس جدية لإنهاء حال الانقســام 
الفلسطيني، ووضع أسس لترســيخ الوحدة الوطنية، والاتفاق 
علــى توجهــات كفاحية مشــتركة، خصوصــاً أن الرهــان على 

استمرار المفاوضات تلاشى دون عودة. 
والأهــم من ذلك أن الوحدة الوطنية الفلســطينية هي الحصن 
الحصين لمواجهــة كافة المخاطر المحدقة بالقضية الفلســطينية، 
وثمــة قــدرات كبيــرة كامنــة لــدى الشــعب الفلســطيني فــي 
داخــل فلســطين التاريخيــة والمهاجــر القريبة والبعيــدة، يمكن 
الاستفادة منها لإسقاط كافة المشاريع التـــي تستهدف القضية 

الفلسـطينية.

٭ كاتب فلسطيني مقيم في هولندا 

تعقيبا على مقال توفيق رباحي: المغرب العربي في أجندة البيت الأبيض... مجرد ثقب منسي إلا من الإرهاب

الثابت والمتحول في مواقف أمريكا من القضية الفلسطينية

جدار عازل
 

ربما ترامب لــم يكن يهلوس عندمــا اقترح على وزيــر الخارجية 
الإسباني بناء جدار عازل ضخم في الصحراء الإفريقية الكبرى، وذلك 
لمنع تدفق المهاجرين… بل هو ربما بذلك كان يفصح عن مكنوناته فيما 
يخص خططه بالنسبة لدول شمال إفريقيا، وذلك بعد تحييد أحد أهم 
أوراقها المرتبطة بمصالــح أوروبا، ألا وهي الوقــوف حائط صد أمام 

الهجرة إلى القارة العجوز.
الحمد لله أنه لم يجد من يسايره في الاتحاد الأوروبي.

أنس

 

قضية خاسرة
شكرا للكاتب المحترم على مقالته المفيدة وتحليله الموضوعي بشأن 
المغرب العربي ومحله من الإعراب فــي الخريطة الدولية. قال الكاتب 
»المغــرب هو الأكثر اســتقرارا والأفضــل تأهيلها للعــب أدوار مفيدة 

اقليميا«.
تبــدو وجاهة هذا الرأي مــن خلال أزمة معبــر الكركرات الأخيرة، 
حيث أن كل الدول العربية والأجنبية التي أصدرت بيانا في الموضوع، 

ساندت المغرب في موقفه.
وهذا يفرض على السياســيين الجزائريين أن يفهمــوا أن مرد ذلك 
لكون ديبلوماســيتهم لم تعد قادرة على مجاراة المغرب وأنهم يجرون 

وراء قضية خاسرة منذ 45 عاما.
أحمد حنفي – إسبانيا

مناورات عسكرية
من الصعب أن يقبل المارينز إجراء مناورات عسكرية مع أي دولة إن 
لم تكن تتوفر على تاريخ عريق وجيش عملي منضبط وجيد التدريب 
ومميز من حيث الكفاءة والتأطير والقتالية، ولا يقوم بالاستعراضات 

العنترية وبترديد الشعارات الثورية الجوفاء.
 تتوهمون أنكم مستهدفون من الإمارات وإسرائيل وفرنسا و… إلى 
حد أن حرائــق الغابات وانقطاع الماء والتيــار الكهربائي والحراك…
كل هــذا بفعل المؤامرات الخارجية. وطبعا لابد من التذكير بالبلد الذي 
يتوفر على أحســن منظومة صحية…شفى الله الرئيس الذي لم يظهر 

منذ ثلاثة أسابيع علما انه أكمل فترة العلاج.

هيثم

المقررات الدراسية 
لماذا لم يحكم عبد المؤمن الكومي تلميذ الفقيه والسياســي المغربي 
المهــدي بن تومرت مؤســس دولة الموحدين، من تلمســان التي كانت 
تابعــة للمغرب في أغلب فتــرات التاريخ…وأصر علــى أن يحكم من 
مراكش؟! أغلب الظن أن السبب لا يكمن في حبه للدقة المراكشية بحكم 
ما عرف عن الرجل من زهد وورع….ولا يتمثل أيضا في حبه للطنجية 
المراكشية! وأن هناك أسبابا يحاول من وضعوا المقررات الدراسية في 

ايام الحزب الوحيد تغييرها عبثا.

المغربي-المغرب

طلقات تحذيرية
 

انقلبت المؤامرة على المتآمر! الذين أرادوا أن يورطوا المغرب بإغلاق 
معبر الكركرات، تورطوا وجعلوا أنفسهم أضحوكة أمام العالم!

 ما وقع في المعبر هو فضيحة للبوليســاريو ومن يقف وراءها. مجرد 
طلقات تحذيرية في الهواء كانــت كافية ليملأ الرعب قلوب ) المناضلين( 
الذين جاؤوا ليغلقوا المعبر ويفروا بطريقة مهينة لهم ولمن أرسلوهم لتلك 
المغامرة.  ومحاولــة للتغطية على الفضيحة، قامت البوليســاريو ومن 
يقف وراءها باختلاق معارك وهمية و)انتصارات( على القوات المسلحة 
الملكية واســتعانوا بفيديوهــات قديمة لمعارك في كشــمير وفي اليمن، 

لتوهيم الناس أنها انتصارات لهم فكانت الفضيحة فضيحتين!

عبد المجيد- المغرب

القواعد الأجنبية
عدم تدّخــل أمريكا في المنطقة المغاربية كما جــاء في مقالك الكريم، 
في حدّ ذاته إنتصار باهر للشعوب المغاربية، فرغم المناوات العسكرية 
المشتركة المغربية الأمريكية المتعددة داخل التراب المغربي حيث يلّوح 
المغرب من خلاله بإمكانية الإســتقواء بالجيش الأمريكي في المستقبل 
وبالتالــي تكتمل صور اللاأمــن وتعم الفوضى فــي كل أنحاء المنطقة 
من ليبيا إلى المحيط الأطلســي. عكس الجزائر التي ترفض أي تواجد 
خارجي في المنطقة ســواء بواســطة المناورات أو القواعد العسكرية 

الأجنبية.

منصور الكبير -الجزائر

التنمية والنهضة
يحز في نفســي أن الجزائر الشــقيقة أخلفت موعدهــا مع التنمية 

والنهضة بجميع أنواعها إبان الطفرة النفطية. 
الآن فات الأوان ولو أُعطيت مــوارد إفريقيا كلها. المحزن أنها جرت 

معها كل الدول المغاربية إلى هذه النهاية الحزينة. فاتنا القطار.

عبد الله شيبان

شعوب المنطقة
 

تحليل منطقي وضع كل دولة في حجمها الحقيقي، مشكل الصحراء 
يدفــع الجزائر والمغرب إلــى العمل بجد على إرضــاء أمريكا وأوروبا 
والدول الإفريقية، ولو على حساب شعوبهم مع فارق مهم جدا، المغرب 
في صحرائه وإذا فعل مــا فعل فمن أجل الدفاع عــن وحدته الترابية 
)على الاقل حســب ما يؤمن به المغاربة( لكن هــل يصدق عاقل أن هذا 
النظام الجزائري يدافع ويصرف عشرات المليارات على البوليساريو 

من أجل عيون الشعب الصحراوي؟
هــذا الأخير يعيش في أمن وأمان فــوق أراضيه، إلا من اختار منهم 

البقاء في تندوف.. فلماذا كل هذه البلبلة؟
الجزائريون أولــى بأموالهم.. فكفى عبثية وعبث بمصير شــعوب 
المنطقة، لأنني أخاف أن يأتي جنرال أو قائد متهور ويشعل كل المنطقة، 

فيقتل الأخ أخاه. فالمغاربة والجزائريون إخوة..

تاوناتي- فرنسا

مقال واسيني الأعرج:
القدرة الفلسطينية على إبداع المستحيل

 لغة الأسر
لقد واســيتنا بهذا المقال الرائع حول الكتاب والكاتب. الكلمة أقوى 

من فم أسير أقوى من رصاصة من فوهة بندقية. 
إنها لغة الأسر الفلسطيني التي ســتفجر كل الركود، وكل الخيانة 

العربية لفلسطين.

سوري

 رواية خيالية
هذا القران الذي حدث بين المناضلة والأسير لن تجد مثله في أرض 
الواقع، يــكاد لا يصدق، وكأننا نقرأ قصة أو روايــة خيالية بالغة في 

الحبكة.
أتمنى لهم الســعادة فــي حياتهما وأن يفرج عن الأســير في أقرب 

وقت.

خالد مصطفى علي

 آلام شعب
مقال ينفض غبار النسيان او بالأحرى التناسي عن آلام شعب يقبع 
خيرة رجاله ونســائه خلف الحديد، زاده قهرا تنكر بني الجلدة حتى 
من تمادى منهم إلى التشــفي، لكن صوت القلب والقلم أشــد وقعا في 

النفوس من أبواق الهرولة والتطبيع.

أبو محمد يحيى

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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النظام القديم يتهاوى 
والمجتمع الدولي بحاجة 
إلى مقاربة أممية جديدة

الســام العالمــي يرتبــط بمدى 
فعالية التنظيم الدولي، وتأثيره من 
خال مؤسساته المختلفة في مواجهة 
بالوسائل  النزاعات  وحل  العدوان، 
الأمم  ومنظمة  الســلمية.  والطــرق 
أوروبا  حولها  عقــدت  التي  المتحدة 
آمالا عريضة، اعتقــادا منها أن هذه 
التي  بالمهمات  فعا  ستنهض  المنظمة 

تكفلت بأدائها عند تأسيســها، في نهايــة الحرب العالمية 
الثانية، لم تُفلح في أداء ما هو مطلوب منها أساســا. وهو 
توفير الســام ومنع الحروب، رغم أنها تعهدت بتطبيق 
الأحكام والالتزامات الواردة فــي المواثيق التي أعلنتها، 

ووقع عليها المنخرطون.
والعجز الذي انتــاب مجلس الأمن فــي عهد الصراع 
بين المعسكرين الشــرقي والغربي، تواصلت معضلته اثر 
ســقوط أحد القطبين، حيث تجاهلــت الولايات المتحدة 
تماما مثل هــذه الهياكل الأممية، وفعلت مــا تريد في كل 
أنحاء العالم باســتخدام القوة بشكل منفرد. وعلى نحو 
متواصل، ماتزال السياسة الدولية تفتقد إلى وسيط دولي 
يتســم بالحياد، والقدرة على تجاوز المحن والتعقيدات، 
والنجاح في إدارة النزاعات والعمل على حلها بشــكل لا 
يطيل مأساة الشعوب ويعمق جراحها. والأزمة الإنسانية 
في اليمن دليلُ فشل الدبلوماسية الدولية في إيجاد حل لما 
يعانيه الشعب اليمني منذ سنوات. وهي تراكم فشلها في 
سوريا وليبيا. وفي معظم بؤر التوتر وساحات الحروب 
الأهلية وميادين الاقتتال. من حاصــل دور المتفرج الذي 
وُسِــمت به، عندما دأبت أمريكا وحلفاؤها البريطانيون 
منذ نهاية الحرب الباردة على ارتجال الحروب، وتجاهل 
المنظمات الدولية، وهو المسار ذاته الذي سلكته إسرائيل.
وأبرز ما شهده العالم منذ ســقوط جدار برلين، تزايد 
عدد الاجئين والمهجرين الذين فاقوا حســب احصائيات 
أممية الأعداد الهائلة التي وقع تهجيرها في أعقاب الحرب 
العالمية الثانية. والحروب التي شــهدتها الألفية الثالثة، 
خلفــت بدورها نكبات هائلة تشــهد عليها حرب العراق، 
ومن ثم إقحام ســوريا وليبيا واليمــن في حروب أهلية، 
نتيجــة تدخات خارجية وانتهــاكات للأعراف الدولية. 
واتسم القرن الحادي والعشرين بتسارع مذهل للأحداث، 
وأصبحت كل المجتمعات تقريبا تحت تأثير البيئة العالمية 
المضطربة، وفوضى العاقات الدولية، وعجز المؤسسات 
الأممية علــى النهوض بمهامهــا وتعاقداتهــا القانونية 
والإنسانية. وتحصل هذه الفوضى العالمية لأن كل الدول 
تتصرف حسب مصلحتها الذاتية. وإن خطر نشوب حرب 
كبرى يبقى احتمالا قائمــا، مبعثه الرئيس تنافس القوى 
المتزايــد، وعدم رغبة الولايات المتحــدة في الانحدار إلى 
درجــة ثالثة بعد الصين وروســيا. وإن كانــت المواجهة 
فــي الوقت الحاضــر تتخذ أشــكالا أخرى، هي أساســا 
الحرب بالوكالة، وتفصح عن نســخة جديدة من الحرب 
البــاردة بوجهها المالي والتجاري، بحثا عن مزيد الهيمنة 

وتحصيل المكاسب الاستراتيجية.
والأمور تتم على حســاب الدول الصغيــرة، التي لم 
تنصفها الهياكل الأممية، بل شــكلت الأمم المتحدة خطرا 
عليها، بغــض النظر عن الأعمال الخيــرة التي تقوم بها، 
فهي الواجهة التي تخفي المعايير المزدوجة لهذه المنظمات، 
التي لا تعيد تعريف نفسها أو توضيح أهدافها. ولا ترسخ 
القواعد التي تكبــح جماح الأفعال غير القانونية، وما من 
مبرر لتخوف البعض مــن تحرك أمريكي أحادي الجانب، 
خــال الفترة المتبقيــة للرئيس المنتهيــة ولايته، وتوقع 
بعض المراقبــين إقدامه على ســلوك جنوني تجاه إيران 
أو غيرها من الدول ذات الســيادة، سوى دليل آخر على 
عجــز المنظمات الدولية عــن كبح مرتكبي الشــر. وعدم 
امتاكها الإرادة الأخاقية لتقوم بذلك، ناهيك من الإرادة 
السياسية والقانونية. فمعنى الإنصاف والعدالة الدولية 
لا يجري ترســيخها، ولم يتم حظر تشــكيل تحالفات بين 
الدول الأعضاء المارقة. وســنظل نكتشف مدى التجانس 

العالمي وحقيقته.
نعيش عمليا شكا من الانظام العالمي، رغم أن القرن 
العشرين أظهر أن الدول لا تستطيع ببساطة صنع العالم، 
أو اختصار التحولات الكبرى. ومع ذلك القوانين القديمة 
مازالت ســائدة، وهــي التي تحكم النظــام العالمي الذي 
يبطش فيه القوي كما يريد، فــي حين يلجأ الضعيف إلى 
القانون الدولي في محاولة يائســة لا يجــد فيها إنصافا 
أمام هيئات تتحكم بها الدول الممولة، صاحبة الفيتو الذي 
ألحق الضــرر بمصداقية مجلس الأمن والمنظمات الدولية 
كافة، علــى نحو يجعل هيئــات التحكيــم ذاتها تحتاج 
لمحاكــم تحكيم. وانتهى الأمر إلــى تقويض الديمقراطية، 
وإخضاع الســوق لمصالح القوى الكبــرى. وليس هناك 
دولة فــي مأمن من تبعات ما ترســخ مــن مامح الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية على نحــو عالمي، التي تتحرك 
وفق ليبرالية متوحشة، تزيد من نسب البطالة، وتضرب 
مكتســبات الطبقة العاملة، وتساهم في انخفاض الأجور 
والقدرة الشــرائية، وتدهور مستويات المعيشة، وتقلص 
توزيع  فــي  التفاوت  وتفاقــم  الاجتماعيــة،  الخدمــات 
الدخل وناتج الثروة بين المواطنــين، بما ينبئ بتحركات 
احتجاجية واضطرابات اجتماعية على مســتوى عالمي، 
توفرت دوافعها كافة، بالنظر إلــى نظام الحكم المعاصر، 
المصاب بفجوات كثيرة من مظاهر العجز الديمقراطي. وما 
كشف عنه الوباء من هشاشــة النظم الاجتماعية، وعدم 
تجذر المبــادئ الكونية أو مازمتها للطبائع الإنســانية. 
والأمر البــين أن ما يدور هو حول أمــور جيواقتصادية، 
وأقله حول أمور جيوسياســية. وكلما كانت المنافسة بين 
المتربصين بممارســة الهيمنة أكبر، كانــت الضغوط التي 
تدفع القوة العظمى إلى تأكيد تطلعاتها من خال ظهورها 
في الســاحة الدولية بمظهر القــوة الامبراطورية الأكثر 
صابة. وما نشــأ عن اختفاء الشــروط التي كان يمليها 
عالم القطبين من تصعيد للمنافسة مازال قائما، وهناك من 
لا يرضى بتعدد الأقطاب، أو ظهور بوادر التوازن الدولي، 
ويرفع المكافــأة التي تُدفَــع لقاء التبعيــة. وبالمحصلة، 
النظام القديم يتهاوى تحت وطــأة إخفاقاته، والخطاب 
الاســتراتيجي الجديد لما بعــد الحرب الباردة، يرســخ 
الشــعور المتنامي بانعدام الأمن، نظــرا لانخراط الدولة 
في الشــؤون العســكرية الصناعيــة، والوضع الخطير 
لاقتصاد العالمي المحكوم بالأزمات المتتالية، ضمن مرحلة 
من التاريخ السياســي المعاصر، تم فيها تدجين العاقات 
الدبلوماسية، بشــكل جعل المؤسســات الدولية، تُعتبر 
نتاجــا لمصالح الدول الكبرى، وهــي لا تلعب دورا ناجعا 
في منع نشــوب الحروب، أو محاســبة المســؤولين عن 
الانتهاكات الإنســانية. أو ترســيخ مجالات التفاهم بين 
الدول والشــعوب، وضمان احترام الحريات الأساسية، 
وحقــوق الإنســان والاســتقال السياســي، والالتزام 
بقرارات المنظمات الدولية والمؤسسات الرسمية المجسدة 

للنظام الدولي.

*كاتب تونسي

الولايات المتحدة ليست الاتحاد السوفييتي والتفكك مستحيل

المواطنة.. الهوية... قتل النساء والأمل المفقود

الأهل والعشيرة والدولة المستقيلة... معضلة الديمقراطية العربية

الأمريكية  الرئاسية  الانتخابات  بعد 
الأخيــرة، التي في المحصلــة أدت إلى 
بالرئيس  والإطاحــة  بايــدن  جو  فوز 
الحالي دونالد ترامــب، الذي، ما زال يرفــض قبول نتائج 
الانتخابات، نشر العديد من المقالات والتعليقات والتكهنات 
وعقد العديد من البرامج الحوارية حول مســتقبل الولايات 
المتحــدة وإمكانيــة دخولها في نوع من الحــرب الأهلية أو 
إعان بعض الولايات الحمراء الانفصال عن الاتحاد، وتوقع 
بعض الكتاب أن تؤدي هــذه الحركة القوية في النهاية إلى 
تفــكك الولايات المتحدة إلى عدة دول، كما حصل مع الاتحاد 
الســوفييتي بعد نهاية الحرب الباردة في الأعوام 1989 - 

1991 وما بعدها. 
لقد بدأت ميليشيات من أنصار ترامب تتحرك وتستعرض 
قوتها العســكرية وأســلحتها المتطورة في بعض الولايات 
المحســومة لصالح ترامب مثل، تكســاس وتعلن جاهزيتها 
للتحرك. ومن جهة أخرى شــعر أنصار بايدن والليبراليون 
و«اليســار« وحركة »حياة السود تعنيني« بأن الغلبة تميل 
لصالحهم، وأن الانتخابــات أظهرت قوتهم، فقد التف خلف 

بايدن ما يزيد عن 77 مليون إنسان مقابل 72 وراء ترامب. 
الصــورة الآن بعد أكثر من أســبوعين مــن الانتخابات 
تظهر أن هناك انقســاما عميقا في المجتمــع الأمريكي، طولا 
وعرضــا في كل ولاية وكل مدينــة وكل بلدة. هناك من يريد 
أن يبقــي على صــورة أمريكا القديمة، التي يســيطر عليها 
العنصر الأبيض البروتســتانتي الغني المســلح، ومن يرى 
أن أمريكا اليــوم تختلف عن أمريكا أيــام زمان، ويؤمنون 
بأن الباد لجميع ســكانها، ســواء كانوا من ذوي الأصول 

الافريقيــة، أو الاتينية، أو الآســيوية، أو العربية، إضافة 
إلى جيل الإنترنت الذي لا يعطي أي أهمية للون أو الدين أو 
العرق أو الجنس، أو الميول الجنســية أو الموقع الاجتماعي، 
ومن بينهم مايين الطلبة الذيــن يتخرجون من الجامعات 
مثقلين بالديون ويقضون سنوات طويلة لتسديدها. هاتان 
الصورتان ظهرتا بوضوح فــي عهد ترامب كونه ينتمي إلى 
المجموعة الأولى، التي شــحذ أعضاؤها أسلحتهم في عهده، 
وأعدوا أنفسهم للمواجهة، وهرولوا لاقتناء الساح، وأعلن 
بعض رموزهم أنهم بانتظار إشارة من الرئيس لبدء عملية 
تحرير أمريكا مــن الأغراب. يعزز هــذا التوجه تصريحات 
لبعض المســؤولين حاضرا أو ماضيا، مثل نوت غرينغرتش 
الرئيس الســابق لمجلس النواب في عهد الرئيس كلينتون، 
وأحد أكبر رموز التيار المحافظ في الحزب الجمهوري، الذي 
حذّر من أن التهديد الذي يمثله »اليســار«، كما يسميه، ضد 
المحافظين يشــكل أكبر خطر على الولايــات المتحدة، وقارن 
الأوضــاع الآن بتلك التي ســبقت الحرب الأهليــة في عهد 
أبراهــام لينكولــن 1860 والأوضاع عالــم 1963 في بداية 
ثورة الحقوق المدنية، وفي كلتا الحالتين نزل الجيش ليعيد 
الأمن، ويفرض القانون، وهو ما لا يحصل الآن ولا يمكن أن 
يحصل. وقــال في تصريح لمحطة »فوكس نيوز« يوم الاثنين 
16 نوفمبر: »إن مــا نراه يحدث الآن هو معركة للســيطرة 
على الشــوارع تمامًا، كما نرى صراعًا للسيطرة على غرف 
الأخبار، وصراعًا للســيطرة على الكليات. اليسار في حالة 
هجوم، وإذا اســتطاعوا، وهم يقولون هــذا عانية، فإنهم 

يعتزمون مطاردة كل محافظ والقضاء عليه«.
الكثيــرون بحالــة الاتحاد  هــذه الأوضــاع يشــبهها 
الســوفييتي قبل الانهيار، ويقارنون بين الرئيس الأمريكي 
ترامب والرئيس الروســي بوريس يلتســين، الذي قصف 
البرلمــان بالمدفعية عندما حــاول بعــض المحافظين إعادة 
العجلة إلى الوراء والتمســك بالاتحــاد، لكن الاتحاد تفكك 
إلى مكوناته الخمسة عشر ودخلت بعض تلك الجمهوريات 
في حروب، إما مع جيرانها، أو مــع مكوناتها الداخلية. فهل 
هذا السيناريو ســيتكرر في القطب الثاني لعماقي الحرب 
الباردة؟ وهل بقي شــيء في الولايــات المتحدة يجمع بين 
مكونات هذا الشــعب متعــدد الأعراق واللغــات والأديان 
والمنابت والثقافات والتوجهات والميول؟ نعتقد أن الأسباب 
التــي أدت إلى تفكك الاتحاد الســوفييتي غيــر متوفرة في 
الولايات المتحدة، وأن ما جرى في الاتحاد الســوفييتي في 
نهاية عهد غورباتشــوف وبداية عهد يلتســين لن يتكرر، لا 
في عهد ترامب ولا بايــدن، ولا من يأتي بعدهما، وأن أمريكا 
في طريقها للتحول السلمي إلى أغلبية ليبرالية ذات أصول 
متعــددة، تتمدد جنوبا ووســطا نحو الولايــات الحمراء 

لاستيعابها.
كُتبت مئات الكتب، وقُدم العديد من النظريات لتفســير 

انهيار الدولة العظمــى، التي تربعت على عــرش الثنائية 
القطبية لنحو 45 سنة، لكنها تصدعت في فترة قصيرة جدا؟ 
وأعتقد أن نظرية بن خلدون أفضل من يفســر هذا التصدع 
حــول قيام الدول وتمددهــا ووصولها إلى القمــة، ثم يبدأ 
الانهيار بطيئا، بعد ألا تعود قــادرة على تلبية احتياجاتها 
العســكرية والاقتصادية والتجارية فتبــدأ عوامل الانهيار 
بالظهور، حيث تدخل الدولة في عدة حروب خارجية تشن 
عليها من جهة، وتصدع الجبهة الداخلية من جهة أخرى، فا 
تلبث بعد أن تتنازعها النوائــب أن تنهار وتتفكك وتتحول 
إلى عــدة ممالــك ودول وجماعات. كمــا أن تحليل زبغنيو 
برجينسكي، مستشار الأمن القومي في عهد الرئيس كارتر، 
بعيد التصدع، يلقي الضوء على أســباب هذا الانهيار، الذي 
قال إن هنــاك حربا باردة اســتمرت أكثر من 40 ســنة بين 
الرأسمالية والشيوعية،  معسكرين وقوتين ونظريتين، هما 
وانتهت الحرب إلى رابح وخاســر، وكعادة الحروب جميعا 
يقــوم المنتصر بفــرض شــروطه، وتدفيع الثمــن الباهظ 
للخاسر، والتأكد من إقصاء مصادر قوته أو احتوائها، حتى 
لا يعود للمشــاغبة مرة أخرى، ولا يجد أمامــه إلا الإذعان 

لشروط المنتصر.
لقــد تفكك الاتحــاد الســوفييتي لأن الدولــة الأكبر في 
العالــم كانت تدار من المركز عن طريــق حزب واحد، تحول 
مع الوقــت إلى مجموعات مســتفيدة من النظــام منفصلة 
عن هموم الناس واحتياجاتهــم اليومية، في دولة مترامية 
الأطراف تبني محطة فضائية دائمــة وتقدم آخر المبتكرات 
من الصواريــخ النووية العابــرة للقارات، لكــن المواطن 
العادي يقضي يومه يبحث عن كســرة خبــز أو حبة دواء، 
أو قطعة لحم، أو ميكانيكي يصلح ســيارته، ومع هذا يسمع 
يوميا الشــعارات الطنانة والأناشــيد الثورية، التي تشيد 
بديكتاتوريــة البروليتاريا ومقارعــة الإمبريالية العالمية، 

والانتصار لثورات الشعوب.
تفكك الاتحاد الســوفييتي، لأنه مكون من دول وشعوب 
كانت قائمة قبل تكوين الاتحــاد، وأقحمت على الدخول في 
الاتحاد، بدون إرادة منها، وكانت تتحين الفرص لانفصال. 
لكــن هذه الــدول لو وجدت فــي الاتحاد مــا يعوضها عن 
اختفاء ســيادتها من مكاســب اقتصادية وصحية وعلمية 
وحرية، بدون قهر أو اضطهاد أو إلغاء أو تهميش، لربما بقي 
الاتحاد واستمر، كما حدث مع أهل اسكتلندا، الذين اختاروا 
الاستمرار في الاتحاد مع بريطانيا على الانفصال، وكما فعل 
ســكان كيبيك الذين آثروا البقاء في دولــة قوية مثل كندا، 
بينما اختارت شــعوب تيمور الشــرقية وجنوب السودان 
والجبل الأسود والسلوفاك الانفصال عن الدول التي كانت 

تضمهم قبل الاستفتاء.
الفرق الأكبر بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، 
أن هذه البــاد مكونة من مهاجرين قدمــوا إليها وما زالوا، 

بصفتهــم الفردية، وأن الكيان الذي ســبق قيــام الولايات 
المتحدة تمت تصفيته جســديا تماما، ولم يبق من الســكان 
الأصليين إلا حفنة صغيرة متناثرة في معازل ومعســكرات 
لا يشــكلون أي حجم سياسي أو اقتصادي. لقد وصلت هذه 
الباد جماعــات اضطهدت في بادها، وهربــت إلى العالم 
الجديد. وصل هــذه البــاد طماعون وتجــار ومغامرون 
ومبشــرون، كل جاء يبحث عن تحقيق حلمه. ثم أحضر إلى 
هذه الباد مايين الرقيق، الذي أخذوا من موائلهم الأصلية 
عنوة، ليقوموا على خدمة السيد الأبيض في أرضه ومصنعه 
وتجارته. قطعت أواصرهم مع الموطن الأصلي، ولم يعودوا 
يحملون ذاكــرة أجدادهم إلا مــا ندر، من بعــض الأوراق 
المتناثرة هنا وهنــاك. وبعد هبات وانتفاضــات وثورات، 
استطاع هؤلاء السود أن يشــكلوا قوة حقيقية، ويفرضوا 
وجودهم، ويتحرروا من قيودهــم، ويصبحوا مواطنين من 
الدرجة الأولى على الأقل في نظر القانون. والســبب الثاني 
المهم في نفي إمكانية التفكيك هو الفرص التي تمنحها القوة 
الاقتصادية الهائلة لهذه الباد، لكل من يريد أن يجد ويعمل 
بالمؤسسات  ويلتحق  ويتخرج،  ويدرس  ويتدرب  ويجتهد، 
والوظائف والأعمال الصغيــرة والكبيرة. وليس غريبا أن 
يشــكل اقتصاد هذه الباد لغاية الآن ربــع اقتصاد العالم، 

وناتج الدخل القومي يزيد على 22 تريليون دولار. 
مــا نتوقعه لهــذه الباد فــي الثاثين ســنة المقبلة، أن 
التيارات العنصرية الاستعائية الفوقية ستتراجع وتخسر 
مواقعهــا الواحــد بعد الآخر، كمــا حدث فــي الانتخابات 
الأخيــرة مع ولايــات جورجيــا وأريزونا ووسكنســون، 
المحســوبات دائما علــى الجمهوريين. ســيحاول أصحاب 
نظرية تفوق العرق الأبيــض المقاومة، وقد يلجأ حفنة منهم 
إلى العنف والســاح، لكن في الأخير ســيفقدون مواقعهم 
في النهاية، فالقانــون هو الذي أبقى هــذه الباد موحدة. 
ســينتهي الحــزب الجمهــوري إذا بقي بعيدا عــن تركيبة 
الشــعب الأمريكي الجديدة وسينســحب منه جزء ليكون 
أقرب إلى القاعدة الشعبية ويبقى مجموعة تمثل العنصرية 
المتهاويــة عاجا أم آجا. ومع حلول عام 2050، كما تشــير 
التوقعات الديمغرافية، أن غالبية ســكان الولايات المتحدة 
ســيكونون من الأقليات وأن جيل الإنترنت غير العنصري 
سيكون القوة الرئيســية. تلك مرحلة نراها مقبلة، ولا يمنع 
من وصولها إلا »التغير المناخــي« أو الانهيار الاقتصادي أو 
سيطرة الصين على كل منافذ العالم البحرية والبرية وطرق 
التجــارة والعلــم والاختراعات وتتحول إلــى قبلة العالم 
الجديــد ويخرج الناس من هذه الباد طوعا بحثا عن أرض 

ميعاد جديدة. 

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بولاية نيوجرسي.

محليين  لحدثين  اليوم  سأتطرق 
شغا بال الناس، وتصدرا عندنا واجهات المواقع الإخبارية 
تماما،  منفصلــين  كونهما  ورغــم  الاجتماعية.  والثرثــرات 
أشــعر بوجود رابط وثيق بينهمــا، وأرى أنهما يعبران، كلٌ 
بمكوناته، عن وجود الأزمة الخطيرة نفســها التي تعبث في 

قسمات هويتنا، وتؤثر فينا وعلينا كمواطنين في إسرائيل.
كان الشارع الرئيســي في مدينة عرابة الجليلية مسرحًا 
لجريمة قتل امرأة عربية جديدة تدعى وفاء عباهرة، طعنت 
في وضح النهــار حتى فارقت الحيــاة، وتركت على صفحة 
النســيان خمســة تذكارات صغار ســيكبرون على أهداب 

الحسرة ودروب الضياع. 
وقعــت الحادثة يــوم الاثنين الفائــت؛ فبــدأت المواقع 
الاخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي بنشــر تفاصيلها، 
ومعلومات عن الضحية وعن المشــتبه فــي قتلها، الذي كان 
على ما يبدو طليقها؛ وتوالى الشرح عن فصول في حياتهما، 
وعن محطات في مســيرة زواجهما وعثراته، حتى الوصول 

إلى مشهد موتها التراجيدي.
ســوف ينشــغل الإعام بعد أيام قليلة بمأساة جديدة، 
وسينسى الناس اسم وفاء كما نســوا اسماء الأربع عشرة 
ضحية اللواتي كن قد ســقطن قبلها منذ مطلع العام الحالي، 

أو أسماء عشــرات القتلى الرجال الذين أعدموا في شوارع 
قرانــا ومدننا، بعمليــات إجرامية تُمــارس يوميًا، وبدون 

روادع على الإطاق؛ سوف ننسى!
من منا، نحن أحفاد الرمل، بحاجة إلى مســارح الخوف، 
وإلى قصص الخيال، ومن يريد أن يتذكر ســجات »الوفاء« 
المســتحيل وصور الخواصــر المبقورة ؟ وكما فــي كل مرة 
ذبحــت فيها امــرأة عربية على خلفية ما يســمى »شــرف 
العائلة«، أو لكونها ذلك »الشــيء/المتاع« الذي يملكه بعلها، 
أو أفراد عائلتها وقبيلتها، تَدافَعَ، هذه المرة أيضًا، عشــرات 
من السياســيين والناشــطين/ات الاجتماعيــين/ات ومعهم 
فَراشُ الإلكترونيات الدائم الحومان؛ وأطلق الجميع سهامهم 
نحو  قلب العبث، وأســهبوا في تحليل أســباب وقوع هذه 
الجريمة، وعددوا قوائم المتهمين بهــا وبغيرها، بينما حاول 
بعضهم اقتراح بعض الحلول لمواجهة الظاهرة أو سبلًا للحد 

من تفشيها.  
لــم يُتفق، كمــا في المــرات الســابقة، على تشــخيص 
أســباب انتشار ظاهرة قتل النســاء، ولم يُتوافق على كيف 
يجب أن تصنف تلك الأســباب، حســب أهميتها وتأثيرها؛ 
وبقيت المســألة رهينة بــين نظريات المؤامــرة الصهيونية، 
واســتبداد هوية الصحراء، أو تداعيات مجتمعات الحداثة 
والاســتهاك. لم أقرأ بيانًا باسم القائمة المشتركة في أعقاب 
حدوث الجريمــة، مع أن أخبار القائمة كانت تملأ الفضاءات، 
لاســيما بعد انتشار الانتقادات العنيفة بحق النائب منصور 
عباس، وبعد أن اتهمه شركاؤه في القائمة عن حزب التجمع 
الوطني، وعــن الجبهــة الديمقراطية، بالتفــرد في اتخاذ 
قرارات لا يوافقون عليها سياســيًا، وبإطاقه بعض المواقف 
الخافية التي عكســت فهمه لطبيعــة التواصل مع الحكومة 
ورئيسها نتنياهو، وموقفه ازاء وسائل التعاون مع مختلف 
الوزارات، وبالاخص مع وزارة الشــرطة ورؤيته الودودة 
الخاصة لدورهم في مواجهة الجريمة والعنف المستشري في 

مجتمعاتنا. 
لا يمكــن ولا يجــوز أن نرى بما حصل فــي قضية النائب 
منصور عباس، كتعبير عن نزوة شخصية، ولا أرى بما فعله 
تجليًا لنجومية يسعى وراءها، كما حاول البعض أن يدعي؛ 
ففي هــذه الحالة، وبخاف لتصرفات نجومية مارســها في 
الماضي، أو قد يمارسها مســتقبلًا، هو أو بعض زمائه، كان 
تصرفــه نابعًا عن إيمــان مطلق بصحة طريقه السياســي، 

الذي يعبر عــن طريق حركته الاســامية، وعــن قناعتهم 
المذهبية الخاصة بمفهوم المواطنة، وبحدود الوسائل المجازة 
لممارستها. فالنائب منصور عباس يؤمن بضرورة التصرف 
»الذرائعي« البراغماتي حتى النهاية، لأن تأمين المنافع لابناء 
المجتمع هــو غاية الغايــات وهدفه مــن وراء دعوة رئيس 
الحكومة وضباط الشرطة لجلســة لجنة مكافحة العنف في 
الوسط العربي، التي يرأسها باســم القائمة المشتركة، كان 
كما صــرح »تحصيل قــرار بخطة حكوميــة لمكافحة العنف 
والجريمة، وليس لتسجيل موقف ضد الحكومة أو الشرطة.. 
فأنا«، هكــذا أجاب جميــع منتقديه »أعي جيــدًا الفرق بين 
التواجــد في مظاهرة رفع شــعارات، والتواجد في جلســة 

رسمية لاتخاذ قرار«.
لقــد رفض النائــب منصور جميــع التهــم والانتقادات 
الموجه إليه من شركائه، الشــيوعيين والقوميين، واتهمهم، 
بالمقابل، باحتكار سياســة التخوين، التي حســب رأيه لم 
تبــدأ ولن تنتهــي بمنصــور عباس؛ فالوحدة السياســية 
عنده وعند حركته لا تعني بالضرورة ما تعنيه لدى ســائر 
مركبات القائمــة، وهو لم يخفِ ذلك، حين كتب على صفحته 
بوضــوح،  وأكد علــى أن »ثوابتنــا العقائديــة والوطنية 
واضحة، ولم ولن نقدم بها أي تنازلات ولن نســاوم عليها«، 
فجميع حركات الإســام السياسي لا تساوم  بأمور الثوابت 
العقائدية، خاصة في مواجهة حركات معادية لها سياســيًا 
وعقائديًا. وهــذا أيضًا مــا يجعل مفهــوم »الوطنية« لديهم 
ســائلًا ومتحركًا، ولا يمكن صبه في قالــب ثابت. وكما نرى 
فهو يعــرف الوطنية »بان تعمل من اجل شــعبك ومجتمعك 
والا تقــوم بتصرفات قد تضــر بمصالحــه«، ولا يقر بكون 
هذا التعريف فضفاضًا وتضليليًــا إلى حد بعيد، وخاليًا من 
العمق السياســي ويبقي حدود العمــل الوطني غير معرفة، 
بــل يمكن مطها حتى تصــل إلى حضن »الســلطان«، أو إلى 
مسايرة سياســاته أو مقايضتها، باسم البراغماتية، خاصة 
إذا مكنتك تلك »القيادة« العملية من تحصيل بعض المكاسب 
المنفعيــة لصالح »شــعبك« ومجتمعك . لا يمكن التجســير 
علــى هذه الهوة التــي حفرت، ولن يســعى النائب منصور 
إلى ردمها بســهولة؛ فالمواطنة، كما يحاول هو أن يمارسها، 
ليست هي المواطنة نفسها التي ينادي بها إخوانه في القائمة 
المشــتركة؛ والوطنية التي يعمل هو بهديها، لا تشبه وطنية 
شــركائه على الإطاق، عاوة على أن هوية النائب منصور 

تختلف بالتأكيد عن هوية زمائه في القائمة؛ فهو وإخوانه 
في الحركة الاسامية ســيعرفون انفسهم أولًا وثانيًا وثالثًا 
كمســلمين لا يســاومون، وحقهم طبعًــا، ولا يتنازلون عن 
ثوابتهم ويجاهدون من أجل وطن مشتهى هو دولة الخافة 

التي يسعون لإقامتها بدون هوادة أم مهادنة.
كما ستبقى ثوابته الاجتماعية حواجز تبعده عن زمائه 
في القائمة في عــدة قضايا مثلما حصل في مســائل حقوق 
بعض الجماعات والأفراد والنســاء، لاســيما من تعتبرهن 
العقيدة  العاصيات أو الزانيات أو الناشــزات أو المتحررات 
أو الفاجــرات أو المتبرجات؛ وما يعد لهن من قصاص وعقاب 
وحدود. فمكانة النســاء وحقوقهن كانت وســتبقى محور 
صدام وارد بين مركبات القائمة، فا الوطنية تســعفهن، ولا 
المواطنة تنجيهن ولا الثوابت الهوياتية تشــفع لهن. ستبقى 
جرائم قتلهن باســم ذلك »الشــرف المخاطي« في المجتمعات 
العربية شــائعة، كما كانت من أيام العرب الاوائل، وســهلة 
الممارســة ما بقيت حاضناتهــا تمتح من عمق آبــار ثقافتنا 
الموروثة منذ قرون، وتتأثر مــن عناصر هويتنا الاجتماعية 
المحنطة، وتعشــش في عرى حكام خضعوا لسطوة القبائل 
ولقــوة العقائد، ورفضــوا تحريم هــذا النوع مــن القتل، 
وابقوا في قوانين دولهم )ما عدا تونس ولبنان وفلســطين( 
بنودًا  تعفي القاتل باســم »الشــرف« من العقاب بشكل تام 
أو تخفف حكمه بشــكل كبير. لقد قتلت وفاء في وسط شارع 
رئيسي وأمام اعين المارة، وســتتحول قريبًا إلى رقم يضاف 
إلى قوائم الإحصاء، وفي نشرات مؤسسات المجتمع المدني، 
وسيمضي النائب منصور وحركته برسم معالمهم على طريق 
مواطنــة منقوصة، وســتبقى شــوارعنا ممالــك للعرابيد، 
وبيوتنا حيّزات هشــة ومســتباحة، وســينام الناس وهم 
يلعقون عجزهم مثل القطط، ويدفن بعضهم موتاهم بصمت 

ويعودون إلى »كهوفهم« بقلوب يدميها الجزع.
 لن نعبر إلى ضفة مســتقبلنا الآمنة الاخرى إذا لم نتعاط 
مع الأســئلة الصعبة، ونضع لها الاجابات الصحيحة: فمن 
نحن؟ هو سؤال الأســئلة، وماذا نريد؟ هو السؤال التالي، 
وكيف ســنصمد وننتصر؟ ثم يأتي بعــده، ومن يقود، ومن 
يقرر في ماذا، هما المحك لانتقــاء الطريق والحلفاء وللحذر 

من المنزلقات والاعداء.

*كاتب فلسطيني

تصيد الإعــام المصري تعبير الرئيس 
الســابق محمد مرسي »أهلي وعشيرتي« 
لتســويق فكــرة مؤداهــا، أنــه رئيس 
للإخوان وحدهم، وليس رئيســاً لجميــع المصريين، والحقيقة 
أن الرجل كان يتحدث بثقافتــه، ولم يكن يقصد ما هو أبعد من 
ذلك، فالرجل كان بســيطاً، وربما تعوزه الحنكة، ولكنه لم يكن 
ساذجاً ليفضح انحيازه التنظيمي من اللحظة الأولى، ومع ذلك 
أعطت هــذه العبارة الأجهزة الإعامية كل المبرر لإعان الحرب 

على الرئيس المنتخب وقتها.
كانت حرباً متعددة الجبهــات، التقت فيها المصالح المختلفة 
للإطاحة بالإخوان المســلمين، وقدّم الإخوان في المقابل جميع 

المبررات لخصومهم السياســيين، من خال حالة التماهي التي 
عايشــوها مع الســلفيين، وبعضهم من المقربــين من الحركات 
المتطرفة، وخابت رحلة البحث عن الحلفاء، وتعويض الشرخ 
الذي حدث في الجماعة بعد مناكفات جناحي خيرت الشــاطر 
وعبــد المنعم أبو الفتــوح، ولكن لنعد لتعبير العشــيرة، وهو 
تعبيــر مركزي ليس فــي فكر الإخوان وحدهــم، ولكن في فكر 
كل التنظيمات والجماعات السياســية العربية للأســف، وإذا 
لم يكن في مصر أنظمة عشــائرية مشــابهة لــلأردن والخليج 
العربي، ولم تكن منقســمة طائفياً، كما هــي الحال في العراق 
وســوريا ولبنان، فإن وجود العشــيرة الرمزية أمر ضروري، 
من أجل احتواء الفرد الذي يشعر بضآلته أمام السلطة، وحيث 
تغيب المواطنة وتصبح حقوق الإنسان ترفاً، ويتصاعد التمييز 
الطبقي والإقصاء الفئوي، يصبح الحل في البحث عن تعويض 
الذوبان في مجموعة، لتكن يســاراً أو يميناً، أو حتى عصابة، 
المهم ألا يبقى العراء والانكشــاف أمام الوحدة المرعبة للفرد في 

مجتمع النخبة أو الطغمة، أو حتى  العصابة أيضاً.
»المخلص القادم من الأرياف«، هكذا وصف الكاتب الصحافي 
وائل عبــد الفتاح الإخواني الــذي يأتي إلــى المدينة من أجل 
إنقاذها، وهو في الحقيقة ينتقم من قســوة المدينة وشــروطها 
المجحفة، مــن محدودية الفرص المتاحة، ومن قلة عدد الناجين، 
ومن هذه الفئة من الطلبة، ومعهم قطاع واســع من الشــرائح 
الدنيا من الطبقة الوســطى، من أبناء المدينة نفســها، شكلت 
جماعة الإخوان قوامها الرئيســي، وعندمــا نتحدث عن أدنى 
الطبقة المتوســطة، فغالباً نعني الطالب الــذي يقبع في الدرك 
الأســفل من الحياة الجامعية، فنسبة قليلة من الفقراء يمكن أن 

تجد مكانها في الجامعات، حتى في نظام تعليمٍ مجاني، وتتولى 
الجماعة دور الأهل والعشيرة، وحتى لو مارست سلطتها على 
أعضائها، فهي ســلطة أبوية مقبولة، فالآباء يمكن أن يمارسوا 
شيئاً من القسوة تجاه أبنائهم، ولكنهم لا يلقون بهم في غيابة 

الجب، أو يطلقون عليهم الرصاص.
كان اليساريون يشــكلون في المقابل عشــائر خاصة بهم، 
ويمثلون تشــكات ورواســب طبقية وفئوية وجهوية معينة، 
وفي العادة يتوافدون من محبطي الطبقة الوســطى المستقرة، 
وهي طبقة تبالغ في قلقها وفي مخاوفها، والمتجهون يساراً من 
أبنائها يتحركون بغريزة الرفض والتمرد، ولذلك غلبت عليهم 
طبيعة لا انصياعية مختلفة عن أتباع تنظيم الإخوان المسلمين، 
والتنظيمات الإسامية في مفهومها الأوسع، ولذلك أخذ اليسار 
في الانشــقاق والتشــظي، وتجلت هذه الظاهرة في التجربة 
الفلســطينية، وإلى حد ما في الأردن، بل يمكن النظر في بعض 
حالات اليســاريين الذين أمعنوا في خروجهم، ليصبحوا جزءاً 
من الســلطة، أو انســاقوا إلى العمل مع منظمــات وجمعيات، 
يعتبرها اليساريون مشــبوهة، إلى خذلانهم من فشل التنظيم 
السياسي، الذي يفترض النضج الفكري في أعضائه، من توفير 
الحاضنة المعنوية والعاطفية، وأحيانــاً المادية بالطريقة التي 

يوفرها الإخوان في مسيرتهم.
البحــث عن الأهل والعشــيرة هاجس أساســي لدى الفرد 
العربي وجزء من تكوينه، فهــو لا يمكنه أن يحصل على حصة 
من القانــون والعدالة التــي يمكن في حال فشــلها عن توفير 
الفرص، التي يســتحقها أن توفر له، وعلى الأقل، الحد الأدنى 
من الحمايــة التي تقيه من الامتهــان والإذلال، وحيث لا يمكن 

للدولــة أن تقوم بدورها وفق نظام يؤمــن عدالة الفرص، مثل 
الرأسمالية، أو عدالة المواقع، مثل الاشتراكية، لتسعى بصورة 
انتهازية من تحقيق مصالحها، يتم البحث عن الأهل والعشيرة، 
وهي إن لم تمنح شــيئاً ذا قيمة، فهي لــن تصدر النكران تجاه 
أبنائها، وهذه العشــيرة قد تكون فعليــة، أي عائلة ممتدة أو 
تشــكيل قبلي أو طائفة أو مذهب ديني، وقــد تكون مصطنعة 
مثل التنظيم السياســي، الذي يحاول أن يؤدي الدور نفســه، 
وعادة، وباســتثناء التنظيمات ذات الطابع الديني، ما يفشل 
في تحقيقه.تبقى الأســئلة مفتوحة حــول البداية الضرورية 
والمنطقية للإصاح، خاصة بعد الفشــل الذي أظهرته التجربة 
الانتخابية، الأقــرب من حيث المزامنة فــي الأردن، والانحياز 
المطلق للعشيرة على حساب الأحزاب السياسية، وكيف يمكن 
تذويب فكرة العشــيرة، أو فصلها عن الحياة السياسية، كيف 
يمكن أن يكون المواطن منتمياً لإطــاره الطبيعي، وهو الدولة، 
كيف يشعر بأنه في مأمن من ديمقراطية المرة الواحدة، ويطمئن 
لوجــود فكرة المداورة السياســية، ويشــعر بــأن أي خطاب 
سياســي هو موجه له بوصفه فرداً من مجموعة، وكيف يمكن 
أن يمارس خياره السياســي بناء على التطلعات والطموحات 
لا المخاوف والمطامع؟ وعلى الرغم من كثرة الأســئلة وتداخلها 
وتعقيدهــا، يبقى من الضروري أن يتحصل الإنســان العربي 
على حقوقه الأساسية بوصفها حقوقاً لا منحاً، ولا أعطيات ولا 
منجزات تحسب عليه، فالأحرار هم من يمكنهم صناعة التغيير، 
أما من يفتقدون لذلك فهم مقيدون لا يمكنهم حتى أن يسهموا في 

بناء الوطن، أو في إنقاذه.
*كاتب أردني

د. عبد الحميد صيام*

لطفي العبيدي*

تفكك الاتحاد السوفييتي، 
لأنه مكون من دول كانت 

قائمة قبل تكوين الاتحاد، 
وأقحمت على الدخول 

في الاتحاد وكانت تتحين 
الفرص للانفصال

من الضروري أن يتحصل 
الإنسان العربي على حقوقه 

الأساسية بوصفها حقوقاً 
لا منحاً، ولا أعطيات ولا 

منجزات تحسب عليه

 لن نعبر إلى ضفة 
مستقبلنا الآمنة الأخرى 
إذا لم نتعاط مع الأسئلة 

الصعبة، ونضع لها الإجابات 
الصحيحة

جواد بولس*

سامح المحاريق*
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أوروبا والموساد والإرهاب: عناصر الأحجية!
»بروشــورات«  فــي  عــادة،  النمســا،  تحضــر   ■
وملصقات الشركات السياحية التي تركز على جمال 
طبيعتها الأخــاذة، وقصــور ملوكهــا وأميراتها أيام 
كانت عاصمة للامبراطورية الهنغارية - النمساوية، 
لكنّ هــذه الصورة، لا تلبث أن تطغــى عليها، من فترة 
لأخــرى، صــورة أخرى لبلــد تحاول قوى سياســية 
فيه بعــث ذكريات أدولــف هتلر، المولــود فيها، وجرّ 
البلاد، وأوروبا من ورائها، نحو اليمين المتطرّف الذي 
تسبّب، مع صعود النازية في ألمانيا واستيلائها شبه 
السلمي اللاحق على  النمسا، في أكبر كارثة عسكرية 

في تاريخ الكرة الأرضية.
تعرضت النمســا إلى حادثة هجــوم إرهابي نفذه 
شــاب نمســاوي من أصــول مقدونية في العشــرين 
من عمــره كان قد ســجن 22 شــهرا لمحاولته الســفر 
إلى ســوريا للالتحــاق بتنظيــم »الدولة الإســلامية« 
وأطلقت السلطات ســراحه عام 2019، ورغم أن عددا 
من المسلمين، من أصول فلسطينية وتركية، ساعدوا 

الضحايــا، فقــد تم وضــع الهجــوم، كالعــادة، تحت 
مسمى »إرهاب إسلامي«.

لم تكتف الســلطات بذلك فقامــت بعدها بمداهمة 
مقرات جمعيات إسلامية ومساجد ومنازل وقبضت 
على العشــرات مــن القريبــين من أوســاط »الإخوان 
المســلمين« وحركــة »حمــاس« بدعــوى أن حــركات 
»الإســلام السياســي« تعتبــر »حاضنــة للإرهــاب« 
ســابقة بذلك فرنســا، ورئيســها إيمانويل ماكرون، 
الذي يمضي بالاتجاه نفســه، وقام أمس بجمع قادة 
المســلمين في فرنســا ممهلا إياهــم 15 يومــا لوضع 
ميثــاق يؤكــد أن الإســلام دين فحســب ولا علاقة له 

بالسياسة!
عــاد الجــدل السياســي والإعلامــي في النمســا 
مــع كشــف جريــدة »كوريــر«  )وفرنســا( مجــددا 
النمســاوية تقريرا يكشــف حماية »المكتب الاتحادي 
لجهــاز  »الفنــي«  الاســم  وهــو  الدســتور«  لحمايــة 
الاســتخبارات النمســاوي، لمجــرم حــرب وضابــط 

ســابق في نظام بشــار الأســد الســوري، وقد جمع 
إضافة إلى هذه الصفات المشينة أنه كان يعمل أيضا 

لصالح المخابرات الخارجية الإسرائيلية »الموساد«.
ســاعدت أجهزة أمن في النمسا وإسرائيل، حسب 
التقريــر، ضابــط الاســتخبارات والعميــل المــزدوج 
في الحصــول على اللجوء في النمســا ضمــن عملية 
اســتخباراتية حملت اســم »الحليب الأبيــض« وبعد 
رفــض فرنســا طلب لجوئه إليها، نسّــق الموســاد مع 
المخابرات النمساوية لتهريبه إلى أراضيها، وساعدته 
علــى الحصول علــى حق اللجــوء في وقت قياســي، 
بالمقارنة مــع الصعوبة البالغة التــي تواجه اللاجئين 
الســوريين، من ضحايــا أمثال ضابط الأمــن المذكور، 
وبذلك تم اســتخدام قانــون اللجوء لتأمــين الحماية 
لجــلاد ومجرم حرب، فيمــا يُهدد الضحايــا بالإبعاد 

والتسفير ليعودوا إلى الجحيم الذي هربوا منه.
يوضّــح التصريــح الــذي أطلقــه رئيــس الــوزراء 
الإســرائيلي بنيامين نتنياهو بعــد عملية فيينا بعضا 

مــن التشــابك بــين عناصر هــذه الأحجيــة، فقد قال 
إنــه تواصل مع المستشــار النمســاوي سيباســتيان 
كورتــز مؤكــدا وقــوف دولتــه »مــع النمســا ضــد 
وحشــية الإرهــاب الإســلامي« مبــرزا دور بلاده في 
مســاعدة الــدول الأوروبية في »مواجهــة الإرهابيين 

الإسلاميين«.
هنــاك روابط لا يمكن إغفالها بين أعمال إســرائيل 
الإرهابيــة ضد الفلســطينيين والعرب، واســتغلالها 
وجهات أوروبية الهجمــات الفردية لقلب المعادلة من 
خلال تجــريم العمل السياســي المناهض لإســرائيل 
أو لليمــين المتطرف أو للاســتبداد العربــي، وبعد أن 
كان اســتهداف »الإسلام السياســي« وظيفة خاصة 
بأنظمة الاستبداد العربي لاجتثاث أي حراك ضدها، 
صار شائعا الآن في أوروبا استهداف جهات وأفراد 
وجمعيات إســلامية في أوروبا بدعوى أنها »تمارس 
كلاجئــين  حــرب  مجرمــي  واســتقبال  السياســة« 

إنسانيين!

آل الأسد في أرض أوباما: ذلك الشيطان الذي نعرف!

إدارة بايدن والتشابك الأمريكي الإيراني العراقي

■ فور عرضه فــي مكتبات الولايــات المتحدة وكندا، 
قبل ثلاثة أيام، بيعت 890 ألف نســخة مــن كتاب »أرض 
موعودة«؛ الجــزء الأول من مذكــرات الرئيس الأمريكي 
الســابق باراك أوباما في البيت الأبيــض، والذي يغطي 
السنوات الأربع الأولى التي أعقبت صعوده الدراماتيكي 
كأوّل رئيس أفرو  -أمريكي فــي تاريخ الولايات المتحدة. 
في المقابل، لَمن تعنيه المقارنات، كان كتاب زوجته السيدة 
الأولى السابقة ميشيل أوباما، »وأصبحتُ« حسب ترجمة 
دار هاشــيت أنطوان، قد باع 725 ألف نسخة خلال اليوم 
الأول لعرضه في مكتبات أمريكا الشمالية؛ وكتاب الرئيس 
الأمريكي الأسبق بيل كلنتون »حياتي« 2005، كان قد باع 
400 ألف نســخة؛ وأمّا كتاب زميلهما في الرئاســة جورج 
بوش الابن، وصــدر بعنوان »نقاط القرار« 2011، فقد باع 

220 ألف نسخة.
لكــنّ أوباما يســبق جميــع أســلافه الرؤســاء في 
عدد اللغــات التي تُرجــم إليها كتــاب »أرض موعودة« 
بالتزامــن؛ وهــي الألبانية والعربية )هاشــيت أنطوان، 
»الأرض الموعــودة«( والبلغارية والصينية والتشــيكية 
والدانمركية والهولندية والفنلندية والفرنسية والألمانية 
واليابانية  والإيطالية  والهنغاريــة  والعبرية  واليونانية 
والكورية واللثوانية والنروجية والبولندية والبرتغالية 
والرومانية والإسبانية والسويدية والفييتنامية. صحيح 
أنّ اللغة الروسية غائبة، حتى الساعة على الأقلّ، غير أنّ 
المرء يتســاءل حقاً: أيّ اللغات الكبرى غابت عنها ترجمة 
الكتاب! الثابت، خلف هذه المعطيات وسواها )في انتظار 
أرقام المبيعات العالمية وعشــرات الملايين التي ســيجنيها 
أوبامــا( أنّ الرئيس الأمريكي الســابق يتمتع بشــعبية 
أمريكية وعالمية ليســت واســعة النطــاق وهائلة وغير 
مسبوقة، فحســب؛ بل لعلها في عداد الجماهيرية العالمية 
الأكثر استعصاء على التفسير، بالنظر إلى سجلّ إنجازات 

أوباما على صعيد دولي.
وقــد يكون الجزء الثانــي المنتظَر، عن رئاســة أوباما 
الثانية خلال ســنوات 2012 حتــى 2017، أكثر غنى لجهة 

تبيان سلســلة من تفاصيــل أمريكية ودولية حاســمة، 
وذات مغــزى خــاصّ ومختلف فــي ملفات مثــل صعود 
التيارات الشــعبوية من حول شــخصية دونالد ترامب، 
وعودة القطبية الثنائية مع سياســات التدخل الخارجي 
التي اعتمدها الرئيس الروســي فلاديمير بوتين، وقضايا 
المناخ، والملف النــووي الإيراني، ومواقف البيت الأبيض 
المتغايــرة إزاء الانتفاضات العربية، وســوى ذلك. هذه 
السطور سوف تعرض، على نحو محدد، موقف أوباما من 
الانتفاضة الشعبية السورية؛ وما إذا كان قد تبنى منهجية 
متكاملة من أيّ نوع بصدد خمس سنوات على الأقلّ من عمر 
تلــك الانتفاضة، خاصة وأنها قد شــهدت تحولات نوعية 
جيو  ـ  سياســية فارقة مثل التدخل العســكري الإيراني 
والروســي المباشــر إلى جانب النظام الســوري، وكذلك 
لجوء الأسد إلى الســلاح الكيميائي في الغوطة الشرقية 

واجتياز »الخطّ الأحمر« الشهير الذي رسمه أوباما. 
في الصفحة 364 يأتي ذكر ســوريا للمــرة الأولى في 
الكتاب، ولكن ضمن حديث أوباما عن زعماء عرب افتقروا 
إلى مجاراة جمال عبد الناصر في التواصل مع الجماهير، 
مثل حافظ الأســد في سوريا وصدام حســين في العراق 
ومعمر القذافي في ليبيا. ولســوف ننتظر حتى الصفحة 
652، من أصل 768 صفحة، حتى يطلّ أوباما على الانتفاضة 
السورية؛ فيقول التالي )في ترجمتنا(: »اثنان من البلدان 
التي شهدت العنف الأسوأ كانتا سوريا والبحرين، حيث 
المتنعمة حكمت  الطائفية شــديدة والأقليات  الانقسامات 
أكثريات عريضة وســاخطة. في ســوريا، آذار )مارس( 
2011 كان اعتقــال وتعذيب 15 تلميــذاً كتبوا على جدران 
المدينة شــعارات معادية للحكومة قــد أطلق احتجاجات 
رئيســية ضدّ نظام بشــار الأســد ذي الهيمنة الشيعية  ـ  
العلوية، امتــدت إلى كثير من جماعات البلد ذات الأغلبية 
الســنّية. وبعد أن فشل اســتخدام الغاز المسيل للدموع، 
التظاهرات،  والضرب، والاعتقــالات الجماعية في قمــع 
انتقلت أجهزة أمن الأسد إلى شنّ عمليات عسكرية واسعة 
النطاق شملت مدناً كثيرة، ترافقت مع استخدام الذخيرة 

الحية، والدبابات، والتفتيش من بيت إلى بيت«.
ومن العجيــب، بادئ ذي بدء، أنّ رئيس القوّة الكونية 
الأعظــم، بما تمتلك أجهــزة أمريكا ومؤسســاتها الأمنية 
والدبلوماســية المختلفة مــن معلومات دقيقــة وغزيرة 
وميدانية؛ يمكن أن يختصر انتفاضة شعبية بذلك الحجم، 
وعلى مبعدة تسع ســنوات من الحدث، إلى مجرّد صراع 
بين جماعات ذات أغلبية ســنّية وأقلية »شيعية  ـ  علوية«! 
أو قــراءة نهج النظــام القمعي، العنفي المطلــق منذ أبكر 
التظاهرات، وكذلك على امتداد 40 سنة من تراث »الحركة 
التصحيحيــة« الدامــي، بوصفه ردّ فعل على شــعارات 
احتجــاج كتبها 15 تلميذاً. أو، قبل هــذا وذاك، مجرّد عقد 
المقارنة بين ســوريا والبحرين، بصرف النظر عن مقادير 
العنــف التي لجأ إليها نظــام آل خليفة فــي المنامة، على 
خلفية انقســام المجتمعَين إلى أغلبيــة وأقلية. الأرجح أنّ 
أوباما شاء اختصار الملفّ السوري بأسره، متفادياً الغرق 
في مشهد معقد قد يستغرق أكثر مما يجب من صفحات )في 

رأيه، أو في نظر محرّرة كتابه الأولى راشيل كلايمان(.
يتابع أوباما: »صرفتُ وفريقي ســاعات ونحن نصارع 
القرار حول كيفيــة تأثير الولايات المتحــدة في الأحداث 
داخل ســوريا والبحرين. خياراتنا كانــت محدودة على 
نحو مؤلم. كانت ســوريا خصماً للولايات المتحدة منذ أمد 
طويل، حليفة تاريخياً مع روسيا وإيران، ومساندة كذلك 
لحزب الله. وفي غياب الروافع الاقتصادية والعســكرية 
والدبلوماســية التي كنّا نمتلكها في مصر، فإنّ ما قمنا به 
من إدانات رســمية لنظام الأسد )ثمّ فرض حصار أمريكي 
لاحقاً( لم يكن له تأثير فعلي، وكان في وســع الأســد أن 
يعتمد على روســيا لاســتخدام الفيتو ضــدّ أي مجهود 
لفرض عقوبــات دولية عبر مجلس الأمن الدولي في الأمم 
المتحدة«. والحــال أنّ وقائع التاريخ تقــول غير ذلك، إذْ 
أنّ النظــام لم يكن البتــة بعيداً عن المــدارات الأمريكية، 
وتصريحات أوباما خلال الأســابيع الأولــى التي أعقبت 
الانتفاضة شــددت على مطالبة الأســد بقيادة الإصلاح، 
حين كانت وحشــية أجهزة النظام وجيشــه هي القاعدة 

الوحيدة. كان ذلك مجرّد تراشق 
لم  إصلاح  حــول  أجوف،  لفظي 
يكن أيّ عاقــل ينتظره من رأس 
ارتكاب  نظام توجّه سريعاً نحو 

الانتهاكات الأفظع وجرائم الحرب الأشــدّ بشاعة. وقائع 
التاريخ ســوف تقول أكثــر حول تكذيب مناقشــة أوباما 
للملف الســوري، حين يصدر الجزء الثانــي من الكتاب؛ 
ولعلّ في طليعتها ما رشــح عن، أو قيــل صراحة بقلم أو 
بلســان، كلنتون نفســها، ثمّ أمثال زميلهــا وزير الدفاع 
روبرت غيتس، ومدير المخابرات المركزية دافيد بترايوس. 
كذلك ســوف تكون ذات قيمة خاصة إفادة أندرو إكسوم، 
نائب المساعد الأسبق في وزارة الدفاع الأمريكية لشؤون 
الشرق الأوسط خلال رئاســة باراك أوباما الثانية، أمام 
لجنة فرعيــة في الكونغرس تبحث السياســة الخارجية 
الأمريكية في الشرق الأوســط؛ والتي تناولت مفاوضات 
أوباما مع بوتين حول طرائق إنقاذ نظام بشــار الأسد من 
سقوط وشــيك، صيف 2015. وإذْ يوضح إكسوم أنه كان 
طرفاً في سلســلة مباحثات مســتفيضة مع ضباط جيش 
واســتخبارات روس، بدأت في صيف 2015 واســتغرقت 
العام 2016، حول مصير الأسد؛ يستخلص أنّ إنقاذ نظام 
الأخير، وشــخصه استطراداً، كان هاجســاً مشتركاً لدى 

واشنطن وموسكو وطهران، بالتكافل والتضامن. 
جوهر الموقف، كما تلخصه حفنة ســطور عن ســوريا 
في كتاب أوباما، لا يخرج عــن مقاربة الإدارات الأمريكية 
المتعاقبة، جمهورية كانــت أم ديمقراطية، لنظام »الحركة 
التصحيحية« مــن الأب إلى الابن الوريــث: النظام خدم 
أجنداتنــا، ومصالح حليفتنا إســرائيل، وغالبية أتباعنا 
في المنطقة، رغم كلّ الضجيــج والعجيج حول »الممانعة« 
و»المقاومــة«؛ وهو في أقصــى الحالات ذلك »الشــيطان 
الذي نعرف« ويظلّ اســتطراداً أفضل، بما لا يُقارن، مع أيّ 

شيطان آت لا نعرفه تماماً.
  

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ منــذ اعــلان إدارة ترامب فــي 8 أيــار/ مايو 2018 
الانسحاب من جانب واحد من اتفاق خطة العمل الشاملة 
المشــتركة/ الاتفاق النووي، الموقع بــين إيران ومجموعة 
5+1 )الدول دائمة العضوية فــي مجلس الامن فضلا عن 
ألمانيا( في حزيران/يونيو 2015 تنفيذا لما ســبق ان التزم 
به في حملته الانتخابية، ثم إعلانه حزمة عقوبات منفردة 
متتاليــة على إيران، وفرضه عقوبــات على الدول التي لا 
تلتزم بها، فاقمــت فيها الوضع الاقتصــادي إلى حد غير 
مســبوق حتى في ظــل العقوبات الدوليــة المتتالية التي 
فرضها مجلس الأمن، او التــي فرضتها الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي، على إيران بســبب برنامجها النووي 
ما بين عامي 2006 و2012، كان الرهان الإيراني يقوم على 
خســارة الرئيس ترامب حملته الانتخابية لولاية ثانية، 
وبالتالي إمكانيــة الذهاب إلى مفاوضات ماراثونية ثانية 

مع إدارة ديمقراطية جديدة أقل تشددا.
وقد كشــف الرئيس المنتخب عن سياسته تجاه إيران 
في مقالة كتبها في موقع قناة ســي إن إن الأمريكية في 13 
أيلول/ ســبتمبر الماضي، انتقد فيها انســحاب ترامب من 
الاتفاق النووي وسياسته المتشددة تجاه إيران، وقال انه 
سيعيد الولايات المتحدة إلى هذا الاتفاق كبداية للتفاوض، 
ولكنه في الوقت نفســه ســيعمل مع الحلفاء على تعزيز 
شــروط الاتفاق النووي وتوســيعها، مع معالجة قضايا 
أخرى أيضا، في إشارة إلى موضوع الصواريخ البالستية  
والتدخلات الإيرانية في محيطهــا الإقليمي. وإن بدا أكثر 
تشــددا تجاهها عندما قال في مناظرته الأخيرة مع ترامب 
بأن روسيا والصين وإيران سيدفعون الثمن لتدخلهم في 

السيادة الامريكية في حال انتخابه!
فــي المقابــل، وعلى الرغم مــن تحفظهم، لم يســتطع 
الإيرانيون إخفاء فرحتهــم بالرهان على فوز بايدن، وقد 
فضحت كلمــات الرئيــس الإيراني حســن روحاني هذا 

الرهان بشــكل ضمني عندما قال إن بلاده قد أمضت أسوأ 
أيامهــا خلال فترة تولي ترامب رئاســة الولايات المتحدة 
الامريكية، فيما كانت تغريدة مستشــار الرئيس الإيراني 
أقل دبلوماسية عندما قال »ثبت الإيرانيون بشجاعة حتى 
رحل الجبان«! وكانت صحيفة صداي إصلاحات الإيرانية 
الإصلاحية أكثر صراحة عندما وصفت فوز بايدن بالقول: 

»الامل عاد لإيران«. 
العــراق الــذي لم يكــن حاضــرا في ســياق الحملة 
الانتخابيــة الامريكية الأخيــرة لأول مرة منــذ 16 عاما، 
كان حاضرا بقوة في ســياق الصراع الأمريكي ـ الإيراني 
المستحدث، وســيكون حاضرا بالضرورة في أي تطورات 
قادمة في هذا الملف، وكما توقعنا، وأشرنا الى ذلك في مقالة 
ســابقة، فان الطلقة الأولى بين الطرفين كانت في العراق، 
وقد أطاحت الرســائل المســلحة بين الطرفــين الأمريكي 
)رسائل الدرونز ثم القصف المباشــر واغتيال سليماني ـ 
المهندس( والإيراني )عبر وكلائها بشــكل رئيســي وعبر 
تدخلها المباشــر في قصف قاعدة عين الأسد( بأي إمكانية 
للدولة العراقيــة في تحديد طبيعة ومــدى هذا الصراع، 
وهو ما أثبتته رشــقة الصواريخ الأخيرة على الســفارة 
الأمريكية مســاء الثلاثاء الماضي، والتي انهت هدنة غير 
معلنة أدارتهــا بعثة الأمم المتحدة في العــراق »يونامي« 
بشــكل غير مباشــر. ولم تكن هناك أية إشــارة في حملة 
الرئيس المنتخب إلى طبيعة السياســة التي ســتعتمدها 
إدارته فــي الملف العراقي. على الرغم مــن ان الرجل كان 
فاعلا في السياســة التي اعتمدتها إدارة الرئيس أوباما، 
بصفته نائبا للرئيس، والتي انجزت الانسحاب الأمريكي 
الكامل مــن العراق في نهاية العام 2011، ولكنها اضطرتها 
إلى العودة اليه في ســياق الحرب علــى تنظيم الدولة/ 
داعش في ســبتمبر/ أيلول 2014، مــن دون إطار واضح 

لطبيعة هذا الحضور، او مستقبله.   

إن مراجعــة تقاريــر اســتراتيجيات الامــن القومي 
الأمريكــي للأعــوام 2010 ـ 2014 و 2014 ـ 2017، و2017 
ـ 2021 ســيجد ان العراق لم يعد يحضــر فيها إلا بصفته 
»دولة فاشلة« تشكل »خطرا محتملا« ويجب عدم السماح 
بتحوله إلى ملاذ آمن للجماعات الجهادية! أو في ســياق 
المواجهــة مع إيران كما فــي التقرير الأخير، الذي أشــار 
صراحة إلــى أن الولايات المتحدة ســتعمد إلى الاحتفاظ 
بوجودها العسكري في المنطقة »لحماية الولايات المتحدة 
وحلفائها مــن الهجمات الإرهابية والحفــاظ على توازن 
إقليمي ملائم بين القوى المختلفة«. ومن الواضح ان إدارة 
بايدن ســتبقى ملتزمة بذلك على المدى القصير والمتوسط 
على الأقــل، أي الاحتفــاظ بوجود عســكري محدود في 
العراق، بمعزل عن مواقف القوى الشيعية العراقية المعلنة 
تجاه ذلك، خاصة وان هذه المواقف ستعتمد على تطورات 

العلاقة الأمريكية ـ الإيرانية حصرا. 
ظــل الأمريكيون، منــذ العــام 2003، يديــرون لعبة 
مزدوجــة مع إيران فــي العراق، فقد اقتنعــوا تماما، بأن 
الفاعلين السياسيين الشيعة، لهم علاقاتهم الاستراتيجية 
والعقائدية مع إيران، وهي علاقات لا يمكن المســاس بها، 
لهذا كانت هناك سياسة براغماتية أمريكية للقبول بشراكة 
إيرانيــة حقيقية على الأرض، مــن دون الاعتراف العلني 
بذلك، ولم يتغير الأمر مع إدارة الرئيس ترامب إلى البيت 
الأبيض، فعلى الرغــم من الخطاب التصعيدي ضد إيران، 
وصولا إلى إعلان عقوبات أحادية ضدها، إلا ان الولايات 
المتحدة قبلت، مضطرة، بالشــراكة الإيرانية في العراق، 
واضطرت لاســتثناء العراق من العقوبات الأحادية تجاه 
إيــران، وغضت الطــرف عن ميزان تجاري بــين البلدين 
وصل إلى حدود 8 مليارات دولار ســنويا، فضلا السماح 
الدوري لاســتيراد الغاز والكهربــاء، وبالتالي قبلت بان 
يكــون العراق المورد الثاني للعملــة الصعبة لإيران! وكل 

اللعبة  هذه  أن  تؤكد  المؤشــرات 
ظل  في  قائمة  ســتبقى  المزدوجة 
الأبيض،  للبيت  الجديدة  الإدارة 
المفاوضات  ســياق  فــي  خاصة 

الماراثونية المنتظرة، وأيضا في حالة التوصل إلى اتفاق.
لقد أثبتت الوقائــع المتتالية ان الفاعلين السياســيين 
الشــيعة الأكثر راديكالية في علاقتهم بالولايات المتحدة 
الامريكية؛ ســواء لأســباب أيديولوجية بحــت، كما في 
حالة التيار الصــدري )كان شــعار كلا كلا أمريكا كلا كلا 
إســرائيل أحد رموز هذا التيار عند نشأته في تسعينيات 
القرن الماضي( أو لأســباب ترتبط بالموقــف الإيراني كما 
في حالة تحالف الفتح ودولة القانون، يقبلون براغماتيا 
بتعاون عســكري، بسبب الحاجة الماســة اليه، ويقبلون 
أيضا ببعض الاســتثمارات الأمريكية فــي مجال الطاقة، 
علــى أن يكون ذلك مرهونــا بعلاقات أمريكيــة ـ إيرانية 
طبيعية في حدها الادنى من جهة، وعلى أن لا يتقاطع هذا 
الحضور العســكري والاســتثمار  مع المصالح الإيرانية، 
تحديدا فيما يتعلق بالغاز. وقد كان اختيار هؤلاء الســيد 
مصطفــى الكاظمي، المحســوب على الجنــاح الأمريكي، 
رئيسا للحكومة، رسالة عملية صريحة بأنهم، ومن خلفهم 
إيران، يقبلون بدور امريكي في العراق، على ان يكون ذلك 
مشــروطا بالقبول بالتغول الإيراني فيه، وهو ما يؤكد ان 
حكومة الكاظمي ستبقى ما دامت هناك مفاوضات أمريكية 
ـ إيرانية جارية. ولكن مرة أخرى من من دون أدنى انتباه 
إلــى ما يمكــن ان تنتجه هــذا الشــراكة البراغماتية من 
تبعات على الأرض، خاصــة التغاضي عن احتكار الفاعل 
السياسي الشيعي للقرار السياســي في العراق، وهو ما 

سيجعل فكرة الاستقرار مجرد خرافة! 

٭ كاتب عراقي

المعطي منجب٭

صبحي حديدي٭

يحيى الكبيسي٭

■ إنه عنوان كتاب شيق وشهادة شخصية 
بل وفي بعض جوانبها حميمية. هذه الشــهادة 
وهــي بالغة الأهميــة التاريخية والإنســانية 
حررها أحمد الحو. إنه مغربي في الســتين من 

عمره وهو أحد الناجين، أو العائدين ما يقول، من سنوات الجمر والرصاص 
التــي طبعت مغرب الحســن الثاني. يســتحضر الكاتب في شــهادته هذه 
الســنوات المريرة عبر مســاره الشــخصي. فقد حكم عليه بالإعدام بسبب 
كتابته شــعارات نارية، وهو شاب يافع مســالم، ضد نظام الحسن الثاني.  
تم اعتقاله وتعذيبه بشــكل وحشــي. قضى الكاتب بالسجن خمس عشرة 
ســنة )1983 ـ 1998(. كان يرى رفاق محنته يغادرون الســجن واحدا تلو 
الآخر، أما هو فقــد عوقب لرفضه طلب العفو الملكي ولمســاهمته الدائمة في 
تنظيم مقاومة معتقلي الرأي بالسجن عبر العديد من الإضرابات عن الطعام 
والتي تجاوزت أحيانا الشــهر.  سيوزع الكتاب بالمغرب. وأحمد الحو مثقف 
وفاعل مدني يتموقع بين الاتجاه الإســلامي واليسار كبعض قدماء الإسلام 
السياســي الذين اقتنعوا أو عمقــوا اقتناعهم بالديمقراطيــة وقيمها وهم 
بالسجن  بسبب من أن أغلب من دافع عنهم بالداخل والخارج هم حقوقيون 
وديمقراطيون لا يشــاركونهم لا نفس الاعتقادات ولا الأهداف السياســية. 
ولكــن والحق يقــال أحمد الحو كان من الســباقين بين الشــباب الثوري-
الإســلامي أواخر الســبعينيات وأوائل الثمانينيات إلى محاولة العمل ضد 

النظام يدا في يد مع مناضلي اليسار.  
الكتاب فــي أغلبه عبارة عن لوحــات أليمة من الحيــاة اليومية لمعتقل 
سياســي. هناك أحيانا لحظات مشــرقة وبالغة الآدمية وأخرى تشــبه في 
حبكها أفــلام الرعــب، كمحاولة رفيقين لــه الهروب من الســجن المركزي 
بالقنيطرة حيــث قضى أغلبية مدة حبســه. يذكر أحمد الحــو أنه ورفاقه 
ســمعوا سنة 1986 على أمواج  إذاعة فرنســا الدولية عن فرار دبرته زوجة 
خطيرة لسجين خطير من فوق أسطح ســجن لاسانتي بباريس عبر طائرة 

هيلوكبتر جلبتها الزوجة التي لم تطق فراق حبيبها. 
وهو ما دفع حسب الكاتب ش.أً لطرح سؤال: »لماذا لا نفكر نحن أيضا في 
الهروب من هذا الســجن البغيض؟ كان ش.أ دومــا ناقما... وهو الذي حكم 
بالإعدام في قضيتنا ولم يكن قد أتم ربيعه التاســع عشر. كان دائم الاكتئاب 
بــل كان أحيانا يضحك لوحده ضحكا هســتيريا وتارة أخــرى يبكي بكاء 
مرا. كان يقول إن وجودنا المؤقت بحــي المصحة فرصة نادرة للقيام بعملية 
الهروب... وفي ليلة  24  ديسمبر/كانون الأول 1987 تفاجأت فجرا ومن معي 
بسماع لعلعات الرصاص المتتالية وصفارات الإنذار وكأننا في حرب... بدأت 
تتناثر الأفكار في رأسي وظننت أنها آخر اللحظات في حياتي وقلت قد حان 
أوان إعدامي خاصة أن الإعدام يتم بالرصاص وقد ينفذ بســاحة السجن... 
)وفي الحقيقة( فــإن ش.أ وصاحبه  قد قاما بمحاولة فــرار حيث تمكنا من 
الحصول على منشار خبئ بعناية في علبة تيد )مسحوق الصابون( توصلا 
بها من طرف أحد أفراد العائلة... و استطاعا بواسطتها نشر قضبان النافذة 
المؤدية إلى ساحة خلفية والتي هي الأخرى تؤدي إلى الممر المؤدي الى جدار 
عال يجب اجتيازه للخروج خارج الســجن. ولأنهما كانا على دراية بوجود 
كلاب مدربة قد تكشــفهما في أي وقت، فقد باغتا الحــارس المكلف بالمراقبة 
فاستوليا على سلاحه الرشاش ولباسه بعد أن أشبعاه ضربا وأحكما وثاقه. 
ارتدى ش.أ لباس الحارس حتى تعتقد الكلاب أنه حارس فلا تقرباهما، ولما 
حاولا تســلق الجدران انقطع الحبل ولم تجد المخالب زاوية حادة تعلق بها 
لأن أعلــى الحائط دائري... عمدا إلى خطة انتحارية ســتكلفهما غاليا حيث 
توجها إلى باب خارجي يؤدي إلى ســاحة الإدارة وهنا باغتا حارس الباب 
الكبيرة وســحبا مسدسه وطلبا منه تســليمهما مفاتيح باب السجن إلا أنه 
باغتهما ورماها فوق السطح لتكون كل فرص الفرار قد انعدمت. عندها ومن 
موقف اليائس لم يملك ش.أ رباطة جأشه فافرغ الرشاش في جسم الحارس 

فأرداه قتيلا، وكانت تلك هي لعلعات الرصاص التي سمعناها«.  
يحكــي أحمد الحو لحظــات أقل عنفا من هــذه، لحظات تعبــر عن تلك 
الروابط الإنســانية العميقة التي تتأصل عبر الســنين بــين معتقلي الرأي 
مهما كانــت خلفياتهم الفكريــة. ولنصغي إليــه يروي لقاءاتــه مع القائد 
الماركسي اليهودي السرفاتي الذي بقي في السجن رغم الإفراج عن الأغلبية 
الســاحقة من أفراد مجموعته ورغم أنه الأكبر عمرا ومن بين الأسوأ صحة. 
يقول المؤلف إن النظام قرر في الأخير  نفي الســرفاتي  إلى فرنســا ليرفض 
الســجين مغادرة زنزانته مهددا بإشــعال النار فيها والمــوت بها إن حاول 
أحــد إخراجه منها بالقــوة. »وبعد مفاوضات وتدخل مــن محاميه وبعض 
أصدقائه قرر الخروج وحُمل من الســجن إلى المطار لينفى إلى فرنســا. وقد 
اعتبــرت وزارة الداخلية في بيان لها أنه مواطن برازيلي)كذا ( مجردة إياه 
من جنسيته المغربية«. وهنا لا بد من القول أن أبراهام السرفاتي مغربي  قح 
كما كان قد شــارك وهو في العشــرينيات من عمره في الحركة الوطنية من 
أجل استقلال المغرب فنفته ســلطات الحماية الفرنسية خارج البلاد. يتابع 
أحمد الحو شــهادته عن المناضل اليهودي: »كان يلقــب بمانديلا المغرب...
قضى أزيد من 17 ســنةً بالسجن منها 14 شــهرًا  تحت تعذيب همجي بدرب 
مولاي الشــريف. وإذا كان رفاقه قد رُبطوا بحبــال أثناء حصص التعذيب 
فهو رُبط بأســلاك كهربائية إمعانا في تمزيق جســمه، مما أحاله إلى هيكل 
مشــلول لا يتحرك إلا على كرسي كهربائي. لقد حظيتُ بلقائه أكثر من مرة...

كان يســرق لحظات ويزورنا ويوصينا بالمرونة ويأخذ بياناتنا هو ورفاقه 
لتكسير الحصار حولنا. كان بحق هو وزوجته كريستين أول من فتح قنوات 
الاتصال بيننا وبين منظمات حقوقية فرنســية...وكنت أشعر وهو يحادثني 
أنه رجل النضال والتسامح وكان دائما أثناء لقائنا يؤكد على وقوفه الراسخ 
مع القضية الفلســطينية ويؤكد على أن الصهيونيــة مناقضة لليهودية وأن 
اليهــودي المغربي لا يفرط في مغربيته وأنه نشــأ في كنفهــا مرتبطة بروح 
الأخوة الإســلامية )المغربية(... ورغم معاناته كان يبث فينا الحماس وقيم 

التسامح«.
وقبــل الختام يحكي المؤلف عن مصير بعض من عذبوه هو ورفاقه داخل 
الســجن إذ إن منهم من مات بالشارع شحاذا مشردا، ومنهم من أصيب وهو 

في عز العمر بأمراض خطيرة بالغة الإيلام والإنهاك.
٭ كاتب مغربي

عائد من المشرحة
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•  شــارك الفنانــان التشــكيليان هيثــم الجوهر وحســن 
الفيلكاوي في ورشــة رسم مباشــر، أقامتها الجمعية الكويتية 
الخيريــة لرعايــة وتأهيــل المســنين، وجــاءت بعنــوان »مرثية 
المرحــوم الشيخ صباح الأحمد الصباح« برعاية رئيس مجلس 

الإدارة إبراهيم البغلي.

•  اختتمت أمســيات بيت الشعر في مدينة الأقصر التاريخية في صعيد مصر، حيث 
أحيا 12 شــاعرا وشــاعرة ثلاث أمســيات وهــم: أحمد جمال مدني، وحســن سعيد، 

وكريمة ثابت، ومبارك ســيد أحمد، وحسن شــهاب الدين، وعبيد عباس، ومحمود 
علــي، ونورا عثمان، وجيهان شــعيب، وســيد عبد الرازق، وعبــد النبي عبادي، 

ومحمود الكرشابي.

• أعلنت اللجـــنة القومـــية لاختــــيار الفـــيلم المشــــارك في مسابقــــة الأوســكار، 
التابعـــة لوزارة الثقــــافة والإعلام السودانية، اختـــيار فيلم »ستموت في العشـــرين« 
للمخـــــرج الســــــوداني أمجد أبو العلاء، لتمثـــــيل الســـــودان في المنافســـــة على 

الجائزة.

د. ابتهال الخطيب  

كانت تلتمــع بورودها الزاهية في النافــذة الزجاجية الفارهة 
للمتجر الفاخر. طار قلبي رغبة في الحقيبة اللامعة طيراناً ساذجاً 
ب حيــث الرغبة تفوق المنطــق، طيراناً  فتياً ذكرنــي بصبا متطلِّ
يفترض أننــي تجاوزته بالعمر والعقل. لطالما تشــدقت بمبادئي 
التي تمنعني التبضع من محلات الحقائــب الفارهة، حيث أقاطع 
بعضها تماماً أكثر من غيرها بســبب ســمعتها الإدارية الحقوقية: 
تشــغيل عمالة أطفال، أجور منخفضة، مخاطــر عمل، بيئات غير 
آمنة وغيرها. أحياناً أتصلب في موقفــي حد رفض الدخول لهذه 
المتاجر، فــي حن أنني أعرف تماماً نفاق الموقــف، فمعظم المتاجر 
المتوسطة، والمتوسطة المرتفعة، التي أتبضع منها تعاني من نفس 
المشــكلات وترتكب ذات التعديات الحقوقية. أتجاوز هنا وأدقق 
هناك، لربما معياري هو مدى تأثير اسم »الماركة« على المظهر العام 
من حيــث كونها »تصريحاً« حول المســتوى الاجتماعي أكثر منها 
حول الذوق والأناقة. في الغالب، أحاول أن أتفادى البضائع التي 
تحمل اســم الماركة أو علامتها التجارية، محدثة نفسي أنني بذلك 
أبتعد عن »التمظهر« الاجتماعي، لترد علي نفسي بسذاجة الموقف 

وتناقضه. 
في الواقع، بتوســط طبقتي الاجتماعية، هنــاك من المتاجر ما 
لا أســتطيع التبضع منه أصــلًا، بمبادئ أو دونها، حيث أســعار 
القطع توازي تقريباً قيمة مداخيل طبقتي الشــهرية. لكنها تباهت 
تتحداني فــي نافذتهــا الفارهة اللامعــة تلك الحقيبــة الرقيقة 
بورودها الزاهية وبطرازها الذي يذكر بموضة خمسينيات القرن 

الماضي، الفترة الأحب ذوقياً إلى نفسي.
 تلفت حولي وكأنني على وشــك ارتكاب جنحــة، اقتربت من 
النافذة أنظر للرقم المكتوب بخط دقيق أسفل قاعدة الحقيبة، وقد 
راودتني نفســي، هل أقتنيها لو كان المبلغ معقولًا أو فوق المعقول 
بقليل؟ الحمد لله أن ما طال التفكير، فسرعان ما بزغ الرقم ساطعاً 
ملتهباً حتى أعمى عينيّ مؤقتاً، فاســتدرت مبتعدة بخجلي، ماذا 
دهانــي حتى أفكر مجــرد التفكير في إمكانية هــذا الاقتناء مادياً 

ومبدئياً؟
وكأن القــدر يريد أن يعقد حياتي أكثر )هكذا نحن البشــر بكل 
نمنمة وجودنا، نعتقد أن القدر دائمــاً يخطط لنا ويحوم حولنا( 
بعــد وقوفي الَخجِل أمــام النافذة الفارهة بأيــام، كنت أقف أمام 
نافــذة أخرى أقل اتســاعاً ونظافــة وأخف إضــاءة، فتجولًا مع 
صديقتي في أحد مراكز التســوق »المغمــورة« تبدت لي من خلف 
زجاج تلك النافــذة المتواضعة، ذات الحقيبــة، بزهوها وجمالها 
وأناقة خمسينيات موضتها. لم أصدق نفسي. اقتربت من النافذة 
وقرأت الرقم المكتوب على ورقة قديمة ملصقة بلامبالاة على حمالة 
الحقيبة، يا ســلام، هذا رقم يمكنني جداً التعامــل معه. كان هذا 
بالطبع متجر للحقائب المقلدة، وكانت حقيبتي الجميلة تتربع في 
وسطه. نعم، ليســت بذات جودة الصنع التي شَهِدتها في النافذة 
اللامعة، لكنها لا تزال بذات الجمال والأناقة، وبسعر لا يزال يحفظ 
لها شــيئاً من مكانتها الحقائبية، ليس مجنوناً فيحطم ميزانيتي، 
وليس معدوماً فيشــككني بأن هــذه الحقيبة ملصوقــة بالغراء 

الرخيص.
عــدت إلى البيــت والحقيبة تتراقــص أمام عينــيّ، تلح علي 
رغبة ســاذجة فتية في الاقتناء لم تردني منــذ زمن. ترى، هل أنا 
منجذبة للتصميم الجميل، أم للاســم الكبير، أم للســعر الجذاب 
الذي يشــعرني بالانتصار؟ وماذا لــو كان بيع هذه المنتجات غير 
مرخص، البيع هو المخالف للقانون أما الشراء فلا. وماذا لو كانت 
الشــركات الأصلية متضررة، ليس أنها مؤسسات خيرية أو أنها 
شــركات متواضعة القدرات، إنها إمبراطوريــات ضخمة ترتكب 
من المخالفات الإنســانية والحقوقية والبيئية مــا يخل بالتوازن 
الإنســاني والبيئي العالمي بمجمله. ورغم كل ما أسررت لنفسي، 
بقي نتوء صغير في روحي يؤرقني، أرق ما في العتمة لا أســتطيع 
أن أحدد ملامحه، وكل ما يحدث في العتمة له جانب مظلم مخيف. 
وعليه، قررت أن أتعــرف أكثر قليلًا على عالــم البضائع المقلدة، 
وليتنــي ما فعلت. بدأت بحثاً إنترنتيــاً مكثفاً عن مصدر البضائع 
المقلدة وطريقة صنعها ونوعية العمالة المســتأجرة في مصانعها، 
ليتبن أن هذه ســوق ســوداء ضخمة موازية بالقوة الشــرائية 
للسوق الســوداء المعتادة لكن معاكســة في اتجاه السعر، حيث 
تنخفض فيها الأســعار بشــكل رهيب لا ترتفــع. ترتبط البضائع 
المقلدة بمصانع مشــبوهة خفية، وبعمالة صغيرة الســن منهكة 
مضطهدة، والأكثــر رعباً أن هنــاك ربطاً بن رؤوس الشــركات 
المشــبوهة هذه و»لوردات« الجريمة فــي العالم الملوثن بالاتجار 
بالبشــر والمخدرات وغيرهم من المافيات المرعبة. كان عالماً مرعباً 
هذا الــذي اكتشــفته ودخلت في دهاليــزه إلكترونيــاً، والأكثر 
رعباً أنه تبن لي أنني ســأكون نقطة النهايــة، حال اقتنائي لهذه 

الحقيبة، لهذا الأنبوب الدموي الملوث الطويل. 
بالطبــع، لا يمكن أن يحــدث كل ذلك دون أن يؤثر ســلباً على 
الاقتصــاد العالمي، الــذي بدوره يؤثــر على مداخيــل الطبقات 
المتوســطة والفقيــرة، هؤلاء، خاصــة الأخيرين، هــم دوماً من 
يدفعون الثمن. هذا الانتشــار الساحق لهذه البضائع يهدد مفهوم 
حقوق الملكية بشــكل عام، أي فيما يخص الكتــب مثلًا والأعمال 
الفنية تماماً كمــا تجاه ما يخص البضائع الباهظة، هي سلســلة 

واحدة ومبدأ واحد. 
بالطبع، ثراء ســوق التقليد الصيني بالتحديد ما هو إلا نتاج 
الحــرب التصنيعية التي تفوقــت فيها الصن، وهــذا تفوق أتى 
بالصــن إلى طاولة القــوى العالمية، إلا أنه فــي الوقت ذاته هدد 
اســتقرار الســوق العالمي والنزاهة، على قلتها، التي يفترض أن 
تبنى عليها هذه الســوق. بدا بعــد كل البحث والتمحيص، أن كل 
الأيادي ملوثة، لكن أيادي الإمبراطوريات العالمية المعروفة تبدت 
أقل دموية، فعلى الأقل هي واضحة، لها جسم وكيان، يمكن تتبعها 
ومحاســبتها، أما إمبراطوريات ما تحــت الأرض، فتلك هي جهنم 
الحقيقيــة بكل دهاليزهــا، جهنم كدت أكون إحدى شــظايا لهبها 
النهائية. نعم، أســواق التقليد توفر وظائف وتفتح بيوتاً، إلا أنها 
علــى ما يبدو تعدم من الوظائف أكثر مما توفر، وتهدم من البيوت 
أكثر مما تبني، وكل ذلك في العتمة التامة التي تشــل القدرة على 

التتبع والمحاسبة.
قادتني هذه الحقيبة بــكل زهورها في رحلة مرعبة، لأتأكد مما 
أعرف دوماً وأحاول أن أتلافى التفكير به كثيراً، أن أجمل الأشياء 
تكلف أحياناً أبشــع التصرفات، وأن كل ما نحتاجه لكشــف هذه 
البشــاعة هو ظفرنــا الصغير، نحك به الجمال الســطحي لتظهر 

أسفله البشاعة بعالمها العميق.
 هو عالم لا يود أحد منا أن يكتشــفه أو يعتــرف به، لكن وفي 
حن أنه يكتفي بأن يجرح مشــاعرنا وقلوبنا، هــو واقع حياتي 
يومي لكثير من بني جنسنا، يعيشــونه ويعانونه ويتعذبون به 
ويجوعون فيــه ويباتون في عراء لياليه، كل مــا فرقنا عنهم هو 
ضربة حظ جينية. لذلك، يا ســيدي ويا سيدتي، قبل شراء قطعة 
مفبركة، ســواء عن إعجاب خالص بتصميمهــا أو عن رغبة ملحة 
في المظهر الاجتماعي الذي تمثله، تذكرا أنه في الغالب هناك طفلة 
منكبة على ماكينة خياطة وطفــل مثقل بحمولة تفوق وزنه تمعن 

في تعذيبهما هذه الخطوة رغم كل ما يبدو من براءتها.
أعلم أن أغلب السوق ببضائعها يقع تحت طائلة هذه البشاعة، 
لكن على الأقل ما يتم في النور نســتطيع رؤيته، أما ما يحدث في 

العتمة فسيتراكم عفناً قد يقتلنا جميعاً.

ورود ذابلة

ريهام حجاج
»وكل ما نفترق«

في رمضان المقبل

 النجمة المصرية ريهام حجاج، 
تعاقدت على بطولة مسلسل 

»وكل ما نفترق« للموسم 
الرمضاني المقبل، وهو قصة 
ومعالجة درامية لمحمد أمن 

راضي.  آخر أعمال الفنانة كان 
مسلسل » لما كنا صغيرين« الذي 

حقق نجاحا كبيرا في موسم 
دراما رمضان الماضي

■ لندن ـ د ب ا: أظهر تقرير أن العادات الغذائية غير 
الصحية ســوف تؤدي إلى زيــادة وزن أكثر من أربعة 

مليار شخص في أنحاء العالم بحلول عام 2050.
وذكرت صحيفة »دايلي ميل« البريطانية أن دراســة 
حديثــة تتوقع أن نحــو 5ر1 مليار شــخص من أولئك 

الأشخاص سوف يعانون من البدانة.
كما أوضحت الدراســة أنــه بحلول عــام 2050 من 
المرجح أن يكون هناك 500 مليون شــخص يعانون من 

نقص الوزن ويعيشون على حافة الجوع.
وخلصت دراسة معهد بوتســدام لأبحاث التأثيرات 
المناخية إلى أنه في حال اســتمر سكان العالم في تناول 

الأطعمة التــي يتناولونها حالياً وبنفــس الطريقة في 
مناطــق مختلفة من العالم، ســوف تتفاقــم الفجوات، 
الموجــودة بالفعل فــي التغذية، على مدار الـــ30 عاماً 
المقبلــة. ومن أجل التنبؤ بكيفية تغيــر التغذية العالمية 
خــلال العقود المقبلة، قامت الدراســة، التي تعد الأولى 
من نوعها، بتقييم اتجاهات أنــواع الطعام وكيفية نمو 

السكان وكيفية معالجة الأطعمة.
وأشــارت الدراســة إلى أنــه منذ عــام 1965 يتجه 
والمنتجات  المصعنــة  الأغذية  نحو  العالمي  الاســتهلاك 

العالية في البروتن والسكريات والكربوهيدارت.
ومــن ناحية أخرى، يتجاهل كثير من ســكان العالم 

تناول الخضروات والأغذية الصحية.
وهذا التحول يعني المزيد من السعرات الحرارية غير 
المفيدة والأنظمة الغذائيــة عالية الدهون، ما يؤدي إلى 

زيادة الوزن، لكن لا يؤدي بالفعل إلى تغذية الجسم.
ونتيجة لهــذه التحولات، أصبح 29٪ من ســكان 
العالم يعانون من زيادة الوزن بحلول عام 2010 و٪9 
اعتبروا بدنــاء. وتتصدر الولايــات المتحدة الأمريكية 

قائمة الدول بالنسبة لزيادة الوزن والبدانة.
فقد أظهــرت بيانات مراكز الســيطرة على الأمراض 
والوقاية منها أنه في الفترة مــا بن 2009 و 2010، كان 
7ر35٪ من الأمريكيــن البالغن يعانــون بالفعل من 

البدانة. وارتفعت هذه النسبة إلى 4ر42٪ في الفترة ما 
بن 2017 و1820. ويعاني نحو 28٪ من ســكان المملكة 

المتحدة حالياً من البدانة.
وتوقع معهد بوســتدام أنه بحلول عام 2050، سوف 
يعانــي 16٪ من ســكان العالم من البدانــة، في حن 
ســوف يصاب نحو النصف )45٪( بزيادة في الوزن. 
وأوضح المعهد أن ارتفاع معدلات البدانة وزيادة الوزن 
ســوف يزيد ويفاقم من بعض من الأمراض المزمنة مثل 
أمراض القلب والسكري، كما أن زيادة الوزن تعد حالياً 
من أبرز عوامل الخطورة التي تؤدي إلى تحول الإصابة 

بفيروس كورونا لتكون إصابة حادة أو مميتة.

■ باريس ـ أ ف ب: أظهرت نتائج التجربة على لقاح 
كوفيد-19 الذي تطوره جامعة أوكســفورد البريطانية 
وشــركة »أســترازينيكا« أنه يحدث بأمان اســتجابة 
مناعية قوية لدى الأصحاء الأكبر ســناً، مع نشر نتائج 

المرحلة الثانية من التجربة، أمس الخميس.
أحــدث اللقــاح التجريبي آثــاراً جانبيــة أقل لدى 
الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 56 عاماً وأكثر مقارنة مع 
الشــباب - وهي نتيجة مهمة بالنظر إلى أن كوفيد-19 
يسبب بشــكل غير متناسب أعراضاً شــديدة بن كبار 

السن.

وقال المصنعون إن اللقاح يخضــع لتجارب المرحلة 
الثالثة الأوسع والأكثر شمولًا لتأكيد النتائج.

تميل الاستجابات المناعية التي تحدثها اللقاحات إلى 
الانخفــاض مع تقدم الناس في العمــر، إذ يتباطأ جهاز 
المناعة تدريجاً مع تقدم الســن. وهذا يجعل كبار السن 

أكثر عرضة للإصابة بمجموعة متنوعة من الأمراض.
وقــال أندريــه بــولارد، الأســتاذ في أوكســفورد 
والمؤلف الرئيســي لنتائج الدراسة التي نشرتها دورية 
»لانسيت« العلمية: »نتيجة لذلك، من الأهمية بمكان أن 
تُختبر لقاحات كوفيد-19 لدى هذه المجموعة التي تعد 

أيضاً فئة تحظى بالأولوية للتحصن«.
شملت المرحلة الثانية من التجربة 560 مشاركاً، 240 
منهم تزيد أعمارهم عن 70 عاماً. وقســم المشاركون إلى 
مجموعات تلقت إما جرعة واحدة أو جرعتن من اللقاح، 

أو دواء وهمياً.
وتم تقييم استجاباتهم المناعية في يوم التطعيم، ثم 

عدة مرات خلال الأسابيع التي تلت.
وقال الباحثون إن الاســتجابات كانت »متشــابهة« 

لدى جميع الفئات العمرية.
وقــال مايكل هيد، الباحث في جامعة ســاوثهامتون 

والذي لم يشــارك فــي التجربــة: »يُظهــر البحث أن 
الاستجابة المناعية قد نشأت في جميع الفئات العمرية، 
بما في ذلك مجموعة المشاركن الذين تزيد أعمارهم عن 

70 عاماً«.
وأضاف أنها »أخبار جيدة، بما أن المسنن سيكونون 
إحدى المجموعــات ذات الأولويــة لتلقــي اللقاح عند 

توفره«.
لقاح أوكسفورد/أسترازينيكا هو واحد من 48 لقاحاً 
تخضع لتجارب على البشر ضد كوفيد-19، وفقاً لمنظمة 

الصحة العالمية.

نصف الألمان يؤيدون العقاب البدني للأطفال

 المخلفات البلاستيكية المنتشرة في المحيطات تخنق الحياة البحرية

نصف سكان العالم سوف يعانون من زيادة الوزن عام 2050  

لقاح أوكسفورد أكثر أمانا لدى الأكبر سنا

 الوباء يهدد صناعة الساعات السويسرية
■ إسطنبول ـ الأناضول: حققت صادرات الساعات 
السويســرية أكبر انخفاض ســنوي لها منذ 80 عاماً، 
حيــث أدى الوباء إلى تراجع الســياحة والطلب على 
الســلع الفاخرة. وأوردت وكالة أنباء بلومبرغ، أمس 
الخميس، أن صادرات الساعات السويسرية الفاخرة 
تراجعت بنسبة 26 في المئة في الأشهر العشرة الأولى 
من العام الجاري، على أساس سنوي، وهو الأعلى منذ 
80 عاماً. وانخفضت شحنات الساعات الفاخرة بنسبة 
7.1 في المئــة إلى 1.9 مليار فرنــك )2 مليار دولار( في 
أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهي أقل نسبة انخفاض 

في تسعة أشهر.
وقال اتحاد صناعة الساعات السويسرية إن عودة 
ظهور الفيروس أدى إلى قيود جديدة، مما يشــير إلى 

»نظرة متشائمة إلى حد ما للأشهر القليلة المقبلة«.
ويرى الاتحاد أن الســياحة العالمية تعتبر ســبباً 
رئيســياً في انتعاش الطلب على الســاعات الفاخرة، 
إلا أن توقف الســفر الجوي في الربع الثاني واستمرار 

قيود السياحة فاقمت قطاع الساعات.

 مصر تنجح في استرداد
قطعة أثرية من أمريكا

■ القاهرة ـ د ب أ: أعلنت مصر نجاحها  في استرداد 
قطعــة أثرية كانت فــي طريقها إلى البيــع في إحدى 
صالات المزادات فــي نيويورك فــي الولايات المتحدة 

الأمريكية .
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان صحافي 
أمس الخميس، إن استرداد الجدارية الفرعونية »با - 
دي - سينا« جاء نتيجة التعاون بن السلطات المعنية 
المصرية والأمريكية والذي استمر لأكثر من عام، لافتة 
إلــى أن هذا التعاون كشــف عن عدم شــرعية خروج 
القطعة الأثرية من مصر، ثم التحفظ على الجدارية من 

الجانب الأمريكي لحن تسليمها للسلطات المصرية.
ووفق البيان، قام الدكتور هشــام النقيب، القنصل 
المصري فــي نيويورك، بتوقيــع البروتوكول الخاص 
باســتعادة الجدارية الأثرية مع المدعي العام الأمريكي 
في نيويورك، وذلك فــي حفل مصغر في مقر القنصلية 

العامة.
وأكد في كلمة ألقاها بهذه المناسبة، حرص مصر على 
حماية تراثها الثقافي أينما وجد، مشدداً على ضرورة 
التصدي بــكل حزم لحالات تهريب الآثــار والمقتنيات 

الثقافية.

■ برلن ـ د ب أ: كشــفت نتائج استطلاع للرأي نُشِرَتْ 
أمس الخميس أن نحو نصف سكان ألمانيا يرون أن العقاب 

البدني للأطفال أمر مناسب.
جاء ذلك وفقاً لنتائج الاستطلاع الذي أجراه المستشفى 
الجامعي في مدينــة أولم جنوبي البــلاد لصالح الاتحاد 
الألماني لحمايــة الأطفال ومنظمــة الأمم المتحدة للطفولة 

»يونيسف«.
وأظهرت النتائج أن نحو 50٪ ممن شملهم الاستطلاع 
يرون أن »ضربــة خفيفة على الردف« أمر مناســب، فيما 

اعتبر 23٪ أنه لا بأس من توجيه صفعة للطفل.
وأوضحت النتائج حدوث انخفــاض ملحوظ منذ عام 

2000 في نسبة الأشــخاص الذين يمارســون العنف في 
التربية أو يرونه مناسباً.

وقال يــورغ إم. فيجرت، مدير قســم العلاج النفســي 
للأطفال والشباب الصغار في المستشفى الجامعي، إن هذه 

النسبة وصلت في الوقت الراهن إلى مستوى ثابت.
وكشــفت النتائج أن نسبة القبول بالعقاب البدني أكبر 
بن الرجال منها بن النساء، كما أوضحت النتائج أن عامل 
الســن يلعب دوراً في هذا، فقد وصلت نســبة من لا يرون 
بأســاً في توجيه »ضربة خفيفة على الــردف« للطفل إلى 
65٪ في الشريحة التي تزيد عن 60 عاماً، وقد تدنت هذه 

النسبة إلى 45٪ في الشريحة العمرية تحت 31 عاماً.

■ واشنطن ـ أ ف ب: يعثر بشكل متزايد على حيوانات 
بحريــة نافقة إثر ابتلاعها مخلفات بلاســتيكية، وهو أمر 
يثير غضب الناشطن البيئين، خصوصاً أن هذه الثدييات 

تكون في الغالب من الأنواع المهددة بالانقراض.
فقد عُثر أخيراً على خروف بحر نافق في فلوريدا ابتلع 
عدداً كبيراً من الأكياس البلاســتيكية شــكّلت كرة بحجم 
حبة شمام في معدته، كما وُجدت سلحفاة صغيرة وبطنها 

مثقوب بشظايا بلاستيكية صغيرة.
ومنذ عام 2009 عُثر على طول السواحل الأمريكية على 
نحو 1800 من ثدييات وسلاحف البحرية ابتلعت مخلفات 
بلاســتيكية أو علقت بها، وفقاً لتقرير صــادر عن منظمة 

»أوشيانا« البيئية غير الحكومية، نشر أمس الخميس.

ويهــدف تقرير المنظمة إلــى وصف التأثيــر التراكمي 
للتلوث البلاستيكي على الحيوانات البحرية في الولايات 
المتحدة خــلال العقد الماضي رغم عمليــات إعادة التدوير 

المتزايدة.
وقد وجد باحثــون أن أكثر المخلفــات التي تم ابتلاعها 
كانت خيــوط صنارات الصيــد والأغطية البلاســتيكية 
والأكياس والبالونات وأغلفة الطعام، في حن كانت أحزمة 
التوضيب والأكياس والبالونات بشــرائط، المسؤولة عن 

حوادث التشابك.
ويتأثر بهذه الظاهرة أكثر من 900 نوع من بينها الطيور 
والأســماك، والعديد منها مدرج على قوائــم أنواع مهددة 

بالانقراض، وفقاً لـ»أوشيانا«.

تراجع نسبة العازمين
»بشكل قطعي« 

على أخذ تطعيم كورونا
■ برلــين ـ د ب أ: أظهرت نتائج اســتطلاع 
للرأي نُشِرَتْ أمس الخميس تراجعاً في نسبة 
الأشخاص العازمين »بشكل قطعي« على أخذ 
تطعيم كورونا في خمس دول صناعية غربية 
مقارنــة بمــا كانت عليــه فــي حزيران/يونيو 

الماضي.
جــاء ذلك وفقــاً لنتائــج الاســتطلاع الذي 
أجراه معهد »كانتــار« لقياس الرأي في ألمانيا 
والولايــات  وإيطاليــا  وفرنســا  وبريطانيــا 

المتحدة.
في المقابل، ارتفعت نسبة الأشخاص الذين 

»يُرجحون« أخذ التطعيم في حال توافره.
وأجــرى المعهــد الاســتطلاع علــى خلفيــة 
إعــلان شــركة بيونتيــك الألمانية وشــريكتها 
فايــزر الأمريكيــة عــن توصلهما للقــاح يوفر 

حماية بنسبة تزيد عن 90٪ من كورونا.
وسجلت نســبة العازمين »قطعاً« على أخذ 
التطعيم أقوى انخفاض في الولايات المتحدة، 
حيث وصلــت حالياً إلــى 30٪ مقارنة بـ٪47 
فــي الصيــف الماضــي، فيمــا ارتفعت نســبة 
الأشــخاص الذين »يُرجحون« أخــذ التطعيم 
من 23٪ في حزيران/يونيو الماضي إلى ٪36 

حالياً.
ووصلت نســبة العازمين »قطعاً« على أخذ 
التطعيــم في ألمانيــا إلــى 35٪ بتراجع بمقدار 
أربع نقاط مئويــة، فيما وصلت نســبة الذين 
»يُرجحــون« أخــذ التطعيم إلــى 32٪ بزيادة 

بمقدار أربع نقاط مئوية.
وأعرب 69٪ من سكان ألمانيا عن موافقتهم 
على مقولــة إن اللقاحات آمنة »تماماً« أو »إلى 
حد ما« ووصلت هذه النســبة في فرنسا إلى 
62٪ وفــي أمريكا إلى 65٪ وفــي إيطاليا إلى 

70٪ وفي بريطانيا إلى ٪75.

روبوت ياباني يذكّر المتسوقين بضرورة وضع الكمامة
■ طوكيوـ أ ف ب: قد يكون الطلب إلى أحدهم وضع كمامة مسألة محرجة أحياناً، لذا يستعن متجر في اليابان 
بروبوت للتأكد من التزام الزبائن كافة بهذا الشرط الأساسي خلال التسوق في إطار تدابير الحماية من كوفيد-19.
وفي مقطع فيديو ترويجي عرضه القائمون على الفكرة، يقول إنســان آلي صغير لمتسوق لا يضع كمامة »آسف 
للإزعاج، الرجاء وضع كمامة«. وعندما يلتزم الزبون بهذا الطلب، يبادره الإنســان الآلي إلى القول »شــكراً على 
تفهمكم« قبل أن يحني رأســه الأبيض المســتدير عربون شكر. ويُســتخدم هذا الروبوت المسمى »روبوفي« راهناً 

داخل متجر رياضي في مدينة أوساكا، خلال تجربة يشرف عليها معهد »إيه تي آر« الذي يتخذ مقرًا له في كيوتو.
ويمكن للكاميرا وجهاز المســح بالليزر في هذا الروبوت رصد الأشخاص الذين لا يضعون كمامة. كما في إمكان 
الروبوت رصد الأشخاص غير الملتزمن التباعد المطلوب في ما بينهم لدى الوقوف في الطابور والطلب منهم التزام 

المسافة الآمنة في هذه الحالة.
كذلك في إمكان »روبوفي« إرشاد الزبائن إلى الأقسام التي يقصدونها داخل المتجر، وفق معهد »إيه تي آر«.

وســجلت اليابان أعداداً متدنية نسبياً من الإصابات بفيروس كورونا المستجد، رغم الازدياد في عدد المصابن 
أخيراً مع تسجيل 2201 إصابة جديدة في البلاد، الأربعاء.


